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سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیح بالرياض ١ه‏ 


أَعِكام 


عبد الله بن صالح الفورّان 


مار الینهاه 
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مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
وضبحية أجمعين . 
أما بعد.. 
فهذه هي الطبعة الرابعة لكتابي «أحكام حضور المساجدا» وهذه 
الطبعة لا تختلف عن سابقتها الا في إضافات يسيرة في تخريج بعض 
الأحاديث» أو في إضافة بعض التعليقات والفوائد التي اقتضاها المقام أو 
سياق الكلام. 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نينا محمد وعلی آله و صحبه . 
كه وکتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة في 2-0006 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامُ حُضُورٍ المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 























Black plate (6,1) 


9 


سحب جديد بعد تتفیذ الأخطاء + زیادات/ آخکام خضور المسّاجی/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


هه 











Black plate (7,1)‏ مهمه 

















إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 
وأشيد أن لا إله :إلا الله وحده: لا شريك له.. واشهید أن محمدا غبده 
ورسوله . 

آما بعد : 

فان الصلاة جماعة في بيوت الله تعالی من واجبات الدين» وسنن 
الهدی . یجتمع للمصلي فیها شرف المناجاة لله تعالی» وشرف العبادة» 
وشرف البقعة. ولقد رتب الاسلام على حضور المساجد آجرا عظيمًا 

وإذا كان حضور الجماعة بهذه المنزلة فانه يجب على قاصد 
المسجد لاأداء هذه العبادة العظيمة أن یتحلی بأشرف الصفات وآحسن 
الخصالء» مما ورد في أحكام حشوو المساجد مما دل عليه كتات: الله 
تعالى وسنة رسوله كَلللهِ؛ تأديًا مع الله تعالی» واحترامًا للبقعة» ومراعاة 
لإخوانه المصلین» وتطبيقا للسنة. 

وإن من الملحوظ أن كثيرًا ممن يقصدون المساجد لأداء الصلاة 
يخارن ياقياء قترة تاعاق بالساجد. سوام قل خسولها ارد رها 
فهناك أخطاءء وهناك مخالفات» وهذا يرجع - في نظري - إلى سببین : 

الأول: ضعف الإيمان عند جمع من الناس» مما أدى إلى الجهل 
بأحكام كثيرة تتعلق بالمساجد. أو العلم بها مع الزهد فيها والرغبة عن 
العمل بها . 
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وإن الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به آمر جد خطير»‎ 
. وإني أخشى أن يكون التساهل بأحكام المساجد تساهلا بالصلاة ذاتها‎ 
السبب الثانى: تحول هذه العبادة العظيمة - وهی الصلاة  إلى عادة‎ 
عند کثیر من الناس ؛ تجد أن الذاهب إلى الا تاش إلى مكان‎ 
آخرء لا يجد فرقا بين الاتجاهین إن لم يهتم للثاني آکثر من الأول.‎ 
إن الصلاة التي كانت قرة عيون المؤمنين» ومعراج المتقين»›‎ 
أصبحت عند كثير من المصلين حركاتٍ منظمة تفتقد الخشوع والطمأنينة‎ 
والإقبال الحقيقي على مالك يوم الدين. وأنى لصلاة كهذه أن تنهى عن‎ 
! . الفحشاء والمنكرء فتؤدي وظيفتها في حياة الناس وسلوكهم.‎ 
إن مرتكب الكبائر يجلس في المسجد ويتلو آيات الله» فتمر عليه‎ 


آيات الرباء وآیات الأمر باتباع الرسول بي وغيرهاء دون أن تهر من نفسه 
000 


مقدمة المؤلف 











أو تنبه شعوره 
أقول: لهذين السببين وغيرهما رغبت في جمع ما حضرني من 
أحكام حضور المساجد وآدابه في بحث مستقل؛ حرصًا على إحياء السنت 
وکا الاس يما غلا عه وعدا على العمل بها كنا هو شان الما 
الصالح من هذه الامة. 
وخَرْضت على إيراد آضم الأقوال في كتير من المسائل» ميتعدًا عن 
الخلاف ومناقشات الأدلة» الا ما يدعو إليه المقام كما تراه في بعض المسائل . 
وفي تخريج الأحاديث أقتصر على الصحيحين إن كان الحديث 
فيهماء وإلا فالسنن مع المسندء وقد أزيد على ذلك إن كان ثم فائدة» فإن 
لم یکن فيها ذکرت غيرها». وغرضي من ذلك الاختصار؛ لغلا آثقل 
حواشي الکتاب . 
(۱) في مجلة البحوث الاسلامية. العدد الثاني» (ص۱۸۵) مقال جید. في موضوع : 
«تحول العبادات إلى عادات»» للدکتور: محمد آبو الفتح البيانوني . 
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مقدمة المؤلف 








وه (— 

وإذا رأيت - أيها القارئ الكريم - طولا في بعض الأحكام وقصرا 
في أخرى؛ فلأن طبيعة الموضوع تفرض هذا وتقتضي ذاك» وهكذا الشأن 
في فصول الكتاب. 

وقد جعلت هذا الكتاب في تمهيد» وثلاثة أبواب. 

آما التمهید» فیشتمل على مطلبین : 

الأول: في تعریف المسجد وفضل بنائه وما ينبغي فیه. 

والثانی : في حکم صلاة الجماعة والتحذیر من التهاون فیها . 

وآما الباب الأول وهو أطول الابواب - فهو في آحکام حضور 
المسجد للصلوات الخمس وقد جعلته في فصلین : 

الاول : في آحکام الخروج إلى المسجد. 

الثانی : في أحكام حضور المسجد. 

وأما الباب الثاني: فهو في آحکام حضور الجمعة؛ لأن لها أحكامًا 
تزید على الصلوات الأخرى» وقد جعلته في فصلین - آیضا -: 

الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة. 

الثاني : في أحكام حضور مسجد الجمعة. 

وأما الباب الثالث: فتكلمت فيه على أحكام حضور المرأة 
للمسجد؛ لأنها وإن كانت تشارك الرجل في جملة من أحكامه؛ إلا أن لها 
أحكامًا تخصها. 

وال أسأل أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» إنه واهب 
ذلك لمن شاءء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

که وكتبه 


عبد الله بن صالح الفوزان 
AlfuZan.net@ gmil.com‏ 
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المطلب الأول 


في تعريف المسجد. وفضل بنائه» وما ينبغي فيه 

المسجد لغة: على وزن (مفعل) ‏ بکسر العین -: اسم لمکان 
السجود» وبالفتح : اسم للمصدر . 

قال في «الصحاح»: (المسجد بالفتح: جبهة الرجل حبث یصیبه 
سوب لسع الد راخد الساجد. ۲,۰ 

وقال في «تثقیف اللسان»: (ویقال للمسجد: مَسيد» بفتح المیم 
حکاه غير واحد)۳. فتحصل في ذلك ثلاث لفات : کسر تشه 
وفتحهاء ومسيد بالياء موضع الجيم. 

قال الزركشي : «ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة» لقرب العبد 
من ربه» اشتق اسم المكان منه. فقيل: مسجدء ولم يقولوا: مركع)”" . 

أما المسجد شرعًا: فهو كل موضع من الارض. لقوله 29: «جعلت 
لي الأرض مسحدّا»(*)؛ أ موضع سجود. لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره في الجملة. 

وهذا يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستهاء 
(۱) «الصحاح» (۲/ 485 586). (۲) «تثقيف اللسان» (ص185١).‏ 


(۳) «إعلام الساجد» (ص۵۸). 
(4) آخرجه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱). 
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وأن كل أرضن طاهرة طيبة للصلاة الا ما دل الدلیل على استثنائه‎ 
کالمشه ب الحمام وشاطی الخال ور ذلك‎ 

وتعريف المسجد شرعًا بأنه كل موضع من الأرض ذكره الزركشي 
الشائعي» وتبعه علی ذلك الج اس اللي ".آنا المسجد في عرف 
الفا فيو شاه من الأرضن تررك عن املك التتصی ور وحصت 
للصلاة الا ۱ 

قال الزركشي : (إن العرف خصص المسجد بالمکان المهیاً للصلوات 
الخمس» حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يعطى 
ماه كلاف الا بط والمدارس وافانها د ا 

ولعل مراده بذلك العرف الشرعی» فان العلماء آجمعوا على أن 
ابقل لا تکون سا حن ها الا رقا سا ا لا اقعراط 
فيه ولا خیار. سواء وقفها باللفظ أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل 
على ذلك؛ كأن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه“ . 

فان لم یوقف فليس مسجذا ولو اتخذ للصلاة وذلك كما لو اتخذ 
رجل معذور شرعًا في التخلف عن الجماعة مصلی في بيته» أو اتخذت 
المرأة مصلى في ی وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية» أو 
المدارس من أماكن يصلى فيهاء فليست بمساجد فلا تعطى حكمه. 

قال اليغوي بعد اراد حدیث: انر رسول الله كله ببناء المساجد في 
الدررء 6 :ارك الحنيك دلبل على آن المكان ل بضبر ا 


تمهيد - في تعريف المسجد. وفضل بنائه. وما ينبغي فيه 








)۱( «إعلام الساجد» ( ص۰۲۷ «تحفة الراکع» (ص؟١١).‏ 

(۲( «أحكام المساجد في الاسلام» (ص۱۸). 

(۳) «علام الساجد» (ص۲۸)ء «تحفة الراکع» (ص ۱۲). والربط : مفرده رباط وهو: 
المکان يبنى للفقراء. 

(4) «المغني» (۸/ ۱۹۰)» «أحكام المساجد في الاسلام» (ص۱۸). 

6 آخرجه آبو داود »)٤٥٥(‏ والترمذي (۰۵۹6 ۰)9۹5 وابن ماجه (۰)۷۵۸ من حديث = 
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تمهيد - في تعريف المسجد» وفضل بنائه» وما ينبغي فيه 








۳ 
تاش ج سل ماي ولو ای ا ا ع 

وقد اختلف العلماء فى مصلی العید -وهو المکان المخصص لصلاة العید 
تیه اح عور لته عي اه عط E‏ 

الأول: أن مصلی العيد ليس بمسجد» فلا يأخذ أحکامه إلا ما يتعلق 
بطهارة البقعة» وتواصل الصفوف. والاقتداء بالإمام» وهذا قول جمهور 
العلماء؛ لأن مصلى العيد ليس له جماعة راتبة يقيمون الصلاة المفروضت 
وما لا تقام فيه الصلاة المفروضة لا یعدٌ مسجدًاء فلا تكون له أحكام 
المسجد؟. 

القول الثانی: أن مصلی العید مسجد. إذا جعله صاحبه وقفّا 
فيأخذ أحكام السا فسوی البیع والشراء فيه ودخول الحائض 
ونحو ذلك» وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وهو قول القاضي 
ايء متس ۳ قال صاحب الفروع : (والصحیح آن مصلی العید 
مسد وامعدلرا بقول أم Ee‏ أن نخْرِجَ العواتق وذوات 
الغدون» وغول ال ال 

ووجه الدلالة : أن فيه آمر النبى بل الخيّض باعتزال المصلى» فدل على 
ا E‏ 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن آمر الحُيِّض باعتزال المصلى لیتمیزن 


د عائشة اء واسناده صحیح. إلا أنه أعل بالإرسالء فقد أعلّه بذلك 
الترمذي» وأبو حاتم کما في «العلل» )٤۸١(‏ وغيرهما. والمراد بالدور: 
القبائل» كما فسرها شقیان بن عييئة :. وتقله الترمذي» وفيل* البيوت» وغو 
قرول ای 
انظر: «تحفة الأحوذي» (۲۰۹/۳)» «معالم السنن» (۲۵۸/۱). 

)۱( اشرح السنة) (۰۰/۲). 

(۲) انظر : (المجموع» (۲/ ۰۱۸۰ «إعلام الساجد» (ص۳۸۰) . 

(۳) «المجموع» (۱۸۰/۲). (4) «الفروع» (۲۰۲/۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۳۲۶) (۹۷). 
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تمهيد - في تعريف المسجد. وفضل بنائهء وما ينبغي فيه 


٩ ۱6 ۵‏ 
ولثلا يلوّثن المصلی» ولیتّسع لغیرهن "۰ والاستدلال بالحدیث على أن مصلی 
العید مسجد غير ظاهر والأقرب أن آمر الحيّض باعتزال المصلی إنما هو حال 
الصلاة؛ لیتسع على النساء الطاهرات مکان صلاتهن» فإن جلست الحائض 
خلفهن أو قريبًا منهن فلا حرج ما دام آنها لم تأخذ مکانا من أمكنة المصلین ۳ . 

والقول بأن مصلی العید مسجد قول قوي » وذلك لوقفه لله تعالی للصلاة 
فيه» ولا فرق بين أن یکون لصلاة عيد أو راتبة؛ وعلی هذا فیصلی الانسان إذا 
دخل مصلی العيد . ۱ 

آما مصلی الجنائر - إن وجد لها مکان خاص - فلیس بمسجد؛ ن 
صلاة الجنازة لا رکوع فيها ولا سجود"". 

ومما يأخذ حکم المسجد: رحبة المسجدوهي ساحته ومتسغه - 
والغالب آنها متصلة به » یشملها سوره» سواء أكانت فى وسط المسجد وخلفها 
وآمامها أروقةء آم كانت الأروقة في جهة القبلة فقط » كما في أكثر المساجد . 

وكذا مكتبة المسجد؛ وهي غرفة تبن في رحبته غالبّاء فلها حكم 
المسجد إن كان بابها في وسط المسجد. فتشرع تحية المسجد لمن 
دخلهاء ويصح الاعتكاف فيهاء فإن كان بابها خارج المسجد فليست منه 
وكذا لو كانت خارج سور المسجد» بأن بُنيت بجواره وفتح لها باب إلى 
المستجد» انیا لا تكون من 

وقد ورد في بناء المساجد آو الاسهام في بنائها أدلة کل وخ دل 
على أن ذلك من أجل الطاعات» وأفضل القربات؛ لأن المساجد بیوت الله 








.)1 8٠١ /۲( (المجموع»‎ (۱) 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۱۸۱/۲ - ۱8۲). 

(۳) «منتهی الارادات» »)۸۳/١(‏ «معونة آولي النهی» (۱/ ۰0۳۹۷ «الانصاف» 
(۱/ ۰۲ «الشرح الممتع» (۰)۲۰4/۵ «مجالس عشر ذي الحجة» (ص۱۰5). 

(:) انظر: «کشاف القناع» (۱۶۸/۱). 

(5) انظر: «المجموع) (ك/ ۰۷ «الانصاف» (۳۱۶/۳). 

000 «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (۰)۷۹/۲ «فتاوى ابن عثیمین» 
1/۱( «أحكام المساجد في الإسلام» (۵۹/۲). 
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تمهيد - في تعريف المسجد» وفضل بنائه» وما ينبغي فيه 








تعالی » وهی هی الوسيلة لاقامة صلاة الجماعت ولها وظائف عظيمة في الاسلام . 
قال تعالى : انم د ما مسجد أله من امح 1 ویو اضر وق 
اله وان الكو وك بقل إلا لله فى اليد أن يكرا م نک 
[التوبة : TA‏ 
وقوله: #يعمر مسد ألم شامل للعمارة بالبنای والعمارة بالعبادة؛ لأن 
باني المسجد یتقرب إلى الله تعالی ببنائه» فهو یعمر المسجد لطاعة الله تعالی". 
وعن عثمان بن عفان له قال: إني سمعت رسول الله کل یقول : 


0 


امن بنی لله مسجدًا يبتغي به وجه الله بنی الله له بیتئا في الجنة» . + وق 
رواية: «بنی الله له مثله في الحنة»)" . 


وعن آبي ذر وله قال: «من بنی لله مسجدًا ولو مَفْحَصَ قطاة بنی الله 
له بیتا في الجنة» وفي روایة: «ولو کمَفخص قطاة»۳ ۳ وفي حديث 
جابر وله بلفظ : «كَمَفْخَص قطاة أو آصغر .»۲*۱ . 

ومتكسل القطاة: هی الم رضم اللی :تحص الراب عة آي کدی 
وتنخیه لتبیض فيه . وخص القطاة بهذا؛ لأنها لا تبيض في شجرة ولا على رأس 
ات افا دول ال سس ی فا اک یه ال 

قال الحافظ ابن حجر: (وحمل آکثر العلماء ذلك على المبالغة؛ 
لآن المکان الذي تفحص القطاة عنه لتضع بیضها وترقد عليه لا يكفي مقداره 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳۷/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)4۵۰ ومسلم (۵۳۳). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۰/۱) والبزار (۲۷۰ مختصر زوائده) وابن حبان 
۰4٩۰ /6(‏ والطبرانی فى «الصغیر» (۱۲۰/۲). وهو حدیث اختلف فى رفعه 
ووقفه» كما ذکر الدارقطني في «العلل» (۰)۲۷۹/۷ ورجح وقفه أبو حاتم كما 
في «العلل» لابنه (551). والحديث له شاهد بنحوه عن عثمان ينه كما تقدم. 

(:) آخرجه ابن ماجه (۰)۷۳۸ وابن خزيمة (559/5). وقال فى «الزوائد» 
(۲۱/۱): لهذا إسناد صحیح. ..2. ۱ 

(5) انظر: «أساس البلاغة» (ص۳۳۵). 

(7) انظر: «حياة الحيوان الکبری» (۲۵۵/۲). 
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بح حور تمهيد - في تعريف المسجد وفضل بنائه. وما ينبغي فيه 

ِ 4) ۱۰ ۵ 

للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه وفیل : بل هو على ظاهره. والمعنی : 

آن يزيد في مسجدٍ قدرًا يُحتاج إليه» تکون الزيادة هذا القدرء أو يشترك 
00 

و 








جماعة في بناء مسجد فتقع حصَّةٌ كل واحد منهم ذلك القدر . 

وتنبغي العناية ببناء المسجد بتهيثة المساحة الكافية» والاهتمام 
بتحدید جههة القبلة» وآن یتولی البناء ابد مسلمة أمینة» وآن تبنی نما یتناسب 
- كما هو الواقع یوم - وذلك من ا الساعة وقد نص العلماء على 
كراهة ذلك» وصرح بعصم بعضهم بالتحریم !۲۲ 

وقد ورد عن آنس لله أن النبى که قال : «لا تقوم الساعة حتى 
یتباهی الناس في المساجد»۳. 

قال 9 قال انس : یتباهون بها» ثم لا یعمرونها الا قليلاء 
رل امع عباس لخر نيا كني هت الد ااا ا 

وقد نهى عمر بن الخطاب وليه عن زخرفة المساجد؛ لأن ذلك يشغل 
الناس عن صلاتهم. مع ما فيه من الاسراف. فقال َيه عندما مر بتجدید 
المسجد النبوي - مع كثرة الس المال -: ١اک‏ الناس من 
المطر » وإياك آن تخیر او تصفن فتفتنّ العا + 

قال النووي: (يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه؛ للأحاديث 


(۱) «فتح الباري» /١(‏ 055). 

(۲) «المجموع» (۰)۱۸۰/۲ «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (؟45/1). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷۲/۱۹)» وأبو داود (549)» والنسائي (۰)۳۲/۲ وابن ماجه 
000 وابن خزيمة (۰)۲۸۲/۲ وابن حبان )١5١5(‏ و(11750) من طرق عن 

بن سلمة» وإسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين» 

د فمن رجال مسلم. 

(:) ذكرهما البخاري تعليقًا. انظر: «فتح الباري» (۵۳۹/۱). 

(©) انظر: «فتح الباري» (۵۳۹/۱). 
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تمهيد - في تعريف المسجد» وفضل بنائه» وما ينبغي فيه 








0 ۷ و- 
المشهورت ولثلا يشغل قلب المصلي)"''. 

ولعل المراد بذلك كراهة التحریم لما في ذلك من إضاعة المال؛ 
والتسیب في إشغال المصلین» وإبعادهم عن الخشوع والتدبر وحضور القلب» 
وقد عَدَّ كثير من آهل العلم زخرفة المساجد من البدع في الدین "۳ . 

قال ابن بال بعد أن ذکر آثارًا تدل على كراهية المغالاة فى تشیید 
المساعد ر يها (وغله الا نان مع ما ذكر البخاري في هذا البات تدل 
علي أن اق فان اادد ااي ركرك الخلة قر ا چ 
الفتنة والمباهاة ببنائها . . . وكان عمر نه قد فتح الله الدنيا على أيامه. 
کته عن ات له »لك يشر اليج و كان عليه ے هيز 
النبي كَل > ثم جاء الامر E‏ والمال في زمانه أكثرء ۰ فلم يزد أن 
جعل في مکان اللبن حجارةً وقّصَّة" "۰ وسقفه بالمَاج مکان الجرید. فلم 
ی TG MS‏ 
من الرسول بكراهة ذلك» وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد 
والكفاية» والزهد في معالي أمورهاء وإيثار البلْغة منها)“ . 

ویجب ا من الأسراف في توابع المسجد. أو مكملاته من 
محرابه وآبوابه ونوافذه وفرشه وانارته ومکبرات الصوت» ووسائل التبرید 
والتدفثة» فلا بد أن یکون ذلك بالقدر الکافی» والحذر مما يزيد على 
اکتا ند ات طا ANS‏ ل متا "قل یبا 
زاد عن الحاجة فی بناء مساجد آخری. ۱ 

و في بعر المحراب» أو کتابة شيء من الآيات» أو تعلیق 
الساعات» ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي. قال الامام مالك كله : 


)۱( (المجموع» (۲/ ۱۸۰). 

(۲) انظر: «الابداع في مضار الابتداع» (ص4 ۰۷ ۰۱۸۳ «الأمر بالاتباع» (ص ۳۰۰). 

(۳) القصة: بفتح القاف: الجص بلغة الحجاز. 

(6) «شرح ابن بطال على صحیح البخاري» (۲/ ۰۹۷ ۰)4۸ وانظر: «الحوادث 
والبدع» للطرطوشي (ص ۱۰۳). 
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Black plate (18,1)‏ سوه 


۵ ۱۸ 4 
(آکره أن یکتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزویق». وقال: ان 
دلگ ال 

وش أن بكرن المسخله مرا نطاب لساري كيه الصفوف:»: 
ك القيلة لمن رى "ليده كا مي الور من فار ال 
على هيئة توحي بالتشبه بغیرها من البنيان» حتى ان من رأى بعضها 
لا يدري آهي ا آم لا بسبب آشکالها الغريبة ۳" والله المستعان. 

كما يجب البعد عن الاسراف والمبالغة فى تطویل المناثر أو تعددها 
د قاش سفن لاا هنا كلت مالك عط مق ند ی اه اا 
أخرى» ومکبرات الصوت تغني عن رفع المناثر أو تعددهاء بل قد تغني 
عنها ألبتة» اللهم إلا إن كان القصد منها الاستدلال بها على المسجدء 
وليتميز المسجد بها عن بقية بيوت الحي» ولا سيما ليلا. 

كما ينبغي الحذر من وضع الهلال في رأس المنارة» فإنه شعار 
اتخذه المسلمون في وقت مضى» وهو مقتبس من غير المسلمين» الذين 
اتخذوه لزخرفة بعض مبانيهم "۳ . 

ولا بد أن تكون فزش المسجد من الألوان الهادئة» التي ليس فيها 
شىء من التصاوير ولا الزخرفة؛ لأن صور الصلبان والحيوانات تكثر فى 
ا لا سا ما يميت اساج تین اه 0 ۱ 

ویجوز وضع المدافی الکهرباتية في المسجد. فان كانت في غير جهة 
القبلة فهو أولى» والا فقد آفتی بعض العلماء بجواز وضعها فى قبلة المسجد 
أمام المصلين؛ لحاجة الناس إليها في أيام الشتاء“» وان أل يدلها بالمدافی 
الكهربائية الزيتية فهو أفضل؛ لأنه لا أثر لها إلا الحرارة» والله تعالى أعلم . 


تمهيد - في تعريف المسجدء وفضل بنائه. وما ينبغي فيه 











(۱) «الحوادث والبدع» (۰۱۰۱/۲ ۱۰۲). 

(۲( «أحكام المساجد في الشريعة الاسلامیة (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

(۳) انظر: (العمارة في صدر الاسلام) (طن ۱ 6۲ (المساجد بين الاتباع والابتداع) 
(ص۰)۱۲ «فتاوی ابن عثیمین» /١5(‏ ل/الا١).‏ 

(:) «مجموع فتاوى ابن عثیمین» (۳۳۸/۱۳). 
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5 المطلب الثاني ۳ 
في وجوب صلاة الجماعة والتحذیر من التهاون فيها 


للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى» وله فوائد 
رة اجتماعية وفردية ديية وذثيويةة ومن هله الاجتماعات صلاة الجماعة 
في المسجد» یجتمع فيه أهل المحلة الواحدة کل یوم وليلة خمس مراتٍ. 
فیحصل التواصل والتعاون ویظهر عر الاسلام وقوة المسلمين. 

يتم في هذا الاجتماع تعلیم الجاهل وتنشیط العاجزء والتعاون على 
البر والتقوی» والتنافس في آعمال الخیر؛ والعطف على الفقیر والعاجز؛ 
وغیر ذلك من الفوائد العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخیر 
وال 

ولقد کثرت الادلة من الکتاب والسنة على وجوب صلا: الجماعة 
وآدائها مع عباد الله في المساجد التي بنیت لهاء وأنه لیس لأحد من 
عباد الله ا د أن يَدَعَ الجماعة ويصلي في منزله أو مكان 
عمله إلا من 

ا الله u‏ #وَإِدًا كنت فيم امت لهم الصّككزة للم طاينة 
مم مه مک ولياخدوا و م ولتاتِ طايه 
اخرفت ار مارا لكر مسق بكرا سترهم O‏ تایه 1۴ 

ووجه الدلالة من الاية على أن صلاة الجماعة واجبة: أن الله 
تعالی آمر باقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف. ولو 
كانت ماه سد سر كما ول تعفن الاس لكان اولى عا 
بسقوطها عذر الخوف. ولكن لما أمر الله تعالى بها في هذه الحال؛ 
وأذن بأن يُترك لها أكثر واجبات الصلاة دَلّ ذلك على أن وجوبها في 
حال الأمن آولی. وإلا فلو صلّْا فرادى لم يكونوا بحاجة إلى ترك 
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تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 





4 ۲۰ ۸۵ 


بعض الواجبات. فان هذه الأمور وغیرها تبطل الصلاة لو فُعلت بغیر 
غر : 





ثم تأمل كيف دلت الاية الكريمة على أن صلاة الجماعة فرض 
عين» وليست فرض كفاية» وإلا لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة 

وانظر كيف جاز الجمع بين الصلاتين للمطر» وتقديم الصلاة الثانية 
عن وقتها لأجل الجماعة فى المسجد. ولو كان فعلها فى البيت جائرًا 
لما جاز الجمع لذلك؛ لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت» 
فإن الإنسان غالبًا له يخلو أن تکون عنده زوجة أو ولد أو صديق 
أو نحوهم» فيمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها جماعة. فلمّا جاز 
الجمع علم أن المقصود بالجماعة جماغة المسجد» وان حضور المساجد 

وقال تعالى: طوَآقِيقوا الكل واوا اک وازکنوا م الكت 
[البقرة: .]٤١‏ 

قال ابن الجوزي: (أي: صلوا مع المصلين). وقال أبو بكر 
الكاساني: (أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حالة 
المشاركة في الصلاق فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر 
لوجوب العمل)””. 

وقال تعالی: يوم شف عن ساق ودعو لإ آلسجود فلا يَسْتَطِيعُونَ 
همم تیم ول وقد کارا ین رل شیر وم کیش اتل :4 - 1۳ 
(۱) انظر: «کتاب الصلاة» لابن القيم (ص ۰)۱۱۲ و«مجموع الفتاوی» (۲۲۷/۲۳). 
(۲) انظر : «کتاب الصلاة» (ص۱۳۷). 
(۳) «زاد المسیر! (۰)۷۵/۱ «بدائع الصنائم» (۰)۱59/۱ وانظر : «کتاب الصلاة» 

لابن القیم (ص ۱۱۳). 
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تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 








0 ۲۱ )لوح 

قال ابن كثير كَنْهُ: (لما ذغوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع 
صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا يعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى 
الرب كك فسجد له المومنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين 
أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طَبًَا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خر لقفاه» عکس السجودء كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه 
الم )7 

وعليه» :فإاجارة اتخاعی هى اتان المسجدة كنا كال 2۳ تلاعی: 
و ا الع 0 
«(اجب» ۰ والله اعلم. 

وعن آبی هريرة وله أن رسول الله و قال: «إن أثقل صلاة على 
المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفحر. ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو 
حبوّا ولقد همَمت أن آمر بالصلاة فتقامی ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم 
آنطلق معي برجال معهم حُرَمٌ من حطب إلى قوم لا یشهدون الصلا 
فأحرق علیهم بیوتهم بالنار»۳۳ . 

ووحه الدلالة : أن النبي 5 هم بتحريق بیوت المتخلفین عنها 
علیهم. ولا یَهُْم بهذه العقوبة الا من أجل ترك واجب. وهو حضور 
الجماعة. والا فالظاهر آنهم یصلون في بیوتهم؛ لقوله: «لا بشهدون 
الصلاة». وفی رواية: «فأحرق على من لا بخرج إلى الصلاة بعد»؛ آي : 
بعد أن یسمع النداء إليهاء أو بعد أن يبلعّه التهدید المذکور"*". 

وعن عبد ال بن مسعود ولك آنه قال: (من سره أن يلقى الله غذا 
مسلمّاء فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ینادی بهِنَّء فان الله شرع 
لنبيكم ئ سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في 
)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۲۲۵/۸). 
(۲) «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص7١١)»‏ والحديث سيأتي تخريجه قريبًا . 
)۳( آخرجه البخاري (ITD‏ ومسلم (16۱). 
(4) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص۰)۱۱4 وانظر: «فتح الباري» (۱4۱/۲). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَساجدٍ/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


هه- 

















Black plate (22,1)‏ سوه 


(YY jP 
بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بیته لترکتم سنة نبيكمء ولو ترکتم سنة‎ 
نبیکم لضللتم» وما من رجل یتطهر فیحسن الظهور. ثم يَعْمِدٌ إلى مسجد‎ 
من هذه المساجد الا كتبّ الله له بکل خطوة يخطوها حسنت ویرفعه بها‎ 
درجةً ویخط بها عنه سیت ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم‎ 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به یهادی بين الرجلين حتى يقام في‎ 
الصف)'.‎ 

فتأمل أولا: كيف جعل ابنْ مسعود ذه الصلاةً في البيوت وتَرْكَ 
المساجد تر کا للستته وقرك الستة فول والجرافى. ينكل هذا .ل يقال 
a‏ ال رت و من شمان یی هما يدل علي أن 
المساجد من أعظم شعائر الدين» وآنها ما نیت إلا ليصلى فيها. 

ثم تأمل ثانيًا: كيف آجمم الصحابة ين على أن ترك صلاة 
الجماعة في المسجد من علامات النفاق» حيث قال: (ولقد رآیتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق) ولا يوصف بالنفاق من ترك سنةًء بل 
من ترك فريضة أو فَعَلَ محرمًا""'. 

ثم تأمل ثالنا: تعظیم الصحابة وإ لأمر الجماعة؛ حيث إن الرجل 
المريض يُؤتى به وقد أَمْسَكَ رجلان بعضديه حتى يقام في الصف» مما 
بال على تأکید صلاة الجماعة» وتحمل المشقة فى حضورها. وإذا كان 
هذا في حق المريض» فكيف يكون الک فى مس الا ا اذى 
يتقلب صباح مساء في نم الله تعالی» ثم يقابل ذلك بالتخلف عن صلاة 
الجماعة. فهل هذا من الشاکرین؟ 

وقد ثبت عنه يي تفضیل صلاة الرجل في المسجد جماعةً على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعمّا. وذلك ما يرويه 


تمهید - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 








)۱( رواه مسلم (568). 


)۲( انظر : (کتاب الصلاة» لس القيم (ص١١١).‏ 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَّساجدٍ/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








Black plate (23,1)‏ مم4 


تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 








۸ ۲۳ 
لنا آبو هريرة ذه قال: قال رسول الله كلد «صلاة الرجل فى الحماعة 
عقف على صلاته فى بیته وني سوفه خمسة وعشرین شعاد وذلك أنه إذا 
توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلات لم 
يَخْطْ خطوة إلا رُفعت له بها درجةء وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلی لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه ! 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»"'' . 

وهذا أجر عظیم. وثواب جزيل» لا يفرّط فيه ويكتفي بدرجة واحدة 
إلا محرومٌ ام هواه» وزهد فيما عند الله من الأجرء نسأل الله السلامة. 

هام المشاعتة لضاف السوافة ف ال ارماك للا ول 
علیها الحدیث: ۱ 

الوصف الأول : إحسان الوضوء وذلك - والله أعلم ‏ بأن يتوضاً 
كوضوء النبي ككة. 

الوصف الثاني: الخروج إلى المسجد بنية خالصة لا يخرجه 
إلا قصد الصلاة في الجماعة. 

الوصف الثالث: المبادرة إلى صلاة ما كتب له من حين يصل إلى 
اأ 

والتضعیف المذکور فى الحدیث م ت علی هذه الاأوصاف الثلائتة 
وما الت على اه ay‏ ما O‏ 
فل الغا ها لسن م ورس فا اناو" 

بهذه الأوصاف الثلاثة يحصل المصلي على ثلاث فوائد عظيمة» وهي : 

الأولى: أن لا يخطوٌ خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحَطّ عنه بها 


4. 


.)119( ومسلم‎ »)1۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۰۹/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


هه- 














Black plate (24,1)‏ سوه 


تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 


4 ۲6 ۸ 

الثانية: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في المکان الذي أوقع فيه 
الصلاة من المسجد تقول: (اللهم صل عليهء اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه اللهم تب عليه). 

ومن قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة 
كان كذلك - إن شاء الله ؛ لأن قوله: «في مصلاه» خرج مخرج الغالب» 
وهذا هو الظاهر”''» وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله. 

الثالثة: أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 

ولا ريب أن هذه الفوائد لا يحصل عليها ويظفر بها إلا من صلى 
مع الجماعة في المسجد. آما من صلى في بيته منفردًا أو في جماعة فان 
هذه المزايا لا تحصل له؛ فان قوله 45: «ثم خرج إلى المسجدا وصف 
لا يجوز إلغاؤه. وعلیه. فالتضعيف خاص بمن صلى في المسجد"". 

وهناك بشارة عظيمة لمن صلى مع الجماعة» يرويها لنا عن نبي 
الهدى والرحمة ية ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وليه ونصها: 


دمن توضأ للصلاة» فأسبغ الوضوء. ثم مشى إلى الصلاة المکتوبة» فصلاها 
بيرك 





«ثم مشى إلى الصلاة المکتوبة» مؤيد لقوله في الحديث المتقدم: «ثم خرج 
إلى المسحد). 

ولقد ژهد في هذا الثواب العظيم كثير من الناس في زماننا هذا مع 
ك المساجن وها من الوت قصاروا تون هن صلاة الجاع 
عمومّا. أو عن صلاة الفجر خصوصًاء ثم يذكرون أعذارًا لا تنفعهم 
عند الله» وهم يتقلبون في نعم الخالق من المال والصحة والمسكن 
والامن. 


(۱) «فتح الباري» (۰)۱۳۹/۲ وانظر : «الموطأ» (۱۰۱/۱). 
(۲) المصدر السابق. (۳) آخرجه مسلم (۲۳۲). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامٌ حُضُورٍ المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








Black plate (25,1)‏ مم4 


تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 








۲6 

إن النبي َء لم يرخص لعبد الله ابن آم مکتوم ذه في التخلف عن 
صلاة الجماعة» مع وجود أعذار ستوٍّء دلت عليها النصوص""۰ وإليك 
بيانها؛ لتعلم تأكيد الإسلام على صلاة الجماعة» ولتعلم أن هذه الأعذار 
لو کانت موجودة لدی هذا المعخلف» فلا اللي مساوم ولو وج 
عذرٌ واحد فقط. فلا رخصة له من باب آولی» فکیف ولیس له عذر؟! 
اقرأها أو اسمعها وکن منصفا. 

۱ - العذر الأول: کونه فاقد البصر. 

۲ - العذر الثاني : عدم وجود قائد یرافقه إلى المسجد وقد دل 
على هذين العذرین حدیث آبي هريرة نه قال: أتى النبيّ و رجل 
آعمی. فقال: یا رسول الله» انه لیس لي قائد بقودني ا السجد. نبال 
0 لله ی أن يرخص له فيصلي في بیته» فرخص له. فلما وی دعاه 

4 تسمع النداء بالصلاة»؟ فقال: نعمء قال: «فأجب)”". 

۴ العذر القالق: لذ ذاره عن المستد. وقد ۱ ا 
عبد الله ابن أم مكتوم ولي أنه سأل النبي و فقال: يا رسول الله! إني 
رجل ضَرِيرٌ البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يُلايمني. فهل لي رخصة 
آن آصلی في بيتي؟ 

«هل تسمع النداء؟) . 

قال : نعم . 

قال : «لا آجد لك رخصة”" . 

(۱) انظر: کتاب «أهمية صلاة الجماعة» للدکتور : فضل الهي (ص٦٤)‏ وما بعدها . 


)۲( آخرجه مسلم (10۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۵۵۲ وقال عنه النووي: (رواه أبو داود باسناد صحیح 
أو حسن) E‏ 4/0). وقوله: (لا يلايمني) أصله : يلائمني بالهمزة؛ 
آي: يوافقني» ثم ا فصار یا وقد جاء في رواية بالواو «النهاية» 
لابن الأثير (۲۷۸/4). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 














Black plate (26,1)‏ سوه 


تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 





0-۲۰۸۵ 


ما أعظم صلاة الجماعة! انه آعمی» وداره بعيدة» ولا قائد له» لکن 
يجب عليه أن يصلي في المسجد ما دام أنه يسمع النداء. نعم داره بعيدة » 





وله عذرء فكيف بمن ذاره قريبة» وهو مبصرء وصوت المؤذن يخترق أجواء 
بيته؟؟ ورحم الله الإمام ابن خزيمة على تبويبه لهذا الحديث بقوله: (باب 
و العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد 
لا يطاوعهم قائدهم بإتيانهم إياهم المساجد. والدليل على أن شهود الجماعة 
فريضة لا فضيلة؛ إذ غير جائز أن يقال : «لا رخصة في ترك الفضيلة))”'' . 


> - العذر الرابع: وجود شجر ونخل بينه وبين المسجد. وقد دل 
على ذلك ما رواه ابن آم مكتوم ‏ أيضًا ‏ ذهنه؛ أن رسول الله و أتى 
المسجدء فرأى في القوم رف فقال: «إني لأَهُمُ أن أجعل للناس إمامّاء ثم 
آخرج. فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته علیه) . 
فقال ابن أم مكتوم نه: يا رسول الله! إن بيني وبين المسجد نخلا 
وشجرّاء ولا آقدر على قائدٍ کل ساعة» يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال : 
«أتسمع الاقامة؟» قال: نعمء قال: «فأتها»”"' . 


- العذر الخامس: وجود الهوام والسباع في المدينة . وقد دل على 
ذلك ما رواه ابن آم مکتوم - آیضا - ولي قال: يا رسول الله! إن المدينة 
كثيرة الهوامٌ والسباع» فقال النبي و : «أتسمع حيّ على الصلاة» حىّ على 
الفلاح؟ فحی هان" ؛ أي : أقبل وجب . 


(۱) «صحيح ابن خزیمة» (7587/5). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲4۵/۲6 وابن خزيمة (۱4۷۹) والحاكم (۱/ ۰6۳۷ وصحح 
إسناده» وسكت عنه الذهبي» لکن قول: (آتسمع الاقامة) منکر» كما قال 
الألباني» «صحیح الترغیب» (۲۵/۱). وله شاهد من حدیث آبي هريرة نه 
وقد تقدم في آول الکلام. 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۵۳) والنسائي (۱۰۹/۲ ۰۱۱۰ والحاکم (۲۷/۱)؛ 


سحب جدید بعد تنفيذ الأخطاء + زیادات/ أَحْكَامٌ خضُور المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








Black plate (27,1)‏ مم4 


تمهيد - في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 








ور ۷ 

اا ااا :1 ينه ورن عم و وا ورد كن 
أبي آمامة له قال : أقبل أبن أم مكتوم یه وهو أفمى ب وهو الذي 
نزل فيه ام يه 0 آن 11 ا (عبس: ۲-۱] وکان رجلا من 
قريش - إلى رسول الله وء فقال له: يا رسول الله! بأبي وأمي آنا كما 
تراني» قد کرت سی ورق عظمي وذهب بضرق» ولي قائد لا لايمني 
قيادتي إياي» فهل تجد لي من رخصة آصلي في بيتي الصلوات؟ 

قال : «هل تسمع المؤذن من البیت الذي آنت فیه؟». 

قال: نعم. يا رسول الله! 

قال رسول الله ل : «ما أجد لك من رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن 
الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأناها ولو حبوّا علی يده ورجلیه». 

إن جمیع ما تقلّم دليل واضح وبرهان قاطع على أن حضور الجماعة في 
العيناجد واجت» :وأنه لا وخصة في اس إلا من عر يمح الحضور؛ 
ولو كان التخلف سائغًاء أو الحضور ندبّاء لكان أولى مَنْ يَسَعَه التخلف عنها 
أهل الضّرر والضعف. ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم ذه وإذا كان 
الع خي هه فا یر رل نان لا دا ری 

هذا وقد ذکر ابن رجب في شرح «العلل»" أن هذا الحدیث مما ادعی 
بعض أهل العلم أنه لم يُعمل به» ولعل وجه ذلك أن حضور الجماعة يسقط 
بالعذر إجماعًاء ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائدّاء كما في حديث 
عتبان بن مالك“ وله . وأجاب بعض العلماء بأن النبي ييه علم أن هذا 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸ ۲ وحسنه الألباني في (صحیح الترغيب 
والترهیب» (۲۷/۱). 

(۲) انظر: «معالم الستن») للخطابي OTD‏ 

۳۱( «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ ۱۳)» وانظر : «فتح الباري» له (۳/ ۰۱۸-۱۸۲ 
(۵/ 1۵۰). 

(4) رواه البخاري (۰)4۲۵ ومسلم (۳۳). 


سحب جدید بعد تنفيذ الأخطاء + زیادات/ أَحْكَامٌ خضُور المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 

















Black plate (28,1)‏ سوه 


0 ۲۸ 


تمهید - في وجوب صلاة الحماعة والتحذیر من التهاون فیها 








الاعمی یمشی بلا قائد» لحذقه وذکائه» کما هو مشاهد فی يعض 
العمیان لا سا إذا كان یعرف المکان قبل العمى» أو بتکرر المشي 
إليه» فانه يستغني عن القائد""". 

ویری المالكية والشافعية والحنابلة أن العمی لیس عذرًا في ترك 
الجماعة ادا ود 1013 ولو اه لا ت ب ۱ 

آما أبو حنيفة فیری العمی عذرا ولو وجد من يقوده أو یحمله لانه 
EET‏ 

إن الجماعة في نظر الشارع هي جماعة المسجدء لا جماعة البيوت 
ولا غيرها. والتضعيف خاص بجماعة المسجد - كما تقدم -. 

وما يدل على أن الا كن فى الا شین الك أذ 
السلف من الصحابة ين ومن بعذهم لذا طمعوا في ادرا قیاع المسجد 
لم یکونوا یصلونها في البیوت» بل كان الواحد منهم إذا فانته الجماعة في 
مسجده ذهب إلى آخر. قال البخاري كله فى «صحیحه»: (وکان الاسود 
إذا ات الجاع کت إلى ی 

وعن معاوية بن 153 قال: (کان حذيفة ونه إذا فاتته الصلاة فی 
مسجد قومه يعلّق نعليه ويتبع المساجد حتی یصلیها في اه وهنا 
فعل سعید پن جبیر رحمه اله تعالی"۳*. 

فيا أخي» حافظ على صلاة الجماعت وکن من غمار بيوت الله 
وال وراد نامیاه فى ول الا خر اميه وال خیر ار 
في الدنيا والا خرة. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۰)۱۲۸/۲ «نيل الأوطار» (۳/ ۱6۳). 
(۲) «جواهر الاکلیل» (4۹/۱) «تحفة المحتاج» (۰)۲۷۷/۲ «شرح المنتهی» للبهوتي 


.)۵۸٩ /۱(‏ 
۳( اشرح فتح القدیر» (۳۶۵/۱) «البحر الرائق» (۱/ ۱۰۵ .)6١5-‏ 
(:) «فتح الباري» (۱۳۱/۲). (5) «المصنف» لابن آبی شيبة (۲۰۵/۲). 


(5) «مصنف عبد الرزاق» (۵۱۵/۱). 
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الا تن الاو 


فى آحکام حضور المسجد 


۰ 
٠ 


وفیه فصلان : 
« الأول: في أحكام الخروج إلى المسجد. 
« الثاني: في أحكام حضور المسجد. 
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۱ 
الفصل الأول 


في آحکام الخروج إلى المسجد 








* وفیه تسعة أحكام: 
الحگم الأول 
الخروج قي أحسن هيئة 

الصلاة صِلَةٌ بين العبد وربه» يقف المصلي بين يدي الله تعالى 
یناجیه يقرأ کلامه» ویذکره» ویدعوه. فيلزم أن يكون في هذا الموقف 
العظیم على أحسن هيئة وأتمٌ حال. 

ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب والبقعة» وكانت الطهارة من 
الأحداث والأنجاس شرطا فى صحة الصلاة» على ما هو مبیّنْ فى كتب 
الحدیث والفقه . ۱ ۱ 

والمقصود هنا الحديث عن مكمّلات الطهارة التي ينبغي لكل مصل 
أن یتحلی بها قبل الدخول في الضلاة» وذلك لآن کثیرا من المضلين 
لا یهتم بها ولا يلقي لها بالا؛ لأن الصلاة تحوّلت عنده من عبادة إلى 
عادة» فهو يأتي الیها بهيئة أقل من الهيئة التي يذهب بها إلى مکان عمله. 
ومما يتعلق بحسن الهيئة ما يلي : 

آولا: الزينة الظاهرة. 

ثانيًا: طیب الرائحة. 

ثالكًا: السواك. 
آولا: الزينة الظاهرةء ويراد بها: 
۱ - جمال الثیاب: 

فينبغي للمصلي أن لیس عند مناجاة ربه حسنّ ثیابه في الصلوات 
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٩ ۳۲ |»‏ 
كلها من قير تقريق مین شاه اللدل واا هان آن شاوی اش 
وغيرهاء إذ لیس المقصود من اللباس هو سَّثْرَ العورة فحسب. وانما يراد 
- مع ذلك - التجمّل للوقوف بين يدي رب العالمین. قال تعالی : يب 
کم خُدوأ زیکگز عند کل نچ ولا روا لا شتا لا ث الترون» 

[الأعراف: ۳۱]. 
فهذه ا دلیل على وجوب سر العورة بس الثیاب عند کل 
صلاة. والثیاب من نعم الله على عباده؛ لما فیها من سر العورات وهي 

افاي ؤينة وجمالب ولا رن تا و كانت ات 

قال ابن كثير كه فى تفسير هذه الآية: (ولهذه الآية وما ورد فى 
اعا من ال مش اک عة عم ولا سیما یوم الجمعة ی 
العید. والطیب؛ لانه من الزينة» والسواك؛ لأنه من تمام ذلك)۳؟. 

وقال ابن عبد البر: (إن أهل العلم یستحبّون للواحد المطیق على 
الثياب أن يتجمّل في صلاته ما استطاع من ثیابه وطیبه وسواكه)”" . 

وفي الحدیث الصحیح: أن النبي و سثل عن الرجل يحب أن 
یکون ثوبه حستا ونعله حسنة فقال : (إن الله جمیل يحب الحمال. الكِبرٌ 
يَطَرُ الحق وعْمط الناس»۲ 

قال الشوکاني: (الحدیث يدل علی آن محبة لبس الثوب الحسن 
والتعل الحسن وتخیّر اللباس الجمیل لیس من الكبْر في شيء» هذا مما 
لا خلاف فيه فیما أعلم. . .). 
ومن المصلین من لا يهتم باللباس عند خروجه للصلاة» بل يصلي 


۳ 
2 
4% 


بثيابه التي عليه ولو كانت رنه أو لها رائحة كريهة» كقميص المهنة» ورداء 








.)359/5( (؟) «التمهید»‎ .)٤١۲/۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم .)٩۱(‏ ومعنى (بطر الحق): دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرّاء و(غمط 
الناس) : احتقارهم . ذكره النووي. 

(4) «نیل الأوطار» (۱۲/۲). 
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— 4 ۳ 

العمل» ولا يكلف نفسه بتبدیلها فيؤذي المصلین يَدَرَنِهاء ویرک آنوفهم 
تن ريحهاء ویلوّتٌ فرش المسجد بوسخهاء وهذا منهیْ عنه شرعًا؛ قال 
تعالی : یب 6 دوا زیر عند كل مسي ٩6.۰۰‏ [الاعراف: ۳۱]. 

مع أن هذا الانسان لو آراد مقابلة شخص له جاه دنيوي. أو آراد 
الاب تساه من السات ها قحي بيده الاب حل بت اجمل 
ما يملك» ويتطيب با خسن ما يجدة حتی لو لقي في المسجد من يكن له 
احترامًا تأسَّف على مظهره» وتمتی أنه لو لبس أحسن ثيابه» فكيف يهتم 
للوقوف أمام المخلوق ولا يهتم للوقوف أمام الخالق؟ إن هذا دليل على 
التساهل في شأن الصلاة» وعدم إدراك حقيقتها . 

فحري بالمسلم أن تشر فط عن قف بين يديه وبخرف أنه 
سیکون في بيت من بیوت الله تعالی. ولا ريب أن الوقوف آمام رب 
العالمین وزيارة بیته يستدعي حسن المنظر وبهاء الطلعة . 

أضف إلى ذلك أن لقاء إخوانه المصلین والاجتماع بهم» وإظهار 
امس بالبظون التسدن وال اة الط هما كد حال اله وان 
الثياب» وذلك مما يعين على العبادة. 

وقد انتشرت - في مجتمعنا - صلاة بعض شبابنا بالبنطال ‏ وهو اسم 
للسراویل الافرنجية - وهو لیس من زينة الصلاة في شيء فان لبسه في 
الصلاة خروج عن الحشمة وستر العورة» لکونه يسم العورة ويحددهاء وفي 
هذا من منافاة الحیاء والحشمة ما لا یخفی. ولا سیما فى حال السجود» 
فتری آلیتیه مُجسّمتین» بل وتری ما بینهما مُجسّما وقد یظهر شيء من 
مؤخرته» فکیف یلیق بالمسلم أن یقف بين يدي رب العالمین بهذا اللباس؟! 
والله تعالی یقول : يق ءادم عدوا زیت عند کل مسج که ۲۱ [الاعراف: ۳ 
() انظر: «لباس الرجل» (۱/ ۰1۷۷ «فتاوی ابن باز» (۰)4۱6/۱۰ «فتاوی نور 

علی الدرب» (۲6۳/۷). 
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ستر الفخذين:‎ - ۲ 
إن ستر الفخذين من زينة الصلاة» سواء قلنا: هما عورق أم لا؛‎ 
لأن زينة الصلاة شيء» والعورة شيء آخر. وهذا داخل في عموم‎ 

قوله تعالى: یب اقم دو کک د كل مس .€ 1 رات 1۲۱ 
رق الا ا كن دا لبد ااي ا ن غا 
المصلي سراویل في ٠‏ فينبغي ا0 لذنك» وأنه لايد من لس السراویل 
الطويلة» أو تجنْبُ هذا النوع من اللباس؛ لأن ستر العورة شرط في صحة 
الع ولايد أن بكرن الساتر عا لا تفت اة لام انلس 

لا یحصل من دون ها 

قال الامام الشافعي ككأَنْهُ: (وان صلی في قمیص یَشْف عنه لم تَجَرِ 
الصلاة) ۳ . 

قال التووی: (یجب الستر بما.یجول بين الناظر ولون النشره: 

فلا يكفي ثوبٌ رقیق يساد من ورائه سواد البشرة أو بیاضها ...)۳ . 
وکذا ينبغي تنبیه بعض الأباء إلى آنه لا ينبغي لهم أن پلبسوا 
صبيانهم السراویل القصيرة ویحضروهم إلى المساجد؛ لأن الرسول بيا 
قال : «مروهم بالصلاة لسیع» ۳ وهذا يشمّل آمرهم بشروطهاء ومن ذلك 

الوضيوه يض الور ةا یخی دنك ۳ 
۳ ستر العاتق: 

العاتق: هو موضع الرداء من المَنکب وهو ما بين المَنکب إلى أصل 
العنق» وستره مطلوب حتی على القول بالاستحباب. فإن سَئْرَهُ من تمام الزينة . 


(۱) انظر : «الروض المربع» بحاشية ابن قاسم .)1٩۳7/۱(‏ 
)۲( «الأم) للشافعي (۱۱۱/۱). )۳( (المجموع» (۳/ ۱۷۰). 
(4) سيأتي تخریجه إن شاء الله في حضور الصبیان المساجد. 


(۰) انظر: تعلیق الشیخ الالباني على «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لشیخ 
الإسلام ابن تيمية اده رن ۰۲۷ 
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وعن آبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كه : الا يصلين أحذكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء». وفي رواية: «عاتقیه»۳". 

قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: (والمراد أنه لایتّزر في وسطه ويشدٌ 
طرفي الثوب في جقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل السَّتر لجزء من 
أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكنّ في ستر العورة)”" . 

واه که ان العاقاى تسام مره 3 على و لآم عيذ اش 
لق الصلاة وحرمتها ولذا برق فریق من العلماء بطلان الصلا: إذا 
لم يكن على عاتقي المصلي من ثوبه شيء وهو المذهب عند الحنابلت 
اقا ات سل الحميور اهنا سيان کیال 
الحافظ ابى حجر > ولا زيب انس المكيين زا وحبال» و ورد 
عن ابن عمر وئ قال: قال رسول الله 5 : «إذا صلی آحدکم فلیلبس 
ثوبیه فإنَّ الله أحق من رین ل . 

ومن الخطأ ما یفعله بعض المصلین عندما يصلي بالفنيلة العلاقية 
ذات الحبل الیسیر الذي یکون على الکتف؛ لأن الأمر بوضع الثوب على 
العائق لقتصيك السفرم وم کات تالف سس مش و۱ لاب ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۹۲ ومسلم (۵۱7). 

(۲) «فتح الباري» (۷۱/۱). 

(۳) «الانصاف» (۰)491/۱ و«المغنى) (۲۹۰/۲). 

۱ .)1۷۲/۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱۷۰/۱۰) من طریق زهیر بن عبادء قال: حدئنا 
علص ابن و ات كر ار رت 
الزوائد» (۵۱/۲): إسناده حسن .اه. ولعل ذلك من أجل زهير؛ فهو متكلم فیه 
كما في «التهذیب» (۰)۲۹۷/۳ وأخرجه البيهقي (۲۳۹/۲) من طريق أنس بن 
عباض» عن موسى بن غقبة» به. قال الألباني: (وهذا (سناد صحیح على شرط 
الشیخین). انظر : «السلسلة الصحیحة» (۳۵۹۱/۳). 

() انظر: «المغني» (۲۹۱/۲). 
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٩ ۳٩ ۵‏ 
وکذا ما یفعله بعض المحرمین عندما يصلي وقد وضع وسط ردائه على 
رقبته وسدل طرفیه على صدره. فبقي العاتقان مکشوفین» وکذا الظهر 
والصدر والبطن. وهذا إخلال بالزينة المطلوبة من المصلي. 
>٤‏ - ستر الرأس: 

تقدم أن المطلوب من المسلم أن یدخل في صلاته على آحسن هيئة 
وأتمّ حالء لقوله 5ية: «فإنَّ الله أحق من رین له»» ولیس من الهيئة 
الجا والمتظر البيخ کشت الراس فى آماکن الخادات .ولا سيما في 
تمع اعتاد آهله و ا ر یی لما نی مها ماه ویس 
کشف الرأس أمرًا مقبولا في آعرافنا وتقالیدنا؛ لأن هذا المجتمع نشأ على 
عادة سَثْرٍ الرآس» والمقرر في باب اللباس أن يلبس الإنسان زي بلدی 
بشرط التقيد بالضوابط الشرعية» وقد ذكر آهل العلم أنه یکره للإنسان 
مخالفةٌ عادة بلده في اللباس» وأنه قد يدخل في لباس الشهرة» فيشار إليه 








بالأصابع» وربما كان ذلك يزري به» ویتقص من مروءته"". 

ومن هنا یتأکد سَئْرٌ الرآس حال الصلاة؛ لآن ذلك داخل في الزينة 
المامور بها فى قوله تعالی* کی 2 دوا زیکر عند کل مس .4 
[الأعراف: r‏ 

ولو كه اعتبار ستر الراس من زينة الصلاءة فى مجتمع یری آن ستر 
الرآس عندهم من الزينة لكان متوجهّا؛ لعموم الآية. آما في مجتمع لا يرى 
ستره من الزينة» فانه لا یمکن أن نحدد فيه حکمّا شرعيّاء بل له أن يصلي 
مکشوف الرآس ولا حرج عليه" . 

ومن الملحوظ أن غادة کشف الراس قد تسربت الی,بلادنا» وسار 
علیها ثلا من شبابنا فشا بالآخرين؛ وغهمًا لما هم عليه من الغث والسمین 
وهم یسعون للقضاء على الشخصية الاسلامية وطمس معالمها المهتدية 


(۱) انظر: «الاداب الشرعیة» لابن مفلح (۰)۵۲۷/۳ «غذاء الالباب» للسفاريني 
(۲/ ۰۱7۲۳ «تمام المنة» للالبانی (ص54١ ‏ ۱۱۵). 


(۲) انظر: «مجموع فتاوی ابن عثیمین» (۲۹4/۱۲). 
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بکتاب الله وسنة رسوله قله وانه لیمر بك بعض الشات وقد خش عن رأسه 
فتکره ذلك وتستهجنه؛ لانه تأثر بغیره وترك رى بلده. .وال المستعان*. 
ه ‏ لا يغطي فاه في الصلاة: 

وهذا من الاداب التي ينبغي للمصلي التنبّهُ لها والاهتمام بها. وقد 
روى لنا الصحابي أبو هريرة نه : أن رسول الله بي نهى أن يغطي الرجل 
6 يولك ويب آنا الام وخر تا القم د لیس مرخ الي المآمور 
بأخذها عند الصلاة» بل لیس من الزينة أصللاء وقد ذهب الجمهور إلى 
کراهته. ومنهم من قال بتحریمه» وعللوا لذلك بأنه فعل المجوس عند 
نیرانهم التي یعبدونها . 

وآما الم علی الانف فلا یکره؛ لأن تخصیص الفم باننهي عن 
تقطیته يدل على إا غیره» وروی عن اين عمر آنه گرفه ۳ وین 
المعلوم أن التلثّم على الانف یلزم منه تخطية الفم غالبا فعلی المسلم آن 
یمتثل النهي السابق. الا لحاجة مثل أن يتثاءب» فان السنّة أن یضع يده 
على فیه. لقوله يَكةِ: «إذا تثاءب آحذکم. فلیمسك بيده على فيه. فان 
الشيطان یدخل»"*. 


الشتاء فی صلاة الفجر غالا فینبغی اله لذلك والتنبیه عله . 


(۱) انظر: رسالة: «ظاهرة نزع غطاء الرآس» لراقمه. 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)18۳ وابن ماجه (۹77) وغیرهما» وفي سنذه ضعف» لکن 
له ما پویده» وحسّنه الألباني في اصحیح الجامع» (2887). وانظر: «السنن 
الکبری» للبيهقي (؟/555): «الأوسط» لابن المنذر (/2)534 «اقتضاء 
الصراط المستقیم» (۷ ۲ «لباسذ الرجل» (۲/ ۱۰۷۳). 


(۳) انظر: «المغني» (۲۹۸/۲). (4) آخرجه مسلم رقم (۲۹۹۵). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۰)۳4/۱ ففیه تعلیل للنهي عن 
تغطية الفم في الصلاة. 
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آحکام حضور المسجد - الخروج في آحسن هيئة 


FA ۵‏ 
الثاني : مما یتعلق بحسن الهيئة : 
الاهتمام بطيب الرائحة: 

ومن تمام حسن الهيثة وجمال المظهر آن یکون المصلي مدنت 
الرائحقف بعيدًا عن كل ما له رائحة كريهة؛ سود أكان من الجسم ذاته أم 
من آسباب خارجیة؛ کالم والبصل والکرّاث فقد نهی الشرغ المسلم إذا 

تناول فا من ذلك أن یحضر المساجد؛ لما فى حضوره من أذِيّةَ الملائكة 

والمسلمین . ودرء هذه الآذية العامة آولی من مراعاة مصلحة هذا الشخص 
تیور الما و 

وقد ورد عن جابر ذه قال: قال النبي ييه «من آکل من هذه 
الشجرة - يريد ا 

وعنه وله أن النبي ل قال: «من أكل البصل والثوم والكرّاث» 
فلا يَقْرَيَنَ پآ" الملائكة تتأذی مما يتأذى منه بنو آدم. 

وعنه أيضًا له أن النبي كل قال : «من آکل وم أو بصلا > فلیعتزلنا 
أو فلیعتزل لبون ب وت بيته) . وإن النبي كَل أت بقدر فيه خضرّات 
من بُقول» فوجد لها ریخا فسأل ا فیها من البقول» فقال: 
(قربوها» إلى بعض آصحابه کانوا معه» فلما رآه کره آکلها قال: «کل» 
فائي آناجي من لا تناجي»۳. 

فهذه نصوص صريحة صحيحة تدل بمفهومها على أن الرائحة الطيبة 
لا بسا لبن سیلتات ,ا تفل ال ۲ و 
بمنطوقها على آ3ّ من أكل توما آو بصلا أو گرابٌا. فهو مأمور باعتزال 








(۱) آخرجه البخاري (۰)۸۱7 وسلم (054). 

(۲) آخرجه مسلم (۵14) »)۷٤(‏ وانظر: «عمدة الأحکام» تحقیق: محمود 
الارنافوط (۱۲۶). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۱۸ ومسلم (7164) (۰)۷۳ واللفظ للبخاري. 

(4) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۵/ ۰۲ «فتح الباريی» (۲/ ۳۳). 
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أحكام حضور المسجد - الخروج في أحسن هيئة 








۹ )و — 


مساجد المسلمین» وجماعتهم وعدم قربها وأنه مأمور من قبل الشرع 
بالجلوس في منزله» لا لأنه معذور بل دفعًا لاذیته» حيث فوت على 
E‏ ولع پیات ناگ واه وراك شحور اش رز 
المصلین وقد ذهب الامام آحمد - في رواية عنه -: إلى تحریم حضور 
المسجد على من أكل بصلا أو فجلا أو نحوه حتی يذهب ریحه. وهو 
قول ابن حزم. ویحتح لذلك بأن الأصل في النهي التحریم". 

وينبغي أن يفهم المسلم أن إباحة هذه الخضروات ذوات الرائحة 
الكريهة ليس دلیلا على عدم وجوب صلاة الجماعة» بحجة أن الجماعة 
لو كانت واجبة لَحَرّمَ جميع ما يمنع حضورها؛ وذلك لأن کون أكلها يحول 
کون حضون الضماعة لسن لوط الظلي عن المكلقه يل فو عطالت 
بالجماعة ولکنه منع من سقیون‌ها وامر بالقعود في بيته لوجود المانع» وهي 
الرائحة المؤذية» ألا تری أن حضور الطعام یسوغ ترك الجماعة لمن قَدَّمَّ بين 
يديه وهو محتاج له مع کون ذلك مباخاء أمّا إذا آراد إنسان أن يتخذ أكل 
هذه البقول حيلة لترك الجماعة والصلاة في بيته» فان ذلك يحرم عليه . 

وهذا الحکم» وهو نهي من أكل ثومًا أو بصلا أن يدخل مساجد 
المسلمین» خاص بالتيء لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ الذي ذهبت 
رائحته فلا مانع منه» لكن إن لم تذهب بقي الحكم.ء فان الحكم إذا 
لم يكن له إلا علةٌ واحدة فإنه يدور معها وجودًا وعدمّاء والشرع علل 
ذلك بالأذیّت فمتى وُجدت الأذية ترتّب الحكه”” . 


E 
م‎ 


وعن رة له : أن رسول الله ب نهى عن هاتين الشجرتين وقال: 


(۱) انظر: «المحلى» (۰)4۸/4 «الفروع» (۰)۳/۲ «أحكام المساجد في الشريعة 
الاسلامیة» (۲۲۰/۲). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۰0۳۳ و«معالم السنن» للخطابي (۰)۳۲۹/۵ واتنبیه 
الافهام بشرح عمدة الاحکام» لابن عثيمين (1۸/۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۳). 
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أحكام حضور المسجد - الخروج في آحسن هيئة 





«من آکلهما فلا یقربَنَ مسجدنا» وقال: (إن کنتم لا بدَّ آکلیهما فأميتوهما 
طبخا» . قال : يعني البصل والثوم"". 

وهذا التهی. قن حضور السجد لیس خاضا بالجزء الداخلی نة 
با زد اعسجتال وسا كذلك» ١‏ ها هن المج وقد و 
عمر ونه أنه قال: انکم آیها الناس تأکلون من شجرتین ما آراهما 
الا خبیثتین : هذا البصل والثوم» ولقد ریت نبي الله بي إذا وجد ریحهما 
من الرجل فى المسجد آمر به فاخرة إلى البقیع؛ فين آکلهما 6 ا 
Eh‏ 

وإذا كان هذا هو الحکم الشرعيّ في أكل الثوم والبصل والکراث 
بق من ا كيك يكو سک شري ا ولحية ی ومو ا 
شرعًا ‏ إذا حضر شاربه مساجد المسلمين وآذاهم برائحته» وقبل ذلك آذى 
الملائكة المكرمين» وكيف يناجي ربّه بتلاوة كلامه وذكره ودعائه بهذا الفم 
ذي الرائحة الكريهة؟ 

إن شارب الدخان داخل تحت عموم النهي عن حضور المسجد لمن 
آکل ثومًا من باب آولی؛ لوجود العلة» وهي الأذِيّة بصورة أعظم من أذِيّة 
أكل الثوم» بل إن شارب الدخان - بالاضافة إلى أذيته ‏ قد تلبّس بأمر 
محرم مصرًا علیه؛ لأنه مض بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرین» وفیه 
إضاعة المال» وهو مسکر تارة ومفتر آخری ولا آدري كيف يرضى هذا 
المسلم بأذية إخوانه في مساجدهم برائحة جسمه آو ثيابه أو فمه 
مما يجعلهم يتضايقون من مجاورته في الصلاة فيكون سببًا في عدم 
خشوعهم وتلذذهم بمناجاة الله تعالى» وقد قال النبي يَلِِ: «من آذى 


)١(‏ روا آبو داود(۰)۳۸۲۷ والنسائى فى «الكبرى»(775/57), وأحمد(۱۸۱-۱۸۰/۲۰). 


وسنده حسن » وله شواهد يرقى بها إلى درجة الصحیح؛ وقد رواه مسلم في 
«صحيحه) (۵7۷) عن عمر وه موقوفًا علیه» وهو المذکور بعذ. 


(۲) رواه مسلم (۵1۷). وانظر: «فتح الباري» (۳۶/۲). 
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أحكام حضور المسجد - الخروج في أحسن هيئة 








0 — 
المسلمین في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»۱ فإذا كان هذا في الطرق؛ 
نكف یکین الأبذاء فى السا 


الثالث : السواك: 


وهو من مکمّلات الطهارة؛ لانه تنظيف للفم مما عَلِقَ به من آوساخ 
تسبب الروائح الکریهة وقد اعتنى الشارع بالسواك عند الصلاة» رت 
فيه النبي يي قولًا وق 


فعن أبي هريرة ويه أن النبي بي قال: «لولا أن أشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). وفي زواية لمالك: الل كل وضو 

وعنه ية أنه قال: «السواك مطهرة للفم مَرضاة للرب»۰ فهو 
مرضاة للرب تبارك وتعالى من جهة آن الإتيان بالمندوب امتثالا موجب 
للغواب» ومن جهة اله مقدمة للصلاة والصلاة اجات ولا ریب ف طت 
الرائحة محبوب لله تعالی . وهو مطهرة للفم؛ لأنه الطريقة المثلی لتنظیف 
الاسنان والفم؛ وقد وجد العلماء فائدة السواك بعد آربعة عشر قرنا من 
ذکر المصطفی ا لتلك الحقيقة» وثبت بعد الدراسات والابحاث التی 
آجریت على السواك أنه يحوي جميع المواد المطهرة القوية» التي تساعد 
على الفتك بالجراثيم» التي تتسبب في أمراض الفم واللسان. 


() رواه الطبراني في «الکبیر» رقم (۳۰۵۰) وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
را 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۸4۷ ومسلم (۲۵۲) وآبو داود (۰)67 والترمذي (۲۲)» 
والنسائی (۰)۲۱۲/۱ وأخرجه مالك فى «الموطأ) (۰)11/۱ وأحمد (۲۹۳/۱۲). 
وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۷/ ۱۹6) والحدیث له طرق» وله ألفاظ . 

۳ أخرجه النسائي (۰)۱۰/۱ وأحمد (/ ۰1۷ شخ البخاري مجزومّا به (الفتح» 
(۱۵۸/۶). قال النووي في (المجموع» (۲۰۸/۱): (إن تعلیقات البخاري إذا 
كانت ی الب كود والحدیث له شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة وء فانظر: «التلخيص الحبير» (۰)۷۰/۱ واإرواء الغليل» (۱۰۵/۱). 
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آحکام حضور المسجد - الخروج في آحسن هيئة 








٩ ۲ ۵‏ 
كما ثبت أنه یفوق الفرشاة والمعجون. ولا یوجد معجون للأسنان 

يحتوي على المواد التي یحویها السواك. 

ولا فرق کی ااا السواك عند الصلاة بين الفريضة والنافلت 
حتى صلاة الصات بعد الزوال کالظهر والعصر يا كد فيا السواك على 
أرجح الاقوال» لعموم أدلة الحث على السواك عند الصلاة كحديث 
۳ هريرة المتقدم . 

فإذا كان السواك مطهرةً للفم مرضاة لله تعالی» فحريٌ بالمسلم 
والمسلمة أن يهتم كل منهما به عند الصلاة فرضًا كانت أو نفلا» فان من 
الناس من لا يقيم للسواك وزتاء رما للجهل بفضله وفائدته أو التساهل 
والتساهل عند النساء آکثر» فلیحرص المسلم على ما يحبه مولاه ویقربه 
إليه» ویستاك حتی عند النافلة» فان من الناس من یتساهل به. ولا سیما 
في النافلة التي بعد الصلاة""' . 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر: كتاب (زينة المرأة المسلمة) لراقمه (ص 456). ط. الرابعة. 
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المبادرة بالحضور إلى المسجد 


اعلم أن نصوص الشريعة قد وردت بالحث على المبادرة بالأعمال 
الصالحة» والمسارعة لأداء الواجبات» ومنها حضور المساجد والجلوس 
فيها لانتظار الصلاة. وتضمّنت هذه النصوص ما أعدّ الله تعالی من الفضل 
والتكريم لمن الصف بهذه الصفة العالية التي تدل على رغبة صاحبها فى 
فعل الخیرات والمسارعة لنیل القربات. 

قال الله تعالى: کارا إل مرو ین ریم وه عا 
الوت الأ اعد 2 را عمران: ۲۱۳۳ 

وقال تعالی : ##فَاسَْئَبِفُوا الْحَيراتِ 4 [البقرة: .]١48‏ 

وقال تعالى عن الصفوة من عباده: #سرعوت فى الخَياتِ» 
[الانبیاء: .]4٠‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كنْهُ: (والامر بالاستباق إلى 
الخيرات قذر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فان الاستباق إليها يتضمن 
فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن 
سیق فى الذتيا الى ارات فهو الباق كن الأغيرة إلى الات 
فالسارقرة أعلى ام ورن وا ارت كول مي الفرائض والنوافل 
من صلاة وصیام وزکاة وحج وعمرة وجهاد ونفع مُتَعَذَّ وقاصر). 

إن التبکیر إلى المساجد وانتظار اقامة الصلاة والاشتغال بالذکر 
والقراءة والنوافل من آسباب المغفرة ومن أعظم الخیرات ولقد آجمل 
النبي 4 الثواب العظیم في التبکیر بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 


.)۱۱۲/۱( «تفسیر ابن سعدي»‎ )١( 
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ara‏ أحكام حضور المسجد - المبادرة بالحضور إلى المسجد 
(ولو 3 ما في التهجير لاستبقوا إليه...» الحدیث "۰ ويأتي بتمامه إن 
شاء الله . 

قال النووي : (التهجیر : ۳ إلى الصلاة» آي صلاخ کانت. قال 
الهروي وغيره : وخصّه الخليل بالجمعة» والصواب المشهور: او 

وقال ابن أبي جمرة: (فيه دليل على أن المسابقة تكون جسًا 
ومعنی . الل ات ور مس 
فلم يبق هنا إلا أن تکون معنی» وهي الشعْل بمراقبة الوقت)۳. 

إن المبادرة إلى المساجد دلیل على تعظیم الصلاة وتعلق القلب 
پالستسته وف قدن الطافة موم ف نين الم وغل أن الا 
مكدع عنده على کل شا من شوون حیاته؛ وهذا - والله - عنوان الفلاح 








وعلامة الصلاح. قال ال تعالی : نی بوت ین الله أن أن ترقع وگ فا 
سم بيخ لم فيا اشد َال (© رال لا لهم ره ولا بج عن ور 
اله واقار اسر وی و افو دوم ا فيه اقل وا 
© جریم اله سن ما یلوا ودم من فضلهه وه برف من اء يعبر 


حسا ب [النور: ۳۰ - ۳۸]. 

إن الانسان ما دام حيّا فهو مشغول بجسمه وعقله کل بحسب حاله. 
ولكن لا شْعُْلَ عند حضور الصلاة عن الصلاة لمن وفقه الله تعالى لطاعته 
ورزقه تعظيم شعائره» فقلّم طاعة مولاه ومراده ومحبته على مراده ومحبټه» 
فسارع إلى الخيرات» ونافس في نيل القربات» وازداد يقينه بأن من تعظيم 
الصلاة الإتيانَ إلى المسجد بعد سماع الأذان. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)1۱۵ ومسلم (1۳۷). 
(۲) «شرح مسلم» (4/ 4۰۲ وانظر: «فتح الباري» (97/5). 
(۳) «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (۲۱۶/۱). 
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آحکام حضور المسجد - المبادرة بالحضور إلى المسحد 








0 ۶ وح 

ولقد كان السلف الصالح على حرص شدید على صلاتهم. یبادرون 
إليها مهما كان الأمر؛ لأنهم عرفوا قذرها عند خالقهی فصار ذلك سجية 
لهم وخلقاء وإليك طرفا من آخبارهم فنِعْمَ القدوة هم بعد نبينا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

ذكر الإمام ابن المبارك عن عدي بن حاتم ونه قال: (ما دخل 
رقت صلاة قط حتی اشتاق الا“ 

ولم يكن وله یشتاق إلى الصلاة فحسب. بل كان یستعد لها 
ویحضر إلى المسجد قبل الإقامة» فقد ذکر الحافظ الذهبی عنه أنه قال: 
نا قدت اک ميل سا :وان على رت ۱ 

وهذا الأحنف بن قيس له قيل له: إن فيك آناة شديدة! فقال: 
(قد عرفت من نفسي عجلةً في صلاتي إذا حَضَرَتْ حتى أصليها) . 

وكان سعيد بن المسيب كلل بحضر المسجد قبل الأذان» واستمر 
على ذلك مدةٌ لا تقل عن ثلاثين سنة؛ فقد روى الإمام ابن آبي شيبة عن 
سعد بن المسیب. قال: (نا آذن الموذن منذ ثلائین سنة الا واا في 


ای 
ونقل ابن سعد عنه أنه قال: (ما سمعت تأذيئًا فى آهلی منذ ثلائین 
+ (۵) 
شنت : 


ولم تفه صلاةٌ الجماعة طيلة آربعین سنق فقد روی ابن سعد - أيضًا - 
عنه آنه قال: ما فاتته صلاة الجماعة مدل آربعین سنهة. ولا نظر فى 


آقفائهم "۰۲ والمراد أنه یکون في الصف الاو لا في الصف الثاني 
بحیث ینظر إلى أقفاء المصلین . 


(۱) «کتاب الزهد» (ص 171۰). (۲) سیر آعلام النبلاء» (7/ .)١54‏ 
(۳) «طبقات ابن سعد» (/1/ 95). (:) «المصنف» ۳۵۱/۱ 
(0) «طبقات ابن سعد» (۱۳۱/۵). (5): المضدر. السابى: 
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١ 4٩ ۵‏ 
وكاث الا عفن زعم کر سنه يحرص على التکبيرة الأولى. فقد قال 

وكيع: (اختلفت إليه قريبًا من سنتین ما رأيته بقضي ركعة» وکان قريبًا من 
ببعين أذ الى ا 

وکان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له: (الصفی)؛ لأنه كان 
يلرم الصف الأول في مسجد البصرة خمسین سنة". 

وهذا إبراهيم بن میمون المروزي أحد الدعاة المحدئین الثقات من 
أصحاب عطاء بن أبي رباح» وکانت مهنته الصياغة وطرق الذهب 
والفضة. قالوا: (كان فقنيهًا فاضلا من الأمّارین بالمعروف). قال 
ابن معين: (کان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردّها)"" . 

وقال قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسيء وهو من ذرَيّة 
ابن قدامة صاحب كتاب «المغني»: (لم صل الفريضة قط منفردًا 
إلا مرتين» وكأني لم أصلهما قط) مع أنه قارب التسعين . 
فضائل المبادرة إلى المسجد وفوائدها 


ناوت ایض قفن قشل الشگیر إلى المشحد» وات ما وني الله 
تعالی على ذلك من ار العظيم» وما يحصل من الفوائد الجمة التي 
يظفر بها كل من بادرء مما يجعل المسلم ينهض مسارعًا لأداء فريضة الله 
إذا سمع منادي الله يدعوه: حي على الصلاة جي على الفلاح)» متخليًا 
عن مشاغله فرخا بوقت المناجاة. 

وان المتأمل في هذه الفضاتل والفوائد لیری عظیم فضل الله 
تغاليى وة رتیه عاف الطبالهيى التي لوا الشذاهه 


< 





(۱) «تهذيب التهذيب» (۱۹۲/۶): (۲) المصدر السابق (۳۹۱/۱). 

(6) المصدر السابق آیضا .)٠١١/١(‏ 

(8) «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ 22770 وانظر: كتاب «الرقائق» للأستاذ محمد بن 
أحمد الراشد (ص٤۲).‏ 
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6 
ونهضوا إليه مبادرين» فأثابهم الله على حسن صنيعهم» وزادهم من فضله. 

وهذه - أخي المسلم - نبذة لا بأس بها في فضائل المبادرة وفوائدها 
جمعتها من النصوص» وذيّلتها بکلام أهل العلم - رحمهم الله آضعها في 
العناوین الالء راجا من الله تعالی أن یجعلها اف فمنها: 
ای Do‏ 

إن من السعداء في الدار الآخرة الذين بطم الله في ظله یوم لا ظل 
إل ل الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد. فأحبه حبّا شدیدا إذا أدى 
فريضة انتظر الأخرى» يصلي مَعَّ الجماعة» ويبادر إلى الحضور. فالمبادرة 
وتعلّق القلب في المسجد آمران ا فعن أبي هريرة ذه عن 
النبي وید قال: «سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظِلّ إلا له فذكر 
منهم : «ورجل قلبه معلقٌ في المساجد) . وفي رواية الإمام مالك: «ورجل 
قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود الیه"". 

قال ابن عبد البر: (هذا آحسن حديث پروی في فضائل الاعمال؛ 
وآعمها وأصخها إن شاء الله. وحسبك به فضلا؛ لأن العلم محیط بأن کل 
من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. . .)"۳ . 

ویقول الامام النووي في شرح قوله 335: «ورجل قلبه معلّق في 
المساجد»: (معناه: شدید الحتٌ لها. والملازمة للجماعة فیها. 
وليس معناه» داوم القعود فیها)۳. 
۲ - أن المبادر في صلاة ما انتظر الصلاة: 

اعا على ت لاه اف وفعیل. المبادرة بحضوز 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۲۹ ومسلم (۰)۱۰۳۱ ومالك في «الموطأ» (۲/ ۹9۲). 
(؟) «التمهید» (۲/ ۲۸۲). (۳) «شرح النووي» (۱۲۷/۷). 
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KSA ۵‏ 
المسجد أن من خرج إليهاء فهو في صلاة طال الوقت أو قَصُرّ. وهذا 
فضل من اله ورحمة. 05 علی ذلك ما ورد عن آبی هريرة للد أن 
رسول الله يكل قال: «لا یزال آحدکم في صلاةٍ ما دامتٍ الصلاةٌ تحبسه 
لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة...» . 

وفي رواية: ان أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 
والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يقم من مصلاه 
أو لت" 


أحكام حضور المسجد - المبادرة بالحضور إلى المسحد 











و 
. - 


وواه مالك موقوفا عن نیم المُجمِر أنه سمع أبا هريرة له يقول: 
(إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم 
اغفر له» اللهم ارحمه فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» لم یز في صلاة حتی یصلی). 

قال ابن عبد البر: (في هذا الحدیث دلیل على أن فضل منتظر 
الصلاة کفضل المصلي؛ لأنه معلوم أن قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«لا یزال آحدکم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» لم يرد به أن ینتظر 
الصلاة قائم" ولا أنه راكع ساجد؛ وانما آراد أنَّ فضل انتظار الصلاة 
بالقصد إلى ذلك وبالنيّة فيه کفضل الصلاق وأن منتظرها كالمصلي في 
الفضل» ولك أن یتفصّل بما شاء» على من نشاف فعا شاء من الاعمال» 
لا معقّبَ لحکمه ولا راد لفضله. ومن الوجه الذي عرفنا فضل الصلاة فيه 
عرفنا فضل انتظارها. وقد علم الناس أن المصلي في تلاوته وقيامه 
ورکوعه آتعبٌ من المنتظر للصلاة ذاکرا كان أو ساکتا» ولکن الفضائل 
لا تدرك بنظرء ولا مدخل فیها نقیاس» ولو عدت قياساء لكان من نوی 
الي کمن نوی الحسنة» ولکن الله منعم کریم» مضل رحیم؛ یکتب 


(۱) آخرجه البخاري (۰8۳۶ ۰1۲۸ ومسلم .)14٩(‏ 
(۲) آخرجه مالك (۱۲۱/۱). 


(۳) هكذا في «التمهید» بالرفع ولها تخریح» والأؤلى النصب. 
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الحسنة بالنية وان لم تُعمَلَء فإن غملث ضُعْفَتْ عشرًا إلى سبع منةه 
والله يضاعف لمن يشاءء ولا يؤاخذ عباده المسلمين بما وسوست به 
صدورهمء ونووا من الشر ما لم یعملوه وهذا كله لا مدخل فيه للقياس)”" . 

وقال أيضًا: (هذا الحديث من أفضل ما يُروى في فضل المنتظر 
للصلاة؛ لأن الملائكة تستغفر له» وفي استغفارهم له دليل على أنه يغفر له 
- إن شاء الله ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال. وإنما صار 
كذلك - والله اغتلنم .لاب الملائكة تضع آجنحتها له بالدعاء 
فا ای ی ار 


واعلم أنَّ في الموقوف الذي رواه مالك که فائدةً مهم وهي أن 
قوله في رواية البخاري: «ما لم يقم من مصلاه) خرج مخرج الغالب. 
والمراد به المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. فلو قام إلى بقعة 
أخرق من المسجد مستمرا علی فة انتظار الصلاة كان كذلك - إن شاء الله 
تعالی - ولا سیما إن كان لغرض يُعِينْهَ على الانتظار. کالانتقال من مکان 
بارد إلى دافی» أو من حار إلى باردء أو لیستند إلى حاتط ونحو ذلك. بل 
إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولا یزال في صلاة ما انتظر الصلاة» 
يفيد هذا المعنی والله أعلم"" . 

وقد جعل الله تعالى انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب محو 
الذنوب وتطهير العبد من خطاياه؛ فعن أبي هريرة نه أن رسول الله كَل 
قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا : 
بلى يا رسول اللهء قال: «!سباغ الوضوء على المکاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلکم الرباط. فذلکم الرباط»"*. 


(۱) «التمهید» (۲۹/۱۹» ۲۷). © البصد سایق (۶۳/۱۹): 
۳( انظر : «فتح الباري» (۰)۱۳۲/۲ و«الفواكه العدیدة» (۱/ ۰۲ .)١‏ 
13 ا مسلب (۰)۲۵۱ وانظر : (صحیح الترغیب والترهیب» (۱۵۵/۱). 
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انتظارها فى المسجد بالحضور مبکرّا. وانتظارها فى البیت أن الشغخل 
أو السوق لیبادر بالحضورء وذلك لتعلق فکره وقلبه بهاء فهو دائم 
الحضور والمراقية» :غير مك عن افصل العبادات البدية شى" 

وتأمل كيف شبّه النبي و هذه الأعمال الثلاثة بالرباط الذي هو 
الاقام علی جهاد العدو پالحرب وارتباط الخیل واعدادها. مما يوكد 
فضل هذه الأعمال وعظيمٌ مکانتها عند الله تعالی . 

وقد ورد أيضًا - في فضل المبادرة إلى المسجد. التي من لوازمها 
تون المسجد؛ حديث أبن هريرة ولاه عن النبي َة قال: «ما توطن 
رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش كن الله تعالی البه کما پتبشبش 

(۲, 8 

أهل الغائب ئب بغائبهم إذا قدم علیهم» ۱ 

قال ابن الآثير: «البَشنْ: فرح الصدیق بالصديق» واللطف في 
المي وال ال حي :وقد راب ابن یمه على هذا الحديف را 
(بابُ ذكر فرح الربٌ تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيًا)“ . 








۳ - صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له: 
قال الله تعالی: هر ای صل ملک یکتم بیترت ین الظلکب 


ل | مر ام هد 


إل الور وكات لن 0 [احزاب: ۲4۳. 


و 


فهذه نعمة عظيمة آنعم الله بها على عباده الطائعين تستدعي منهم 


.)۳۱/۱( انظر: «دلیل الفالحین»‎ )١( 
آخرجه ابن ماجه (۱/ ۰6۲۲ والحاکم (۲۱۳/۱). وقال: (صحیح على شرط‎ )۲( 


الشیخین)» وانظر: «صحیح الترغیب والترهيب» (۲۰۲/۱). وروی الحدیث 
ابن خزيمة بلفظ آخر مقارب (۳۷/۲). 


(۳) «النهاية» .)١17١ /١(‏ 0( (صحیح ابن خزیمة» (۳۷/۲). 
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ظلمات الذنوب» والجهل إلى نور الایمان؛ والتوفیق والعلم والعمل" 
والصلاة من الله تعالی : ثناژه على عبده فى الملا الأعلى» والصلاة من 
الك الدعاء فا ای 

إن الله تعالی قد كلّف الملائكة بالدعاء للذي بره المساجد للصلات 
ولس فيا معط انامه أو یمک ف ماه عه الصو اف 
اللهم اغفر له! اللهم ارحمه! كما تقدم في حديث أبي هريرة ذا . 

فانظر - أخي المسلم - إلى قذرك عند الله تعالى إذا آطعته؛ أَمَر 
ملائکته المقرّبين بالدعاء لك والصلاة عليك. ما أعظمَها من نعمت 
وأكبرّها من منحة!! 


: المشي إلى المسجد بسكينة‎ - ٤ 


إن هد قاقد السك تیور العا أن الال سس اليا سک 
ووقار» لسعة الوقت. أما الذي يأتي متأخرا فإنه یسرع» ولا يصل 
المسجد إلا وقد حَمَرَّه اللَفْس وهذا آمر ملحوظ. وسيأتي الكلام على 
هذا الأدب قريبًا إن شاء الله. 


ه ‏ دخول المسحد داعيًا : 


وهاه فاق ای فان اليك للصلاة تن هم الأثيان بالدها: 
المأثور عند دخول المسجد؛ لأنه لا يخاف فوت الصلاة» فيسرع ويخل 
بهذا الدعاء» وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر: «تفسير ابن سعدي» (۱۵۸/4). 
(۲) ذكر ذلك البخاري عن آبي العالية. انظر: «فتح الباري» (۵۳۲/۸). 
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7 - تحصیل الصف الأول : 
في الصف الأول فضل عظيم دلّت عليه الأحاديث الصحيحة» فهو 

على مثل صف الملائكة. والله تعالى وملائکته يصلون على الصفوف 

الأولى» وقد صلى النبي الكريم 5 على الصف الأول والثاني. وهذه 

الأول4 كما سیأتی ذکره ان شاء الّه. 





۷ - تحصیل ميمنة الصف : 

إن تحصیل ميمنة الصف والدنوّ من الامام لا یکون لمن جاء 
فا فان ارفت فضيلة میمتة الضت» فعلیت السار لام سب 
يمين الامام آشرف وأفضل من جهة یساره؛ ولهذا لما قام ابن عباس ويا 
عن يسان النبی كله آخذ بيده حت آقامه عن پمینه. وقد بوّت 
البخاري ي على حديث ابن عباس بقوله: «باب: ميمنة المسجد 
والامام» قال ابن رجب كّنْهُ: (ویستدل بذلك على أن جهة يمين الامام 
۱ 

ولقد كان الصحابة وإ یحبون أن یکونوا عن يمين رسول الله 4يا 
[ذا صلوا؛ یقول البراء و كنا إذا صلینا حلف رسول الله عله آحببنا أن 
يوم تبعث أو تجمع عبادك»" ۳ . 

يقول العالامة محمد شعسن الحق تعليقا على حديف البراء. ف 
(لكون يمين الصف أفضلء ولكونه ‏ عليه الصلاة والسلام - یقبل علينا 


(۲) أخرجه مسلم (۰)۷۰۹ واللفظ له. وأخرجه أبو داود (۰)۳۲۲/۲ والنسائي 
(؟/45), وابن ماجه ( ۱۰۰) من دون الدعاء. 
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بوجهه عند السلام آولا قبل أن یقبل على من يساره)""' . 
۸ - الدعاء بين الأذان والاقامة : 
من مواطن إجابة الدعاء: الدعاء بين الآذان والاقامة» وذلك - وال 


آعلم - لشرف الوقت. فعلى المسلم أن يبادر بالحضور إلى المسجد ويدعو 


بين الأذان والإقامة؛ لعل الله أن يستجيبّ له؛ فان من لهم الدعاء دك 


وم 


نه الا خايته ان اه الى بفول: وة اسب 450 ساف ا 
وقد ورد عن آنس هال قال رسول اه قله لا برد الدعاء بن 
الأذان والاقامة". وعند آحمد وابن خزیمة: «الدعاء بين الأذان والاقامة 
ا 

ومثل هذا مُقَيدٌ بما إذا اجتمعت شروط الدعاء وآدابه» وما لم يكن 
دعاء بائم ولا قطيعة رحمء والله أعلم . 
٩‏ - الصلاة قبل الاقامة: 

عن عبد الله بن مُعْمُل ضيه قال: قال رسول الله كل «بين كل 
أذانين صلاق بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»” . 

وهذا الحديث دليل على استحباب النافلة بين الأذان والاقامة؛ لأن 
المراد بالأذانين: الأذان والاقامة؛ لأن الاذان إعلامٌ بحضور الوقت»› 
والإقامة أذان بفعل الصلاة. 


.)۳۲۲/۲( «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)4۱/۲۰ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (1۷)» وابن 
خزيمة (7۷) من طریق !سرائیل» عن آبي إسحاق. عن بريد بن آبي مریم 
عن ی به. وهذا إسناد صحیح. رجاله ثقات. وآخرجه آبو داود 
9 والغرهتی (094/1)ع. والنسانی, 6000 وغیرهم من طرین. زبة 
العمي؛ واسناده ضعیف» وحسنه الترمذي» ولعل ذلك للطریق الذي قبله 
وانظر : «نتائج الأفكار» لابن حجر (۳۹4/۱) «منحة العلام» (۳۰۹/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۰۱ ومسلم (۰)۸۳۸ وانظر : «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۸۳). 
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والصلاة قبل الاقامة قد تکون تحيةّ المسجد وقد تکون نملا مطلقا 
أو مقيّدًا. وعن عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول الله تكلم «ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان»'. 
إن الصلاة قبل الاقامة a‏ للفريضة وذريعة للمداومة علیها؛ لآن 
النوافل رياضة للنفس» يستدعي القيام بها آداء الفرض على آکمل وجه 
فمن اذى النوافل استمر على الفرائض وكمّلهاء ومن قصّر في النوافل فهو 
نك لآل ت لاه وعدا ملس لفیا 
٠‏ ت إقراك تكبيرة الاحرام مع الامام : 
من ثمار المبادرة إلى المسجد: إدراك تک 2 الا حرام مع الامام» 
وفي ذلك ثواب عظيم » فعن أنس بن مالك ضيف قال: قال رسول الله كد : 
«من صلى لله أربعين یوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كدب له 


براءتان : ا من النار » وبراءة من النفاق»۳۲ . 


قال الظيبي في شرح الحدیث: (یومنه في الدنیا أن يعمل عمل 
المنافق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» وفي الآخرة يؤمنه مما يُعذب به 
المنافق» أو يشهد له أنه غير منافق» فان المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی» وحال هذا بخلافهم)*. 

قال النووي: (يستحبٌ المحافظة على إدراك تکبيرة الاحرام مع 
الامام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة...) ثم قال: (واختلف 


د 





)١(‏ آخرجه الدارقطنی (۰)۲71۷/۱ وابن حبان ۲۰۸/7۲ ۰ ۰)۲۰۹ وانظر: 
المج (۲۳۲) ریشهد له حدیت: ابن کل آذائین صلاه. 

(۲) انظر: «الموافقات» للشاطبي (۱۰۱/۱)؛ و«أصول الفقه» لابي زهرة (ص۳۲). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲4۱) مرفوعًا وموقوفا» ورجح الموقوف وحسنه الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي» (۷۷/۱). 

(4) «شرح الطيي» (۷۶/۳). 
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أصحابنا فيما يُدْرَكُ به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه: أصحها: 

بان يحضر تكبير الإمام» ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة 
ظاهرة» فان أَخََرَ لم يدركها. . .)27 . 

ومما یدل علی عظم شآن تکبيرة الاحرام أن من أهل العلم من قال: 

إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة قطعها. ليدرك الفريضة من أولها. وسيأتي 

- ان شاء لله تعالی - الكلام على هذه الا ۱ 


۱ - التأمین مع الامام: 

عن آبي هريرة ونه أن رسول الله و قال : «إذ قال الامام: عبر 
مسرب عََهم ولا الال فقولوا: آمین. فد من وافق قوله قولّ الملائكة 
غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه۳. 

وعن آبي موسی الاشعري وئب قال : إن رسول الله و خطبناء فبيّن 
لنا مكنا وعلمنا صلاتنا» فقال: «اذا صلیتم فأقیموا صفوفکم ثم لو 
أحذكم. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ال و لْمَحَضُوب و9 
فقولوا: آمین › يُحِبْكُمْ ای . 

وعن أبي هريرة طب أن النبي ية قال: «إذا أمّن الامام فأمّنواء فانه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

إن في التأمين وراء الامام ثوابًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا لا يحصل لمن 
صا مدا 

فأولا: أن الملائكة تومن مع المصلين. والمراد بهم - وال أعلم - 


۱۱( «المجموع» 1/0(« واشرح النووي علی مسلم» (۶/ ۳۲۳ وافتح الباري» 
(۲/ ۱۷۹). 


(۲) آخرجه البخاري ۰)۷٩(‏ ومسلم (4۱۰). 
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من ن لهم بالتأمین مع الامام» لا ج الملائکت فيما 3 
وثانیّا: أن من وافق تأمینه تأميق الملائکة وصادفه فى الزمن غفر له 
ما سبق من الذنوب. 

وثالمًا : أن الله تعالی يستجيب دعاءهم . 

وهذه الأمور الثلاثة تدل على فضل التأمين والاهتمام به. وهذا إنما 
يكون بالتقدم إلى المسجد وحضور تأمين الإمام» وانظر إلى هذا القول 
اليسير الذي لا كلفة فيه» كيف ترتبت عليه هذه الفضائل» وأهمها مغفرة 
الذنوب واستجابة الدعاء؟! وهذا فضل من الله ونعمة۳. 

وقد ورد عن عائشة نا عن النبی يي قال: «ما حسدتکم الیهود 

3 5 0 (۳( 
على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمین» ‏ . 

وظاهر قوله في الحديث المتقدم: «إذا أمَّن الامام فأمّنوا» أن تأمين 
المأموم يتأخر عن تأمين الامام؛ لأنه رتب عليه بالفاء» لكن حديث: «إذا 
قال الامام: #عير سوب عنم ول اسر فقولواة امین بل غل 
اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام» ليقارن تأمين الملائكة في السمای 
وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه» ويكون 
معنى قوله: «إذا آمّن الامام فأمّنوا»؛ أي: إذا شرع في التأمین» وهذا قول 
الجمهور. ويؤيد ذلك حديث آبي هريرة ظط بلفظ : «ذا قال الامام: 
عبر مشب علَهم ولا الاين فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: 
آمین » وان الامام یقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له 
ما تقدم من ذنبه»“ . فعلل باقتران تأمين الامام والملائكة. 


(۱) انظر: «فتح الباري»  .)۲۹١/۲(‏ () المصدر السابق (؟/553). 


065 أخرجه ابن ماجه (۲۷۸/۱) باسناد صحيح» كما في «الزوائد» للبوصيري (۱۷5/۱)؛ 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۸۸/۱). 
(6) أخرجه النسائي 2»)١55/7(‏ وأحمد (۹۵/۱۳) وإسناده صحيح . 
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ولذا قال العلماء: لا تستحب للمآموم مقارنة (مامه في شيء غير 
التأمین. وال علم". 

۲ - الصلاة بخشوع : 

اعلم آن اله تعالی آثنی في کتابه العظیم علی الخاشعین في 
صلاتهم. ووعدهم آجرا عظیمّا» فقال تعالی : فد لح میرن (© ارب 

3 58 عن خا اع م م ره م 5 م2 تح > روم م رو 
هم في صَلَاتم حَشِعْنَ 09 والین هم عن الغو معرجُوت 9© والنین هم 
لرگوة ميل © وان هم رجهم حون © إلا عل روجهم از ما 
مر د غرم چ وي ا ۳ رم قارا رمرم ام شم م مه 

ملک يسنم فم 57 اوغا فمن اب وراء ذلك فاوليك هم العَادُونَ 
ین هرز امتهم رعهیهم وغود © ولب هر عل صلوتمم باون 

> همم 58 2 مر مه وحوم > 2 2 3 
لیف هم رون يرت یرون النردوس هم فا دوه 
[الممنون: ۱ .]١١‏ 

ولقد بیّن النبي ييه آثر الخشوع في الصلاة وحضور القلب فیها؛ 
فقال - عليه الصلاة والسلام -: في بیان فضل الوضوء وئوابه: «فإِنْ هو 
فام» وصلی فحمد الله وآثنی عليه ومخده بالذى هو أهله. وفرغ قلبه لله » 
إلا انصرف من خطیئته كهيئته یوم له ام 

وعن عمار بن پاسر ند قال : سمعت رسول الله كك يقول: «إن 
الرجل لینصرف وما كتب له الا عغشر صلاتهء تُسُعُهاء ثمنها سْبْعها 
سلدسها خمسهاه ر ماه لها ت 

وان هذا وغيره يحمل المسلم على أن يخشع في صلاته ویقبل 
علی الله تعالی» محاولا - قدر استطاعته - التجرد عن كل ما يشغله ویحول 
(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب ۰)٩۱/۷(‏ ولابن حجر (۲۰۲/۲). 

(۲) هذا جزء من حدیث طويل» آخرجه مسلم عن عمرو بن عبسة له (۸۳۲). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۷۹7 والنسائی فى «الکبری» (۰)۳۱۲/۱ وأحمد (۱۸۹/۳۱) 
وهو حديث حسن (صحیح الجامع» (/66). 
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0 ۸( 
بينه وبين الخشوع. يقول ابن كثير كذَنَهُ: (. . . والخشوع في الصلاة إنما 
يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عمّا عداهاء وآثرها على غيرهاء 
وحینئذ تكون راحة له وقرة عين» كما قال النبی كَلِةِ: «حَیّب إلى الطيبُ 
والنسای وجعلّت قرة عيني في الصلاة...»)". ۱ 

إن المبادرة لحضور المسجد والانقطاع عن مشاغل الدنیا ومتاعبها 
في تلك اللحظات من أهمٍ آسباب ا اقبال المصلي 
على ربه؛ فان المصلي كلما طال لبنه فى المسجد واشتخل بالصلا: 
والقراءة والذكر والدعاء قبل إقامة الفريضة حضر قلبه» وسكنت جوارحهء 
ووجد نشاطًا وراحة ورَوْحَاء فهو يقول: أصلي فأستريح بصلاتي» كما 
قال النبي بي : «يا بلال أرحنا بالصلاة»"". 

وإنك لترى علامات الهدوء والطمأنينة بادية على وجوه المبادرين» 
حتى إنهم آخِرٌ أهل المسجد خروجًا في الغالب» وهم أولهم دخولاء 
وانظر إلى حال المتأخرين الذين تفوتهم الصلاة أو بعضهاء فهم أسرع 
الناس خروجًاء مما يدل على أن للمبادرة والبقاء في المسجد لانتظار 
الفريضة أثرًا كبيرًا . ۱ 

وبعد . . فهذه نبذة لا بأس بها في فضائل المبادرة لحضور الصلاة» 
لمات وی و ی راغبًا إلى الله تعالی أن 
يحقق لك هذه الفضائل» ویمنحك هذه الفوائد» فتکون من المفلحین. 


لا لا لا لا لا 





)١(‏ «تفسير ابن كثير» (2»)5577/0 والحديث أخرجه النسائى (۱۱/۷ - 1۲)؛ وأحمد 
( من حديث أنس له وقد جود إسناده العراقي في اتخریج أحاديث 
الإحياء» (۰)۳۰/۲ وحسّنه الحافظ فى «التلخيص» (۱۳۶/۳). 

(۲) راجع: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۰۲۵ .)۲١‏ والحديث أخرجه أبو داود 
(۰)4۹۸۰ وأحمد (۱۷۸/۳۸) وهو حديث صحيح.ء لكن في سنده إختلاف. 
انظر : «العلل» للدارقطنى (5/ .)١١١‏ 
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الدعاء عند الخروج إلى الصلاة 


ذکر الفقهاء - رحمهم الله - استحباب الدعاء عند الخروج إلى 
الصلاة"؟» ویذکرون من ذلك ما ورد في حدیث ابن عباس ي أنه 
قال وقد .غتد. رسول الله لاد فاسفقط. فشاك وتوضا وه يقول: 
«إرك فى كلق الوت والکرّض وانیکب اليل اكمار کیت الأول لالب 
[آل عمران: ۰۲۱۹۰ فقرأ هولاء الایات حتی ختم السورة» ثم قام فصلی 
ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف. فنام حتی 
نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ست ركعات» كلك يفاك وكوف : 
ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة 
وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي لساني نورًاء واجعل في 
سمعي نورًاء واجعل في بصري نورّا. واجعل من خلفي نورّا؛ ومن أمامي 
نورّا واجعل من فوقي نورّا؛ ومن تحتي نورّا؛ اللهم أعطني ا 
واعلم ‏ آخي المسلم - آن هذا الدعاء ورد عن النبي بي في مواطنّ 


(۱) آخرجه مسلم (V1)‏ (۰)۱۹۱ وأصله في البخاري (۲ ۰071۳۱ بدون قوله: 
(فخرج إلى الصلاة وهو يقول. » والظاهر أنها معلولة» وقد أعرض عنها 
البخاري» والحدیث رواء مسلم من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عباس نا" آورده بعد روایات كريب مولی عبد الله بن 
عباس » عن عبد الله بن عباس ۰ وقد بوب عليه البخاري : «باب الدعاء إذا انتبه 


من اللیل!۰ والنسائي (۲۱۸/۲): «باب الدعاء في السجود»» وانظر: «شرح 
النووي علی مسلم» (۰/ ۲۹۰ راقع الباري» ا واتحفة الأحوذي») 
/٩(‏ ۰۳۲۲۷ وقد ذکره ابن اهتنا في «الأوسط» (۳/ (۸A‏ والشيخ محمد بن 


محمد بن عبد الوهاب في «آداب الاي إلى الصلاة» (ص4)» وانظر : «الأذكار» 
للنووي (ص۰)۳۱ «صفة صلاة النبي E‏ للطريفي (ص۲۸) . 
(۲) انظر: «مختصر الافادات» لابن بلبان (ص ۰۸۲ «المغتی» (۱۱۷/۲). 
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E: 
آخری غير وقت الخروج إلى المسجدء فقد ورد في بعض الروايات عند‎ 
مسلم: (فجعل يقول في صلاته» أو في سجوده)» وعند البخاري في‎ 
الدعوات: (فصلی ولم یتوضاً وكان يقول في دعاته)» وعند الترمذي:‎ 
. (سمعت رسول الله َة حين فرغ من صلاته. . .) الحديث» وفیه زيادات.‎ 
فمن أهل العلم من قال: إن هذه الروايات كلها ثابتة» وطريق‎ 

الجمع بينها أن يدعو المسلم بهذا الدعاء في هذه المواضع كلهاء كما أفاد 


0 


أحكام حضور المسجد - الدعاء عند الخروج إلى الصلاة 








ذلك الحافظ ابن حجر يه وغیره 

وهذه قاعدة فى كل عبادة ترذ على وجوه متنوعة ثابتة» كأدعية 
الاستفتاح»› وضع العشهد ا الرفع من الركوعء وغير ذلك» 
فالأفضل أن يفعل هذا تارة» ويفعل هذا تارة؛ ليكون عاملا بالسنة. ون 
كان بعض الأنواع أرجح وأفضل". 

وهذا الدعاء من الأدعية الجامعة التى ينبغى الحرص عليها فى 
السجودء أو فى الاتشاه: مخ اللیل» فيتبغئ ا والاعتناء به 4 فانه ا 
عظیم ؛ ا بالعلم والهدایت رال إذا اجتمع له نور الفطرة ونور 
الایمان ونور العلم حاز الخیر کله؛ ولیس کل آحد یصلح لذلك. قال 
تعالی : ۰.۰.۰۳ دی له تررق من ا :۰ [التور: ۳۵]. 

قال النووي: (قال العلماء: سأل النور فى آعضائه وجهات والمراد 
به: بيان الحق وضياؤه والهداية إليهء ال النور في جمیع آعضاثه 
وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا یزیغ 
شيء منها e‏ 

وقد ذکر النووي أن المصلی إذا خرج من بيته يضم هذا الدعاء إلى 
الأدعية الواردة فيما يقول من خرج من بيته إلى أي موضع"*. 
(۱) انظر: «نتائج الآفكار» »)577/1١(‏ «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» (17/ 07715 . 


۱ انظر 1 مج اناري شيخ الإسلام ابن تیم ۵۶ 9 
(۳) «شرح النووي على مسلم» .)59١/5(‏ (5) «الأذكار» (ص۳۱). 
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أحكام حضور المسجد - الدعاء عند الخروج إلى الصلاة 








2 دحي و- 

ومن ذلك ما رواه الشعبي عن ي آم سلمة وي قالت: ما خرج 
النبي يك من بيتي قط إلا رفع طرقه إلى الا ء فقال : «اللهم إني آعوذ 
بك أن أضِل أو آزل SE‏ الم آو أظلمّ. أو أجهل 
ان انهل ع 

وعن أنس بن مالك ونه أن النبي بي قال: «إذا خرج الرجل من 
بیته . فقال : باسم الب توکلت على الله. لا حول ولا قوة الا بالله». قال : 
«یقال حينئذٍ: هُديت وکفیت ووّقیت. فتتنحّی له الشیاطین. فیقول شیطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووٌقي؟) . 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) آخرجه آبو داود «(TEYT) E e‏ اا دين وابن ماجه 


ار چا على ما قاله على : ا e‏ 
«علوم الحدیث» (ص۱۱۱) شكالنا ما ذكره فيما بعد في «المستدرك» e‏ 
وقد سكت المزي فى «تهذیب الکمال» (۲۸/۱۶) عن روایته عنها. قال الحافظ 
انتائج الأفكار» (۱۲۰/۱ - ۱۰۱) على أن ابن وجب نقل عن علي بن 
لا يكاد يرسل إلا صحیخا). انظر: «شرح علل الترمذي»» وانظر: «علل 
الدارقطني» (۲۲۱/۱۵). 

)۲( 0 آبو داود e »)٥۰۹٥(‏ نیت E‏ بي العمل 07 
عن آنس له . . وقال ای (هذا REE‏ إلا 
هر هذا الوح 0 «تحفة الأشراف» (۸۶/۱ - ۸۵): رنت : 9 
ات کا الال ٩۱۰/۷‏ - الف سيم فى «علله» 
(۱۲/۱۷ - ۱۳) لکن قد يقال فيه ما تقدم من قول الحافظ: إن من صححه 
ل الأمر؛ لکونه من الفضائل. واه تعالی أعل. 
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5 الحكم الرابع ح 


الذهاب إلى المسجد ماشيًا 


اعلم أنه قد ورد الأجر العظیم في المشي إلى المسجد. وآن أعظم 
المصلین آجرا آبعدهم منزلا. وقد نص فقهاژنا - رحمهم الله على أنه 
ضر ری الخطاء وعدمٌ العجلة في الذهاب إلى المسجد؛ لفك حستات 
الماشی الیه» استنادا إلى النصوضن الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطا 
إلى کت 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كل قال: «آلا آدلکم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال : «إسباغ الوضوء على المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلکم الرّباط فذلكم الرباط. 

وعن آبي موسی نه قال: قال رسول الله كله : «إن أعظمَّ الناس 
أجرًا في الصلاة ة آبعذهم إليها ممشى فأبعذهم. والذي ينتظر الصلاة حتى 
ا مع الامام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ینام" . 

فهذا الحديك وما قبله كلل على افضل المترل البعيد عق السجد؛ 
لحصول كثرة الخطا الذي من ثمرته حصول الثواب» وكثرتها تكون ببعد 
الوا ۱ كر 2 7 ان : 

وعن الاين کب یه قال: ال ی 
المسجد من a iS‏ > فقيل له أو قلت له: لو اشتر 
تیار | تركبه في الظّلماء وفي الرّمضاءء قال: ها سر اسر ا 
(۱) تقدم تخریجه قريبًا. 


(۲) آخرجه البخاري (۰)1۲۳ ومسلم (11۲). 
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أحكام حضور المسجد - الذهاب إلى المسجد ماشياً 








۳ 4 
جنب المسجد. اني آرید أن یکتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا 
رجعت إلى آهلي . فقال رسول اه كله «قد جمع الله لك ذلك كلا 

فانظر د آخي المسلم ‏ إلى هذا الثواب العظیم من الرب الکریم؛ 
حيث دلَّ الحدیث على إثبات الأجر في الخطًا في الرجوع من الصلاةء 
كما في الذهاب إليهاء ولهذا آثر هذا الصحابئٌ نه المشي على قدميه مع 
بعد داره عن المسجد. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من تطهر في بیته. 
ثم مشى إلى بیتٍ من بوت الله ليقضي فريضةٌ من فرائض الله كانت 
خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة»"". 

فهذه الأحادیث وغیرها فیها حت للمسلم على أن يجدية في تیان 
المسجد ماشيًا لا راكبّاء ولو كانت داره بعيدت ما لم تكن مشقه أو عذرٌ 
ککبّر ونحوه» وألا يعوّد نفسّه ركوب السيارة» إذا كان المسجد تصله القدم 

ومع هذه الفضائل العظيمة في المشي إلى المسجد من مَخو 
الخطاياء ورفع الذوجات» والا جر العظيم ؛ فان هناك فوائد أخرى عظيمة 
تعود على البدن: 

ع إن المشي إلى المسجد هو رياضة بحد ذاته» وفوائده لا تحصى ؛ 
لأن الجسم كله جر وح :في المت وله انز قير في عير ماد 
الجسم وتقويته وتنشيطه بإذن الله تعالى؛ ليكون آهلا لمقاومة الأمراض 
وأكثر العلل والآفات. 

- إن السعي إلى بيوت الله تعالى كلّ يوم في أوقات معلومة متفرقة 
يكفي لتمرين العضلات وتنشيط الأوصال وتحسين حالة الجسم العامة 
كما أن المشي إلى المساجد ینفع في الوقاية من الأمراض التي سبیّها 


2۳۰ 
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احکام حضور المسجد - الذهاب إلى المسجد ماشياً 


۵ 16 
الخمول وکثرة الجلوس وعلی رأسها السّمن؛ لأن المشی يعمل على إذابة 
الشحوم والدهون. كما أن المشي علاج لأمراض القلب؛ حیث انه يعطي 
القلب - بإذن الله القدرة على العمل وتحمل الجهودء حيث تكون الدورة 
الدموية آکثر انتظامًا . 

- كما أن المشي إلى المسجد علاحٌ للتعب الذهني والتفكير الطويل ؛ 
إذ إنه يعيد العقل إلى حالته الطبيعية» ويساعد على الاسترخاء العصبي 
والعضلي . 

وبالجملة» ففي المشي إلى بيوت الله تعالى من الفوائد الصحية 
الق الکقیر نيا بان رده الطب الحديث» وهي فوائد عاجلة ينعم الله 
تعالی بها على عبده المؤمن في الدنیا حیث لبَّى النداء وأجاب داعي الله . 
وهناك الأجر العظیم في الدار الا خرة ان شاء اله۲۳. ۱ 


OO لا‎ O لا‎ 








(۱) راجع كتاب «الصلاة والرياضة والبدن» تأليف: عدنان الطرشة (ص ۸۲) وما بعدهاء 
وکتاب (فی الصلاة صحة ووقاية» للدكتور: فارس علوان (ص۰۱۵۹ 0۳:1 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 











0 Black plate (65,1) 








ETT 


المشي بسكينة ووقار 





عن آبي هريرة له عن النبي بي قال: «إذا سمعتم الاقامة» فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم بالشّكينة والوقار» ولا تسرعواء فما آدرکتم فصلواء 
وما فاتکم فأَمُوا». 

وعنه وه أن رسول الله ا ت للصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. وأتوها وعلیکم السكينة» فما آدرکتم فصلواء وما فاتکم 
فیمُوا. فان أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاة. فهو في صلا . 

وعنه أبضًا وه قال: قال رسول الله :: «ذا نرت بالصلا 
فلا یسعی إليها آحدکم. ولکن لِيَمْش وعلبه السكينة والوقار فصل 
ما آدرکت. واقض ما سبقك»"" . 

إن هذه التصوص تبین أدب الحضور لأداء الصلاة وآن المصلی 
من إلنها سک وهای امک عن اا ےق اش كات 57 
العبت؛ والركارة عضن البضر وخفض الضوت: وعدم الالفات. 

ولا ریب أن المسلم إذا حضر المسجد بهذه الصفة. فقد حاز ثلاث 
فوائد: 

الأولى: الراحة والطمأنينة؛ لأنه إذا أسرع ودخل الصلاة على هذه 
الحال. فانه يثور نَفْسّهُه فلا يحصل له تمام الخشوع في القراءة وغيرهاء 
وهذا ملحوظ. بخلاف ما إذا دخلها وهو ساكن مرتاح» فانه إلى الخشوع 
والخضوع أقرب. 


(۲) آخرجه مسلم »)٦۰۲(‏ (۱۵۱). (۳) أخرجه مسلم .)١55( »)٦۰۲(‏ 


3 


ot‏ ا 
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أحكام حضور المسجد - المشي بسكينة ووقار 








59 امتثال قوله يك : «فإنَ أحدكم إذا كان يَعْمِدٌ إلى الصلاة 
فهو في صلاة»؛ أي: إنه في حكم المصلي. فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلی اعتماده» واجتناب ما ينبغى للمصلی اجتنابه . 

الثالثة: كثرة الخطا إلى المسجد وهذا لا يتأتى مع السرعة. وهو 
معنى مقصودٌ لذاته وردت فيه آحادیث» كقوله كَلةِ: «إن لكم بكل خطوة 


5 0 
درحه) 


وم متفه الب ل جر مت ين اا فار ا 
فقال : إلى محدتکم دا ما أحدثکموه الا احتسابا؛ سمعت رسول الله كله 
یقول: «إذا توضاً آحدکم فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى الصلاة لم یرفع 
قدمه الیمنی إلا كتب الله كل له حسنة. ولم يضع قدمه الیسری 
إلا حط الله كك عنه سيئةء فَليّمَرَثِ أحذكم أو لِيْبَعَدْ. فان آتی المسجد 
فصلى في جماعة غَفِرَ له فان أتى المسجد وقد صلَوًا بعضا وبقي بعضٌ 
صلى ما أدرك وأتمّ ما بقي كان كذلكء فان اتی اسع ولك ضارا فأتم 
الصلاق كان كذلك)”" . 

فعلى المصلي أن يخرجٌ إلى صلاته بسكينة ووقار» وأن يجتنبٌ 
العبث في طريقه إلى المسجد. فلا يتكلم بكلام قبیح؛ لآنه في هذا 
الموضع آقبح. ولا ینظر إلى ما لا بحل لده ولا یتعاطی ما یکره فکل 
ذلك یتعین اجتنابه. وهو في هذا الموضع آهم. قال الامام الشافعي : 
حك له في العمد لها من الوقار مثل ما نين ب له فیها)" وقال شيخ 


(۱) آخرجه مسلم بتمامه (1714). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥٦۳(‏ وفي سنده ضعف. ولاوله شاهد من حديث نون 
هريرة ويه رواه البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم ,.)55١(‏ (۰)۲۷۲ ولاخره شاهد 
عند آبی داود (۵14) من حدیث آبی هريرة له . وانظر : «تحفة الأشراف» 
(۱۱/ ۱۰۷). ۱ 

(۳) «معرفة السنن والاثار» (۵۱۲/۲). 
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أحكام حضور المسجد - المشي بسكينة ووقار 








0# لاوح 
الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان النبي بي قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى 
الصلاة» ونهى عن السعي الذي هو إسراع في ذلك» لكونه سببا للصلاة» 
فالصلاة اج آن یومر فیها بالسکینف وینهی فیها عن الاستعجال)۳؟. 

واعلم أن هذه الأحاديث التي فیها الأمر بالمشي إلى الصلاةء 
والنهي عن الإسراع عامّةٌ في جميع الأحوال» لا فرق بين أن يخاف فوات 
تكبيرة الإحرام» أو فوات رکعة» أو فوات الجماعة بِالكُلَيّة» أو لا يخاف 
شيئًا من ذلك. كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها» وهذا هو قول 
الأكثرين من أهل العلم؛ لأن النصوص عامة لم تستثن حالة واحدةء 
ولا یجوز لاأحد أن'يخصص نضا إلا بدلیل» بل قد ورد ما يدل على 
العموم» وهو ما جاء عن قتادة عن آبیه قال: بینما نحن جلوس مع 
النبي بي إذ سمع جَلْبَةَ رجال. فلما صلی قال: «ما شأنکم؟» قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا إذا آتیتم الصلاة فعلیکم 
بالسکینة فما آدرکتم فصلوا وما فانکم فأتموا"". 

فهذا حدیث عام غيرٌ مُحصّص بسماع الاقامة؛ وهو دا على العموم 
في جمیع الأحوال» وفي جمیع الصلوات كما تقدم. 

وقد آجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة 
وترك الاسراع والهرولة في المشي. لکن إن خشي فوات التکبيرة الاولی 
أو الركعة» فهل یسرع؟ في هذا قولان : 

الأول: أن له أن يسرع قلیلا لإدراكهاء وهذا مروي عن ابن مسعود؛ 
وعبد الله بن عمر ويا وبه قال من التابعين الأسود بن يزيد» وسعيد بن 
جبير» وعبد الرحمن بن يزيد» ورخص فيه مالك» وقال أحمد: لا بأس 
إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًاء ما لم يكن عجلة تقبح . 


)١(‏ «القواعد النورانية» (ص59). 
)۲( أ خر جه البخاري c(1)‏ ومسلم CY)‏ 
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أحكام حضور المسجد - المشي بسكينة ووقار 


ر ۸ 1 








والقول الثاني : أنه لا يسرع مطلقاء وهذا مروي عن آبي ذرء 
وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وء وحکاه ابن عبد البر 
عن جمهور العلماء» ونقله ابن منصور وغيره عن آحمد وقال: العمل 
على حديث آبي هريرة #5نه» واختار هذا ابن المنذر . 

إن آکثر الداخلین إلى المساجد كارن بهذا الأدب» فتراهم إذا ركع 
الامام يسرعون» فیشوّشون على آنفسهم بالعَجَلَّة وعدم التأني» وعلی 
غیرهم من المصلین بأصوات أحذيتهم وحرکات آرجلهم واعلامهم الامام 
بدخولهم لینتظرهم» وهذا مخالف للهدي النبوي: «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». ولا يعد المشئ بهدوء استهانة بالصلاة كما یفهمه بعض 
الناس» بل هذا عينٌ الاهتمام بالصلاة» فان الإنسان في صلاة منذ خروجه 
من منزله للصلاة. 


فإن قال قائل: وها معن قولة قال ا انوا وا سم 
الصَلرة من تور الْحَمعَة سا در الم ۰۰.۰ [الجمعة: ٩‏ مع حديث: 


«فلا تأتوها وآنتم تسعون»؟ . 

فالجواب ‏ والله آعلم - أن المراد بالسعي المنهي عنه في الحدیث: 
الإسراعٌ والعَدُوٌء بدلیل مقابلة السعي بالمشي في قوله: «وأنوها وآنتم 
تمشون»۰ فیکون الحدیث نهيًا عن الاسراع . 

ا المعى کے الآبة الكريية. ق الغ وا کات فان 
سعیت فی کذا آو الی کذا: إذا ذهبت إلية وعملت فیه. قال البخاري 
- رحمه الله تعالی - في اصحیحه» في «کتاب الجمعة»: (باب المشي 
إلى الجمعة. وقول الله جل ذکره: «سْعَوْا إلى ذد نو ومن قال: 
(۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۲۸۷/۲ - ۰6۲۹۰ «مصنف ابن آبي شیبت» 


(۲/ ۰)۳۵۷ «(الأوسط) »)١57/5(‏ «التمهيد) (۲۳۳/۲۰) «فتح الباري» لابن 
رجب (۰)4۳۲/۳ «شرح العمدة» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۵۹0/۲). 
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أحكام حضور المسجد - المشي بسكينة ووقار 








0 و5 — 
السعی : العمل والذهاب؛ لقول الله تعالی: #وسعى لا سعَيها [الإسراء: 
٩‏ نم ذكر حدیت ابی هريرة له : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون» وتقدم بلفظ آخر. وایراد البخاري حدیث آبي هريرة له في 
هذا الباب بعد الآية یشعر بأنه يرى أنه لا فرق بين الجمعة وغیرها 
كما ذکره الحافظ"؟. 

وعلی هذا یکون المراد بالسعي في الاية - والله أعلم ‏ هو المضي 
إلى الجمعة والذهاب إليهاء مع الجد والمبادرة» ومراعاة ما جاء في السنة 
من السكينة والوقار» قال الراغب الاصفهاني: (السعي: المشي السریع . 
وهو دون العَذُوء ویستعمل للجد في الامر خيرًا كان أو شرا قال تعالی : 
وس فى هه [البفره: ۱۱۶ وقال تعالی: وی نان سد 
شحور [الإسراء: 14] وأكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة. . .). 

ولا يعارض ما قررناه لك ما ورد في حديث أبي بكرة ذه في شأن 
الکسوف. قال: (حَسَمَّتِ الشمس ونحن عند النبي بيه فقام يَجُرّ ثوبه 
ا حور الى السا فان سبت ذلك فزعه بء كما دل عليه 
حديث أبي موسى ذه قال: (حَسَمْتٍ الشمس. فقام النبي بي فزغا 
يخشى أن تكون الساعة. . .)590 فتكون هذه السرعة لصلاة الكسوف مد 
الأحوال العارضة؛ لوجود المقتضي لها وهو الفزع» والله أعلم. 


لا لا لا [] لخ 


() «فتح الباري» (۳۹۰/۲). 


(۲) «المفردات في غریب القرآن» (ص ۰)۲۳۳ وانظر : «مجموع الفتاوی» (۲۹/۲۲)؛ 
وحاشية السندي على النسائي (۰)۱۱/۲ و«التبيان» لابن القیم (ص۰1 ۷). 


(۳) حدیث أبى بكرة آخرجه البخاري ۰)۹٩۳(‏ وحدیث آبی موسی آخرجه البخاري 


.)٩۱۲( وسلم‎ ۰)۱۰۱۰( 
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5 الحگم السادس ح 


لا يشيك بين أصابعه 





وهذا من الاداب التی نص عليها الفقهاء حال الذهاب إلى المسجد 
واستدلوا على ذلك بحديث ا هريرة ند أن رسول الله E‏ قال : 
(إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد. كان في صلاة حتى برجم 
فلا يفعل هکذا» وشبّك بين آصابعه""". 

وفي حديث أبي هريرة ونه - المتقدم -: «.. فان أحدكم إذا كان 
يَعِْدُ إلى الصلاة. فهو في صلاة»'" . 

فهذا وما قبله استدل به الفقهاء على النهي عن تشبيك الأصابع حال 
المشي إلى المسجد يد لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم 
المصلي. قال الخطابي نه : (تشبيك اليد هو: إدخال الأصابع بعضها 
في بعض ۰ والاشتاك ا وقد یفعله بعضص الناس عبت وبعضهم ليفرقع 
آصابعه عندما یجده من التمدد فيهاء وربما قعد الانسان. فشبّك بين 
آصابعه واحتبی بیدیه يريد به الاستراحة» وربما استجلب به النوم» فیکون 
ذلك سببًا لانتقاض طهره» فقيل لمن تطهّرَ وخرج متوجهّا إلى الصلاة: 
لا کش مين اضبانعات؟ لآن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على 
اختلافها لا يلائم شي منها الصلات و یشاکل حال المصلي)۳. 


وقد ورد في حديث آبي هريرة مر يه في قصة ذي اليدين في موضوع 


(۱) آخرجه الدارمي (۱/ ۰0۲۲۷ والحاکم (۰)۲۰۱/۱ وقال: صحیح على شرط 
الشيخين. قال الالباني بعد نقله موافقة الذهبي: (وهو كما قالا): «الارواء» 
(/). 

(۲) تقدم في (ص 15). 

)۳( (معالم السنن» ۲۹۵۱ 
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أحكام حضور المسجد - لا يشيِّك بين أصابعه 








اوح 
سجود السهو بلفظ: (فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتکاً عليهاء 
كانه غضبان» ووضع يده الیمنی علی اليسرق» وشبك بين 
اغ 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه) على هذا الحديث وغيره بقوله: 
(باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» قال ابن جماعة: (لعل مراده 
جوازه مطلقا؛ لأنه إذا جاز فعله في المسجدء ففي غيره أولى 
بالجران د وقد يكور غرضی البقارس الرد علی نين قال بکراهه تك 
الأصابع» وبیان أن النهي عن ذلك لم يقبت فيه حديث» ولذا فقد رد 
التشيلك: عضن جماعة عن السلف» 

وقال بعض العلماء: إنه لا منافاة بين أحاديث النهى وأحاديث 
الجواز؛ لأن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه اماق كن 
المنصرف عن الصلاة ویکون النهي خاصًا بالمصلي؛ لأن ذلك من العبث 
وعدم الخشوعء. أو بمن قصد المسجدء كما تقدم”'". 

ومما يحسّن التنبيه عليه أن من المصلين من يعبث بأصابعه يفرقعها 
بغمز مفاصلها حتى تصَوّتَ - كما قال الخطابي ‏ وهذا عبث لا يليق 
بالمصلي» وهو دليل على عدم الخشوع؛ اد لو خشع القلب لخشعت 
الجوارح وسكنت. 

وعن شعبة مولى ابن عباس؛ قال: صليت إلى جنب ابن عباس» 
َفَنَّحْتُ أصابعي» فلما قضیت الصلاة قال: لا أ لك! تَفمْ أصابعك 
وأنت في الصلاة! 7 . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۵۷۳). 

)۲( اتراجم البخاري» لابن جماعة (ص۱۲۹). 

(۳) راجع: «فتح الباري» (۵11/۱) وانظر: «غذاء الألباب» (۳۱۹/۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 755). قال في «رواء الغليل» (۹۹/۲): سنده حسن. 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٤٦٥‏ 
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5 الحكم السابع 8 





في حضور الصبیان المساجد 


الصبیان: جمع صبي» وهو في اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم . 
آما الفقهاء» فیقولون: الصبي من دون البلوغ" ۰ وهذا هو المراد 
بموضوعنا هنا» ویژید ذلك الحدیث الاتي : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين» . فسماه صببا وقد جاوز السابعة. 

فان كان مميِّرًا وهو من بلغ سبع سنین» فد ولیّه يُحضره إلى 
المسجد؛ لأنه مأمور بأمره بالصلاة إذا بلغ هذه السن. لما ورد عن 
سَبْرَةَ له قال: قال رسول الله : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
سنین. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه علیها" ‏ . 

وقد دل هذا الحديف علی مسال : 

الأولى : آن ولي الصبي من آب الآ أخ أو وصی أو غیرهم 
مأمور من قبّل الشرع بأن يأمر الصغیر بالصلاة: ذكرًا كان آم آنثی 
وتعلیمه ما تعوقف عليه صحة الصلاة من الشروط والارکان» وذلك 
إذا أكمل سبع سنین؛ لأن التمییز بحصل بعدها غالبا . 

وکثیر من الأولياء قد تساهل في هذا الامر العظيم» ولا سیما مع 
البنات. وهذا الأمر للصغیر وان كان أمر تدريب لا أمر إيجاب» لكن له 
فوائد عظيمة» والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. 


(۱) «اللسان» (۱4/ 40۰ «الدر النقي» لابن عبد الهادي (۰)۱۷۰/۱ «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ص۰)۳۱۱ «فتح الباري» (۳0/۲). 

)۲( أخرجه أبو داود (2))595 والترمذي 0 وقال: (حدیث حسن صحیح)) وله 
شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وچ عند آبی داود .)4٩0(‏ 


ی 
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أحكام حضور المسجد ‏ فى حضور الصبیان المساجد 








0( لوح 

المسألة الثانية: أن الحديث يدل على الإذن للصبيان بدخول المساجد؛ 
لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير إذا كان مميرًا أن يُعَودّه الذمات 
إلى ليع رین العف أجلي مه رسفا رسای جاتو اس على 
حب العبادة والتعلق بالمسجد. فیسهل عليه الأمر بعد البلوغ وعلی ولیه 
أن پلاحظ لباسه بحیث یکون ساترًا لعورته وفخذیه» ویجنبه لباس البنطال 
الذي نشأ عليه کثیر من الصغار؛ لأن لبسه في الصلاة فيه محاذیر عديدة. 

وأما إذا كان الصبیْ غير مميز» فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل 
علی جواز دخوله اا ا e‏ صریحة» رواها عدد 
من الصحابة ون بألفاظ . 

ومن ذلك ما روى أبو قتادة الانصاري وله أن رسول الله ية كان 
بضلي وهی خامل ا بت زیت يمك رسول الله کی ولانی الما بيع 
ربيعة بن عبد شمس. فإذا سجد وضعها واذا قام حملها. 

وفي لفظ : (رأيت النبي يي يؤمُ الناس» وأمامة بنت آبي العاص. . . 
على ا 

نهذا الحدیث دل على مسألتین : 

الأولی : جواز احضار الصبي إلى المسجد وان كان صغیرّا لما ورد 
في بعض الروایات : (بینما نحن في المسجد جلوسا خرج علینا رسول الله بي 
يحمل أمامة... وهي صبية. . .)۳+ وجواز حمله في الصلاة ولو كانت 
فريضة؛ لقوله : (رأيت النبي بيه یوم الناس. . .) الحدیث . 

الثانية: أن یاب الاطفال وأبدانهم طاهرةٌ ما لم تعلم نجاستها ۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۱7 ومسلم (۰)۵۲ والرواية المذكورة له. وقوله: (ولابي 

(۲) آخرجه آبو داود .)٩۱۸(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۰)4۳۱/۱ «الاعلام بفوائد عمدة الاحکام» 
۱۵/۳ 
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Ys ۵‏ 
وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها. 

ومن الأدلة - ایضّا - ما ورد عن عائشة وا قالت: افكت 
رسول الله ية في العشاء حتی ناداه عمر: قد نام النساء والصبیان. . 
الت ۰ . فل ها اديت على مسالنده : 

الأولى: جواز دخولٍ الصبیان المساجد» وحضورهم الصلوات 
وهو صریح في أن ذلك وقت صلاة العشاء في ظلمة اللیل. وقد بوب 
البخاري يله على هذا الحديث بقوله: (باب وضوء الصبیان. . - إلى 
قوله: ‏ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) وهذا يدل 
على أن البخاري فهم أن هؤلاء الصبيان كانوا حضورًا في المسجد» وهذا 
هو الظاهر. خلافا لمن قال: إن المراد: ناموا في البیوت؛ لأن عمر وله 
نه النبي 5 إلى أنهم نامواء ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعيًا 
ولا حاجة للتنبیه الیه*۳. 

وانما خصهم بذلك؛ لأنهم مَظلَةَ قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة 
والرحيه حتاف الال 

المسألة الثانية: أن لفظ «الصبيان» في الحديث جممٌ معرَّفٌ باللام 
فم كل صبي صخر کان أو کیا 

وأما منع الصبيان من دخول المساجد بحجة التشويش على المصلين 
بما يحدّثٌ منهم من بكاء أو صراخ أو لعب» فهذا مردود؛ لأن الصبي إذا 
كان هميرًا أمكن تأدیبه وتعلیمه السلوك الطیب والأخلاق الحميدة» لا سيما 


أحكام حضور المسجد ‏ فى حضور الصبيان المساجد 








(۱) ره البخاري (۰)۵17 ومسلم (1۳۸) وقوله: (أعتم)؛ آي : دخل في الْعَتَمَة 
مثل : أصبح» دخل في الصباح. والمعنی: خر صلاة العشاء إلى العتمة» وهي : 
ثلث الليل بعد مغيب الشفق» ومثل حديث عائشة حديث ابن عباس وا عند 
البخاري (۰۷۲۳۹ ومسلم (۲1۶۲). 

6 (فتح الباري» (۰)۳۶/۲ «تحذیر الساجد» (۲۵). 


(۳) «فتح الباري» (4۸/۲). 
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أحكام حضور المسجد - فى حضور الصبیان المساجد 








فى بيوت الله . فیتعلم الإنصات» وحن الاستماع والهدوء؛ لأن ما يسم 
من هؤلاء المميزين من الألفاظ السيئة» والعبارات البذيئة» والحركات التي 
لا تناسب المسجد إنما هو سبب إهمال الاولیای وعدم العناية بهذه الناشئة . 

وق تانب ذلك: ترك الصغار في الصف متجاورين» فيحصل منهم 
خصوصًا. أما إذا فرق بينهم» أو صلى كل صبي بجانب ولیّه» فإنه يزول 
هذا المحذور. وهذا هو الواجب على الأولياء وجماعة المسجد الذين 
يكثر الصبيان فیهم. وان تركوهم وشآنهم صاروا مصدر إزعاج. وقد 
يصعب علاج الأمر إن لم يُتدارك من أوله. وهذا أمر مشاهد وملحوظ . .. 

وان كان الصبي غیر مميّزء فيمكن حمله في الصلاة» كما فعل 
التي كله آو تلهيثه بشيء من اللعبء كما ثبت في السنة "۰ وهذا 
لا بحصل إلا في بعض الأحوال کما سيأتي. 

واذا تقدم الصبیان - ولا سیما المميزون ‏ إلى الصف الأول» 
أو کانوا وراء الامای فانه لا ينبغي ابعاذهم - على الراجح من قولي أهل 
العلم"" - لما يلي : 

۱ - ما ورد في حدیث ابن عمر و قال: نهی النبي بيه أن يقيم 
الرجل آخاه من مقعده ویجلس فيهء وفي لفظ: (آن يقيم الرجل 
الرجل)"" فهذا نهي صریح في إقامة الرجل آخاه من مکانه ثم یجلس 
فيه» والصبي الممیز داخل في هذا الحکم. 

قال القرطبي : (نهیه ييه عن أن يقام الرجل من مجلسه نما كان 
ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن یقوم باختیاره عند فراغ 
)١(‏ ورد ذلك في حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّذ وَينا. أخرجه البخاري (4/ 223٠١‏ ومسلم 

.)1 325 


(0) انظر: «فتاوی ابن باز» (4۰۰/۱۲). 
(۳) آخرجه البخاري ۰)٩۹۱۱(‏ ومسلم (۲۱۷۷). 
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أحكام حضور المسجد - فى حضور الصبيان المساجد 
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غرضه. فکأنه قد ملك منفعةً ما اختص به من ذلك. فلا يجوز أن یحال 
و ۳ 

۲ أن إبقاءهم في أماكنهم فيه ترغیب لهم في الصلاة واعتیاد المسجد. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: (إذا كان الصبي ممیرّا. عاقلا 
فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فكان 
أولى؛ ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة» وإذا كان 
دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأن صلاته غير صحیحة)""". 

أما طردژهم وإبعادهم ‏ كما يفعله كثير من الناس'" ‏ فهذا فيه 
محاذير عدیدة؛ منها: 

۱ - أن هذا مخالف لما كان غلية سلف الآمة» فانه لو كان تخیر 
الصينان. آمرا هرر لاستمر العمل علیهی كا عر الشباء» رل كما قلت 
الآبوي المغبورة اه لا سم اا ااا ورون أذ الى يد 
كعب و عنه أت قيس بن ماد عن الصف الاو" فلعله فعل 
صحابي» وقال بعض العلماء: إنه في الصحابة مع التابعين”"' . 


.)509/5( «المفهم»‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوى ابن باز» )1١7/5(‏ إعداد الشيخ الدكتور: عبد الله الطيار. 

(۳) قد يحتج من يرى ابعاد الصبيان عن المساجد بحديث: «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم». وقد أخرجه ابن ماجه (۰)۷۵۰ والطبراني في الكبير (5۷/۲۲) من 
الأسقع و ءه. والحارث هذا ضعيف دا قال البخارى: منكر الحديث» وقال 

سقع ووه . و + بحاري 3 
النسائي وأبو حاتم: متروك» وقال ابن معین : تون بشي ۰۶ ومرة قال: لا يكتب 
حدیثه . ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (۱/ 844 والحديث له شواهد لا يصح 
منها شىء. انظر: «نصب الرایة» .)4٩۱/۲(‏ 

(4) حاشية ابن قاسم على «الروض المربع» ١/9‏ ة"). 

(5) انظر: «سنن النسائي» (۰۸۸/۲ «مسند الامام أحمد) (185/90). 

(7) انظر: «الاعلام بفوائد عمدة الاحکام» لابن الملقن (۰)۵۳۳/۲ واالفروع» 
(۱/ ۶۰71 2:۷ 
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أحكام حضور المسجد ‏ فى حضور الصبیان المساجد 








0 الاو 

۲ - أن طرد الصبي من الصف الأول يژدي إلى كسر قليه» وتنفیره 
من الصلاق وبخضه المسجد . والشارع الحکیم یحرص على ترغیبهم في 
الصلاة وحضور المسجد . 

۳ أن هذا قد يؤدي إلى اجتماع الصبیان في مکان واحد متأخرء 
وهو سبب في عبنهم وتشویشهم . 

4 آن هذا مدعاة لأن یکره الصبیْ الرجل الذي آقامه من 
مکانه ويحقد عليه» ویدوم على دکره بسوء؟ أن الصغیر عادة لا ینسی 
ا 

ثم إن إحضار الصبيان للمسجد ليس مقصورا على تعليمهم الصلاة 
وترغيبهم في المسجد. بل هناك مقاصد آخری؛ منها : 

أن يكون الصبي صغیرا وليس له في البیت من يرعاه وقت الصلاةء 
ابنه» فتحضر الصلاة» فيدخله المسجد معه. ونحو ذلك مما يعرض » 
ولا سيما فى أوقات الصلاة. 


آما ما ورد في حديث آبي مسعود وله من قوله جَلْهِ: «لِيَلِنِي منكم 
أولو الأحلام والنْهَىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”" فهذا لا يفيد 
تأخيرٌ الصغار عن أماكنهم» وإنما هو حث لأولي الأحلام والنهی - وهم 
أصحاب العقول - علی العام لیکونوا وراء الامام لتنبیهه على سهو إن 
طرأء أو استخلاف آحدهم إن احتاج إلى ذلك. ولو كان المراذ النهي عن 
تقدم الصبيان لقال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى"" . 


(۱) «الشرح الممتع» (۲۱/۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۰)4۳۲ (۱۲۲) ومثله حديث عبد الله بن مسعود ينه وهو عند 
مسلم أيضًا »)٤۳۲(‏ (۱۲۳). 


(۳) «الشرح الممتع» (۰)۲۱/۳ وانظر: «آحکام القرآن» لابن العربي (۱۱۱/۳). 
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أحكام حضور المسجد - فى حضور الصبيان المساجد 





٩ ۷۸ 0 

وتجوز مصافَةٌ الصبي. وذلك بأن یقف معه رجل بالغ في صفٌ 
واحد» أو يصلي بالغ بعدد من الصبیان» فیکونون صما - وهذا على 
الراجح من قولي أهل العلم» وهو قول الجمهور - لورود آدلة صحيحة 
صرحا كفيك ذل .ومن خلت حاو انس سم مالك وله آن ج 
مليكة وتا دعت رسول الله بيه لطعام صنعته. فأكل منهء فقال: «قوموا 
فلأصّل لكم»» فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لب فنضحته 
بمای فقام رسول الله جيه واليتيم معي. والعجوز من ورائناء فصلَّى بنا 
زک 

فهذا الحديث دليل على جواز مصافّة البالغ للصبي؛ لأن هذا اليتيم 
صف مع أنس وليه خلف النبي كَلْةِ. واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ . 


لا O‏ لا لا O0‏ 





(۱) أخرجه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم (198) وقوله: «فلأصلٌ لکم» اللام لام الأمر 
وهي د لوقوعها بعل فاء العطف. والفعل مجروم بحذف الياء. وفي 
رواية : «فلأصلي» بكسر اللام على أنها للتعليل. والفعل بعدها منصوب بفتح 
الياء. «تنبيه الافهام» لابن عثيمين (۱۷۲/۱). 
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في دخول الجنب والحائض المسجد 





دخول الجنب والحائض العسضه اس أن ن عا وق زر اب 
ال تسمه اه از کاب ون اه او يكرت تا ورس نف 

فإن كان مرورًا به. فانه يجوز ذلك للجنب والحائض على الراجح 
من آقوال أهل ااا ا لك ا و e‏ ل 
ترا الككرة EN GES OS‏ الا عاږی سيل 
سح یا4 السا ی 

والمراد بالصلاة: آماکنها وهي المساجد. والمعنی: لا تقر 
العف للصلاة وأنتم وكا ویب لا و ی یا ۱ 
عابری سَبِيلٍ#؛ أي: مجتازين للخروج منه. 

وقد روي ذلك عن ابن مسعود واین عباس ۳ بأسانيدٌ فيها عقال؛ 
دنه هلا الشمير عن جماعة من العاف س ين الس وال 
البصري. وايراهيم النخعي ". وذهب إلى هذا لتقسیر الاماء الشافعي 
ونقله غنه اة ال 

ورجحه ابن جرير وابن کثیر» وقال: (هو الظاهر من الآية). ومال إليه 
القرطبی والشوکانی" ۳ قالوا: ولا یراد بالاية: الصلاة وبقوله : لا عّاری 
كول » المسافر؛ لان لعي لا یخص المسافر» لأن الله تعالی بیّن حکم 
المسافر في آخر الاية وان كنم مه أو َل سَمَرٍ4. وقد ذهب شيخ الاسلام 
ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربان موضعها“ . 


۳۸۹ - ۳۷۹ /۸( «تفسير ابن جریر)‎ )١( 
.)1١8/5؟( «الآم» (۷۰/۱ الا د ا لابن المنذر‎ )۲( 


(۳) «تفسير ابن کثیر» (۲/ ۰۲۷۵ «تفسیر القرطبي» (۵/ ۰۲۰۷ «فتح القدیر» .)519/1١(‏ 
(:) «الفتاوی الکبری» (۱۲۲۱/۱). 
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وأما الحائض» فقد ورد عن عائشة وا أن رسول الله جيه قال لها : 
«ناوليني الخثرة من المسجد). قالت: إني حائض. قال: (إن حيضتك 
ليست فى يدك" . 

فهذا يدل على جواز مرور الحائض في المسجد. وأنها ليست 
نجسة» ولكن النجس منها هو موضع الدم وهو الفرج؛ لأن الرسول كَل 
أمرها أن تأتيه بالخمرة من المسجد. والحُمرةٌ: بضم الخاء: حصيرٌ صغير. 

قاتا ليك الشتب فى المسجد» فلا یجوز؛ على قول الجمهور من 
آهل العلم استدلالا يالآبة السابق وآخذا بحدیث عائشة وين أن 
النبي ي قال : «لا أجل المسجدّ لحائض ولا جنب" . 

0 ترضا ال حجان لمكي ان ما قال الإمام أحمد. واختاره 
ابن ی“ لما روي عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالا من أصحاب 
رسول الله 5 یجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضووا وضوء 
الصلاة*؟» وذهب جماعة من أخل العلم متهم ابن المنذر وداود 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۹۸ وآخرجه بلفظ آخر برقم (۲۹۹). 

(۲) آخرجه ابو داود (۰)۲۳۲ وابن خزيمة (۱۳۲۷) وهو حديث مختلف في تصحیحه 
فقد صححه ابن خزیمة» وحسنه ابن القطان في «الوهم والایهام» (۵/ «(TTY‏ 
والزيلعي في «نصب الرایة" (۰)۱۹۶/۱ كما صححه الشوكاني في «نيل الأوطار) 
(۲۷۰/۱). وقال الشیخ عبد العزیز بن باز : (لا باس باسناده). 
# وضعفه البيهقي في «سننه! (۰)48۳/۲ وقال عبد الحق: (لا یثبت) وبالغ 
ابن حزم» فقال في «المحلی» (۱۸/۲): (إنه باطل). انظر : «منحة العلام» رقم 
(0؟١1).‏ 

(۳) «الفتاوی» (۳۶/۲۱ - 7560). 

(4) آخرجه سعید بن منصور (515) من طریق عبد العزیز بن محمد» عن هشام بن 
سعد» عن زید د بن أسلمء > عن عطاء بن يسار قال: ... فذکره. 

* وهذا سند حسن» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلم لكن فيه 
ضعف من قبل حفظه. فهو كما لخص الذهبي حاله في «الميزان» (1۳۳/۲) وفي 
«السير» (778/4): بأنه صدوق حسن الحديث. وأما قول الحافظ ابن كثير في - 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








Black plate (81,1)‏ مم4 


آحکام حضور المسجد - فى دخول الحنب والحائض المسحد 








۸۱ 
الظاهري» وابن حزم إلى جواز دخول الجنب المسجد واللبث فیه لأن 
الأصل الاباحة» وليس في منعه دلیل صحیح". 
وا الا دوا الما ء تلن ی متها سن تسس 
إلا حديث عائشة ‏ المتقدم ‏ أو القياس على ا وکلاهما غير 
ناهض» ولذا فإن من أباح لبث الجنب أباح لبثها فيه» وعلى هذا فيجوز 
لبثها في المسجد. وعليها أن تحترز من تلويث المسجد» ومن أهل العلم 
من خصّ جواز لبثها بالضرورة» وهو قول المالكية وابن تيمية» كما 
لو غائ على سا أو كات ارت شید او كان عطر أو شعن دك . 
ويدخل في حكم المسجد ساحته» ومكتبة المسجد ‏ على ما تقدم في آول 
الكتاب -؛ لأن لها حكم المسجد. والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


= «تفسیره» (۲۷۹/۲): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» ففيه نظر لما تقدم 
وهشام بن سعد قال عنه الحافظ في «التقریب»: (صدوق له آوهام) ویستثنی من 
ذلك روایته عن زيد بن أسلمء فانه ثقة فیب لطول ملازمته له ومعرفته بحدیثه 
ولذا نقل الآجري عن آبي داود أنه قال: «هشام بن سعد آثبت الناس في زید بن 
أسلم» [«تهذیب التهذیب» (۳۷/۱۱)]. 
# وقد رواه ابن أبي شيبة (۱85/۱) عن شيخه وکیم» عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم قال: «كان الرجل منهم یجنب» ثم يدخل المسجد» فيحدث فیه» . 
وهذا السياق ورد بدون ذكر عطاء بن يسار» فهل الدراوردي زاد في الإسناد 
الأول عطاء أو أن هذا حدیث آخر؟ آشار إلى هذا حلق «سنن سعید». 

۱۱ ۳۲( «الأوسط» (۰)۱۱۰/۲ «المحلی» (۰)۱۸۶/۲ (المجموع»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۷۷/۲ «حاشية الدسوقي» (۱۷/۱). 
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5 الحگم التاسع ح 





في دخول الکافر المسجد 


عن أبي هريرة ذه قال: بعث النبي بي خيلاء فجاءت برجل من 
به له قال لم ا اله قريطوه مارا مع سوارى. ال ۳ 

# فى الحديث دليل على جواز دخول الكافر المسجد؛ لأن 
الرسول بي أقرّ الصحابة ولاز على ربط ثمامة بن أثال فى المسجد وكان 
يمر به ثلاثة أيام ويقول: «ماذا عندك يا ثمامة...؟». 
وقيّده أكثر العلماء بقيود؛ منها: أن يكون ذلك لغرض نافع» كسماع 
قرآن أو علمء أو يُرجى اٍسلامه» أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما 
تستقاد من الادلة» ومنها آن بكرن ذلك باذن المسلمین» والا فلا یجوز 
مر یم ا شرل تسش الا والماتكية» اا شن روا کی 
الت : 

# والقول الثاني: أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجدء 
إلا المسجدّ الحرام» وهذا ما نص عليه الشافعي" "۰ وبه قال ابن حزم“ » 
مس و < i‏ مچ روه مقر ر مم ع سر 
لقوله تعالی: اما المشروت س فلا يقرا الد الحراء © [التوبة: ۷۸] 
اة علی آن نجاسة المشرك نجاسه بدنية . 


(۱) آخرجه البخاري مختصرا في کتاب «الصلاة»» باب (دخول المشرك المسجد) 
(479) وأخرجه فى کتاب «المغازي» باب (وفد بنی حنيفة وحدیث ثمامة بن 
آثال) (1۳۷۲)» ومسلم (۱۷۹6) من طریق سعید بن آبي سعید المقبري أنه سمم 
آبا هريرة له قال: . . . . فذكره بطوله. 

(۲) «حاشية الدسوقی» (۰)۱۳۹/۱ «روضة الطالبین» (۰)۳۱۰/۱۰ «المغنی» 
(۱۳/ ۰6۲4۵ «فتاوی این تیمیة» (۱۹4/۲۲). ۱ 


(۳) «الأم» (۳۹۰/۶). (8) «المحلی» (8/ ۳۶۳). 
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سم ]4 

والقول الأول آظهن لقوة أذلعة ولأن فيه عملا بجمیع النصوص. 
ولما یترئب على دخول الکافر من المصالح إذا رأى المسلمین وصلاتهم 
وقراءتهم» كما وقم من ثمامة وه لکن لا بد من تقییده بالمصاحة 
والاذن؛ لأن کل تصرف یحدث من المسلمین في عهد رسول الله بو بما 
یتعلق بشؤونهم العام فإنه لا بد أن يأذَنَ فيه الرسول ييي كما وقع في 
ربط ثمامة» والله علم. 

ومن أدلة ذلك: ما ورد في حديث جبير بن مطعم ‏ وكان ممن قدم 
فى قداء أسارى بدر - أنه سمع النبي ئة يقرأ في المغرب الي 

وورد - أيضًا - قصة ضمام بن ثعلبة؛ فإنه دخل المسجد وَعقل بعيره 
فيه وسأل النبي ی عن الإسلام» ثم سلم . 

وأما الآية الكريمة» فأجاب الأولون عنها بأن المراد بها: منعهم من 
الحج. كما ورد في أن الرسول بي بعث عليًا ذه أن یود ببراءة» قال 
أبو هريرة: فأذن معنا عليٌ في أهل منى يوم النحر: (لا یحج بعد العام 
مکی 2 ولا يطوف بالبيت غريان): وهذا کان سنة تسع من e‏ 

والذي یظهر لي قوة الاستدلال بعموم الاية على منع الکافر من 
دخول المسجد الحرام؛ والله علم. 

واذا كان دخول الکافر المسجد مَقيّدًا بالمصلحة أو بالحاجة فانه 
یستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن یتولی الکفار تعمیر المساجد آو وضع 
لا يؤمنون من الفش عند تصمیم مخطط المسجد أو عند تنفیله 


(۳) آخرجه البخاري (۰)۳1۹ ومسلم (۱۳۶۷). 
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0 
0 








فقد يصمّمون المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس» أو یخشون في 
التنفيذ والبنای لأنهم أعداء لهذا الدين وأهله. ثم إن في ذلك تكثيرًا 
لسوادهم في بلاد المسلمین» وعلى آصحاب الموسسات أن يتقوا الله 
تعالى في آنفسهم وآموالهم ومجتمعهمء فلا يستقدموا الأيدي العاملة غير 
المسلمة» بحجة آنهم آتقن للعمل من المسلمين» فإن الله تعالى يقول: 

ولمبد مين حر ين تفرك 317 عجن 4 ات6 ۲۲۲ فالعساله السا 
- مهما كانت - خير من العمالة غير المسلمة» والله تعالى أعلم. 


لا لا لا لا لا 


(۱) انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملکة» (۵۲۹/۷). 
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الفصل الثاني 
































آحکام حضور المسجد 
وفيه ستة وعشرون حكما 


الحكم الأول 
تعاهد النعلين 
كل مسلم مطالبٌ بنظافة المسجد كنظافة منزله بل أشد» فتّصان 
المساجد عن کل وسخ وقذر وكل رائحة كريهة» ويتعين في حق داخل 
المسجد أن تاع تله عد اراده دخول السجدء: لازا ما علق بها هن 
أذى يكون سببّا في نجاسة المسجد إذا تساقط فيه. ولا ريب أن ساحة 
المسجد ورحبته في حكم المسجد» ويكثر كونها طريقًا إلى الجزء الداخلي 
من المسجد» ومن هنا يتعيّن الاهتمام بها وصيانتها من أذى النعلين: 
وقد ورد عن أبي سعيد الخدري صلب قال: بينما رسول الله کل 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم 
لقا نعالهم» فلما قضى رسول الله 35 صلاته قال: «ما حملكم على 
القاتکم نعالکم؟ قالوا: رأيناك آلقیت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله ل : «إن جبريل د أتاني فأخبرني ان فيها قرا ب أو قال ب 
آذی». وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلینظر فإن رأى في نعليه 
قذرًا أو أذى» فليمسحه وليصل فیهما»". 
(۱) أخرجه أبو داود »)٦٥١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم» لكن اختلف في 
وصله وارساله» والموصول أرجح.ء كما قال أبو حاتم» ثم إن له شاهدًا من 
حديث انس له أخرجه الحاكم /١(‏ 20575 والبيهقي (505/7) وغيرهما. وهو 
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أحكام حضور المسجد - تعاهد النعلين 








۵ ۸۰ )4 
فهذا الحدیث دل على مسائل : 
المسألة الأولى: مشروعية الصلاة في النعال» وأن الصحابة وين کانوا 

وقد دل على مشروعية الصلاة بالنعال نصوص كثيرة؛ منها : 

ما رواه انو عسبلية سحيك ين يزيد اا رف قال: سألت اج بن 
مالك : أكان النبي ية يصلي في نعليه؟ قال: نعم"". 

ورن وليك عن غد أللة يخ ال عن ا قال : رات وسول الله کل 

00 5 

ویری فريق من آهل العلم استحباب الصلاة في النعال. ویری 
آحرون أن الصلاة بها من الرخص. لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا ينض 
في المعنى المطلوب من الصلاة» ولیس النعال في الصلاة وان كان من 
ملابس الزينةء إلا أن ملامسة الأرض التي تکثر فيها النجاسات قد تقضر 
ھا عن هاا 

ولعل من قال بالاستحباب يرى أن الأحاديث الواردة فى الأمر بالصلاة 
بالنعال تقوى باجتماعهاء وإلا فهى أحاديث معلولة» والثابت فى الصلاة 
بالنعال هو فعل النبي بي وليس في شيء منها الأمر بالصلاة فيها"”'. 

أما إذا كان المسجد مفروشاء فإنه لا يصلى فى نعليه لأمرين : 

الأولهة آن المساجد لا تسلم من تلویث فرشها حتی مع العناية 
بالتعال وتفمدها؛ لأن الفرش سريعة التأثر باللون والرائحة ولذا قال 
ابن عابدین: (إذا خشي تلويث فرش المسجد ينبغي عدمه - آي: عدم 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۸7 وسلم (۵۵۵). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۶4 ورجاله رجال الصحیح. 
(۳) انظر : «إحكام الاحکام» لابن دقیق العید بحاشية الصنعاني (۲/ ۰6۳8 و(فتح 

الباري» (4۹1/۱). 
(8) انظر: «فضل الرحیم الودود» (۲۸۰/۷). 
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أحكام حضور المسجد - تعاهد النعلين 








»" ۸۷ )وح 
الصلذة باتعان وان كاتنت اهر ٠‏ وقال ابن شین العيد: رواد 
ارقت اعا مضه الو افا اه الا مت فان 
لأنها من باب دفع المفاسد» والأخری من باب جلب المصالح)"". 

الأمر الثاني : آن الغالب علی التامن الغفلة عن العدابة بنعالهم حين 
يدخلون المسجد» لا سيما إذا اعتادوا دخول المساجد بها؛ n‏ 
الزمن تضعف عنايتهم بها . 

المسألة الثانية: أن مسح النعل ودَلكها بالأرض مُطَهر لها من القذر 
A‏ فليحرص المسلم على مسح نعله ودلكها بالأرض عند دخول 
المسجد ولو لم يرد الصلاة بهاء لغلا يؤدي ذلك إلى تساقط الأذى في 
المسجد» وهذا آمر ترکه کثیر من الناس» نتيجهٌ العجلة فى دخول المسجد. 

المسألة الثالثة: أن المصلي إذا خلع نعليه وكان د وضعهما عن 
يساره» وإذا كان مع غيره في الصف وکان عن ب يمينه وعن پساره ناس » 
له یضعهما بین رجلیه؛ لما ورد عن آبي هريرة ولك عن رسول ال 
قال : (إذا صلی آحدکم فخلع نعليه. 4 فلا یود سما اخل اه سنا هما انیم 
رجلیه أو لیصل فیهما»*. 

a‏ وت ی أو خلفه» آو عن یمین غیره؛ فيؤذي 
بهما الآخرين» ولا سیما مع تقارب الصفوف» وقد یضعهما بين قدمه وقدم 
جاره» ای ال رن نی الم وهذا یحصل في ساحة المسجد 
الحرام» ومما يُنبه عليه عدم خلع الأحذية اماوابواب المساجد الداخلیة. أن 
هذا يعيق الداخل» بل توضع على الجانبين أو في الأدرج المخصصة لها . 


(۱) حاشية ابن عابدين (۳۶/۲). 

(۲) «إحكام الأحكام) (؟/15"). وقارنه بافتح الباري» »)٤4٤4/١(‏ وانظر: 
(مجموع الفتاوی» لشیخ الا سلام 0 ۱۹۵/۳ 

(۳) انظر: (إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» لابن القیم .)١١١/١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (۰)1۵۵ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۰)۳۱۱ ورواه 
- أيضًا ‏ ابن آبي شيبة (4۱۸/۲ وابن حبان (001//0)» والحاكم (۱/ 
c(1‏ وهو حدیث صحیح› > وله شواهد. 
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5 الحکم الثاني 5 
تقدیم الیمنی عند الدخول 


اعلم أن لدخول المسجد صفة خاصّة» وهي تقدیم الرجل الیمنی؛ 
لأن اليمين أعدت لكل ما هو من باب التکریم واليسار لما هنو بضد 
ذلك» وهذه الصفة بخ بها كثيرون جهلا أو عَجَلَّة مع أنه ثبت فيها 
نصوص عامة ونصوص خاصة. 

قمع أكون كلع انه فان رم اتميعة ادا ا تیدا 
جلك امش وا رصت ادا ولك ال 

قال في فتح الباري: (والصحيح أن قول الصحابي: (من السنة كذا) 
محمول على الرفع)"". 

قال البخاري كه في «صحیحه!: (باب التيمّن في دخول المسجد 
و وكان ابن عمر يبدأ برجله الیمنی» فإذا خرج بدأ برجله الیسری؛ 

ثم ذكر حديث عائشة ئشة وا بلفظ : (كان النبي ية يحب التیمن ما استطاع 
فى شأنه كله في طهوره وار کل وتدگله). 

قال العينى : (مطابقته للترجمة من حيث عمومه؛ لأن ر 
فلن اا او ق ورل ال 

وتال ابن فاا ج ال اة تفا والیضرض 
بالخروج؛ لخسته» وهذا مما ينبغي الاعتناء به کفیره من الاداب)*. 


(۱) أخرجه الحاكم (۰)۲۱۸/۱ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وسكت عنه الذهبي . 
)۲( (فتح الباري» (۵۲۳/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (7 ۰4۲ ومسلم (۲7۸). وانظر: «فتح الباری» (۵۲۳/۱). 
(4) «عمدة القاري» (۲۹/۳). 

(۵) «الفتوحات الربانیة» (4۲/۲). 
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5 الحكم الثالث 8 


الدعاء عند دخول المسجد 





وم لنزول الرحمة» ا 0 التقوی» فيها عن آله و أرشد 
النبی ول من دخل ١‏ لمسجد إلى آدعية جامعة مناسبة للحال» فقد ورد عن 
ای خد او اق 9 له قال: قال رسول الله ع:: «إذا دخل آحدکم 
المسحد. فلیقل : ١‏ افتح لي آبواب رحمتك. ولذا خرج فليقل : اللهم 
00 

إني أسألك من فضلا 2 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى كَلةِ: أنه كان إذا دخل 
آالمسشستخك قال : «أعوذ بالله ٠‏ العظيم ء وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجیم» قال عَمَبَةَ لِحَيْوَةَ: أقظ؟ قلت: نعم. قال: «فإذا قال 
ذلك قال الشيطان: حفْظ مني سائر الیوم»"". 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد. فليسلم على النبي بي وليقل: اللهم افتح لي آبواب رحمتك وإذا 
۰ ۰ 5 0 7 0 8+ 5 5 50 
خرج. فلیسلم على النبي 5 ولیقل : اللهم أجرني من الشیطان الرجیم» 


۱0( آخرجه مسلم (۷۱۳). وما زيادة (رب اغفر لي» وافتح لي. .) فقد وردت عند 
الترمذي (۳۱) من طریق ل ليث ين آبي سلیم؛ > عن عبد الله بن الحسن» > عن آمه 
فاطمة بنت الحسين» عن جذتها قاطية اكيز , وهذا سند منقطعء » كما قال 
الترمذي» وليث بن أب سای ضعيف› e‏ تفرد بهذه الزيادة» وقد تابعه على 
رواية أصل الحديث إسماعيل بن عليّة» وليس فيه هذه الزيادة» وقد ساقه 
الترمذي (۳۱۵). واسماعیل ثقة E‏ وال أعلم . 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)477 باسناد جيدء كما قاله النووي في «الأذكار» (ص ۳۳)؛ 
وقد عزاه الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۷۰/۱) إلى «صحیح البخاري». فلعله 
سهوء والله علم. 

(۳( أخرجه النسائي فى «الكبرى» (9/ ۰64۰ وابن ماجه (۰)۷۷۳ وابن خزيمة  )٤٥۲(‏ 
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أحكام حضور المسجد - الدعاء عند دخول المسحد 





وسر تخصیص طلب الرحمة بالدخول وسوال الفضل بالخروج آن 
من دخل المسجد اشتغل بما یقربه إلى الله تعالی والی رضوانه وجنته من 
الصلاة والذکر والدعاء» فناسب ذِكْرَ الرحمة وإذا خرج اشتغل بابتغاء 
الرزق الحلال تام الفضل» قال تعالی: وا فت اا 
a‏ م م ر > و چ 2 روص و مير رم ر سر و 2 
فانتشرواً في الأرضٍ وابتغوا من فصل الله وَأذْكْروا آله كرا لعل یحو 
Ee eel‏ 

وكتير بع الاس برت هل الآدصيةةه أو يك اء سب الع 
المصلى على الدعاء» فما آقرب الاجابة لمن تحققت عنده شروط الدغاءء 


وانتفت الموانم!! 


لا لا لا لا لا 


= من طريق محمد بن بشار» عن أبي بكر الحنفي» قال: حدثنا الضحاك قال: 
حدثني سعيد المقبري» عن أبي هريرة له ؛ مرفوعا. 
* وأخرجه ابن السني (85) من طريق عمرو بن علي» وابن حبان (۳۹۵/۵) من 
طريق إسحاق بن إبراهيم» والحاكم اله ومن طريقه البيهقي (tT /Y)‏ 
عن محمد بن سنان» ثلائتهم عن آبي بكر الحنفي؛ به. وهذا حديث حسن 
لشواهده كما قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲۷/۱ - ۲۷۷) إلا أن النسائي 
آعله بالوقف» فقد نقل الحافظ أن محمد بن عجلانء وابن أبي ذئب» وأبا 
معشر خالفوا الضحاك بن عثمان» فروَّؤه عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ول 
ولم يرفعوه. قال النساتي: (ابن أبي ذئب آثبت عندنا من محمد بن عجلان؛ 
ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري» وحديثه أولى عندنا بالصواب. ..). 

(۱) «الفتوحات الربانیة» لابن علان .)٤١/۲(‏ 
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5 الحکم الرابع ۳ 
التقدم للصف الأول 


من آداب حضور المساجد: التقدم للصف الأولء والقَرْبُ من الامای 
كما دلت على ذلك التصوص؛ لما في الصف الأول من الفضل العظیم . 

فعن آبي هريرة وله أن رسول الله کل قال: «لو يعلم الناسُ ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العَتَمَةٍ والصبح 
لانوهما ولو حي" والتهجیر: التیکیر إلى الصلای والمبادرة البها۳. 

وعنه ‏ أيضًا ضيه - عن النبي چیه قال : «لو تعلمون. أو یعلمون. 
ما في الصف المقدّم لكانت 6 وفي روایة: «ما ا 

وعن کی له قال: قال رسول الله ع : «( الصف الأول 
على مثل صف الملائكةء ولو ون فضیلته لابتدرتموه»*۲. 

وعن آي سعيد الخدري وليه أن رسول الله يله رأى في أصحابه 
تأخوّا فقال لهم : 9 فائتمو | بي » ولیاتم بكم من بُعْدکی لا یز ال قوم 
یتأخرون حتی یوخرَهُم الل . 

فهذه الأحاديث وغیرها تدلٌ على فضل الصف الاول وأنه ينبغي 
الحرص عليه بالتبکیر إلى الصلاة» حتی إنه لو أذى الآمر إلى القرعة 


لکانت مشروعة فيه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص44). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۰۹۷ و«النهاية» لابن الأثير (557/6). 
(۳) آخرجه مسلم .)٤۳۹(‏ 

(4) سيأتى تخريجه فى (ص٦۱۸)»‏ ان شاء الله تعالى. 

(‌( آي مسلم (6۳۸). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 























Black plate (92,1)‏ مم4 


أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 








٩ ٩۲ |‏ 
والمراد بالصف الأول: هو ما يلي الإمام» سواءٌ جاء صاحبه متقدمًا 

أو متأخرا» وان كان المتقدم حاز فضيلة التبکیر» فجمع بين الفضیلتین . 

وفي الصف الأول مزایا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتمٌّ بها ویحرص 
على الظَمّر بها . وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري طرقًا منها. 

فين الله الاه ال خا ال وا تنكول الیستت: 
والقربُ من الامام واستماع قراءته» والتعلم منه» والفتخ عليه» والسلامة 
من اختراق المارّة بين یدیی وسلامة البال من رؤية من يكون قدَّامَه 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين”" . 

ومِنَ الناس من لا يهتم بالصف الأول مَعَ إمكان الصلاة والجلوس 
فیه فتراه یدخل المسجد فبك ویقف معطلا وسط المسجد آو في 
مره أو يقف في طرف الصف الأول مع حُلوّه من جهة الامام وهذا 
رغبةٌ عن الخيرء وزهدٌ فيه» مبعثه الجهل أو عدم المبالاة باكتساب 
الفضائل» فالله المستعان!. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنْهِ : (فمن جاء أول الناس وصَفٌ في 
غير الأول» فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة» أو فضول 
الكلام أو مكروهه أو محرمه» ونحو ذلك مما يضَان المسجد عنهء فقد ترك 
تعظیم الشرائم وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله وإن لم يعتقد 
فص ما فعله ویلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله 
على آداء ما آمر الله به» وترك ما نهی الله عنه» والله أعلم)"”" . 

وينبغي لطلبة العلم أن يتقدّموا إلى الصف الأول؛ لأنهم داخلون في 
قوله يَله: «لِيَلنِي منكم آولو الأحلام والثهئ. ثم الذين یلونهم ثم الذين 

5 "دوق 

يلونهم ...»۳ . 


(۱) «فتح الباري» (۲۰۸/۲). 
(۲) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۲/ ۲7۲). (۳) تقدم تخريجه (ص۷۷). 
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أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 








— ۳ 

قال النووي: (وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى 
الإمام؛ لأنه آولی بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الامام إلى استخلاف؛ 
فیکون هو آولی ولانه يتفطن لتنبیه الامام علی السهو لِمَا لا یتفن له 
غیره» ولیضبطوا صفة الصلاة ویحفظوها. وینقلوها ویعلموها الناس» 
وليقتدي بأفعالهم من وراء‌هم.۳)۰۰*. 

وقال صاحب الانصاف»: (السنة أن یتقدم في الصف الأول أولُو 
الفضل والسن. وأن یلی الامام أکملهم وافضلهم. قال الامام أحمد: يلي 
الامام الشيوخٌ وال القرآن ويوَخَرٌ الصبیان)۲۳. 

وهذا الحکم - وهو الح على الصف الأول ر ا من الامام - 
خاصٌ بالرجال. آما النساء إذا حضرن المساجد. فیتعیّن في حمهّ التأخر 
والبعذ عن الامام وعن صفوف الرجال» كما سيأتي بیانه في الباب 
الثالث» إن شاء الله تعالی . 

وفي حدیث آبي سعید ونه دلیل على جواز اعتمادٍ المآموم في 
متابعة إمامه الذي لا يراه ولا یسمعه على صَفٌ قَدامّه يراه متابعًا للامام. 

وعلى هذاء إذا کثرتِ الجماعةٌ وتعدّدت الصفوف. فلا تشترط رؤية 
الامام» بل يكفي سماع صوتّهء وهذا كما لو كان الإمام داخل البنای 
والمأموم في ساحة المسجد أو في الدور الثاني» كما في المساجد التي 
تتألف من دورین. 

وهذا إذا كانت الصفوف متَصلت فان كانت غير متصلة صخت مع 
الكراهة» لمخالفة السنة في إتمام الصف الأول فالاول» وانما صخت لآن 
المسجد مبنِيٌ للجماعة» فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. 

فان كان المأمومٌ خارجَ المسجدء فان انّصلتِ الصفوفٌ صخت 
)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (۳۹۹/۶ - .)٤٠١‏ 
(۲) «الإنصاف» (5865/5). 
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أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 








CE: 
صلاة المأموم بلا خلاف» نقل ذلك ابن تيمية وغیره"؟؛ لأن ذلك‎ 
الموضعٌ ملحقّ بالمسجد بسبب اتصال الصفوف» وأمًا إذا لم تتصل‎ 
الصفوف» فهو موضع خلاف بين آهل العلم:‎ 

فالقول الأول: أن الصلاة لا تصح إذا كانوا خارج المسجد 
ولم تتْصل الصفوف أو وَجدٌ فاصل من نهر أو طريق أو نحو ذلك» وبه 
قال بعض الحنابلة "۰ وهو قول الحنفية"" وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية“» وعلى هذا فلا تصحٌ صلاء أصحاب المحلات التجارية في 
أماكنهم» أو من في المساكن المجاورة للمسجد الحرام. 

والقول الثاني : أن الصلاة تصح ولو كان بینهما نهر آو طريق» 
بشرط رؤية الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة» وهذا هو المشهور 
من مذهب الشافعي؛ ورواية عن أحمد . 

والقول الثالث: أنه يكفي سماعٌ صوت الإمام أو من وراءه أو رژية 
الإمام او وراه ولا يمنع ذلك الفاصل من طريق أو نهرء وهذا قول 
مالك» ورواية عن أخحمد» اختارها ابن قدامة» والشيخ فبك الرحميق 
الد" 

والأظهر - وا أعلم - أنه لا بذ من اتصال الصفوف إذا كان 
المأموم خارج المسجد وله في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيه» وذلك 
لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والاتفاق في المكان وفي الافعال؛ 
والله تعالى أعلم . 


.)۲۹۳/۲( «الفتاوی» (۲۳/ 1۰۷). (۲) «الانصاف»‎ )١( 

)۳( «بدائع الصنائع» (۱/ 6 «حاشية ابن عابدین» (۱/ 585 - ۵۸۸). 

(۶) «الفتاوی» (1۱۰/۲۳). 

6 «المجموع» (۰)۱۷۹/6 «الانصاف» (۲۹۳/۲ - ۲۹۶). 

(() انظر: «الخرشي على خلیل» )1/۲( «المغني» (/ > 6». «المختارات الجلية» 
(ص ۵۰) . 
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أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 








0 ۹۰ ]وح 
المکان الفاضل في المسجد النبوي 

اعلم أن المکان الفاضل في مسجد رسول الله يي هو الذي أمامَ 
المحراب النبوي في الزيادة التي في قبلة المسجد. ولیس ما یفهمه کثیر 
فك الناس من آن المكان الفا عو فى الس القدیی الذي كان في 
عهده ي دون ما زاده عمر وعشمان نیا والذي هو موضع المحراب 
الیوم . 

إن عمر َه كان يقف في تلك الزيادة ووراءه الصحابة وين وهم 
متوافرون ومتفقون على أنَّ هذا هو المكان الفاضل» وهل يُطَلَنُ بهم أنهم 
يتركون المكان الفاضل» ويعتقدون أن الصلاة في غير موضعهم أفضل؟! 

والناس اليوم يزدحمون للصلاة في موضع المسجد القديم؛ اعتقادًا 
منهم أنه أفضل» فترى الصفوف تتكامل في ذلك الموضع دون الزيادة» 
وهذاء وان كان الدافع إليه محبة الرسول يي لكن فيه مخالفات شرعية؛ 
منها : 

۱ ترك وصل الصفوف وإتمام الاول فالأول» وقد ثبت ما يدل 
على الأمر بوصل الصفوف. وأنَّ من وصل صمًا وصله الله» ومن قطع 
صفا قطعه الله . 

۲ - تفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكانه لمن يحضر متقدمّا 
ولكنه يرغب عنه» ومن المعلوم أن الصف الأول هو الذي يلي الاما 
كنذا أسلقناء وقد ت الف قله عل الاد حضون السباجه وال مهم 
الامام» كما تقدم آیضا. ۱ 

۳ - أن في ذلك مخالفة لهدي الصحابة یز فان عمر له أ 
الصحابة في هذه الزيادة» ولا ریب آنهم کانوا یتسابقون للصلاة وراء 
الإمام» ویحرصون على الصف الأول. 

فليحرص المسلم على الصف الأول في المسجد النبوي كغيره من 
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أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 


٩ ٩٩ ۵‏ 
المساجد؛ ولا يغترٌ بمن يتأخر عنه ويصلي في موضع المسجد القدیم" 
ولا ال ان هه التيافة :سم العسيعادة نان لاه الا 
ھا كان على اھا هن سین 








وأما قوله ية : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف 
صلاة فيما سواه من المساجد. إلا أن يكون المسجد الحرام)'"'؛ فهذا 
لم يُقَصَدْ به نفئْ مضاعفة الأجر في الاضافات الحادثة» ولكنَّ المرادَ به 
- والله أعلم ‏ نفی التضعيف في المساجد التي بناها الرسول 95 في 
الجديدة كتسجد قیاع فان أن التشعيف عاض سجاه بتولة؟ یز 
ولم يقصد إخراج ما سيزاد فيه» والله أعلم "". 

وقد رأيت لشيخ الاسلام ابن تيمية کلامّا نفيسًا حول هذا الموضوع 
فأنقله هناء يقول كَنْهُ: (وقد جاءت الآثار بآن حكم الزيادة في مسجده وَل 
حكم المزید. تضعّف فيه الصلاة بألف صلاة. كما أن المسجد الحرام 
حكم الزيادة فيه حكم المزيد» فيجوز الطواف فيه» والطواف لا يكون إلا 
في المسجد لا خارجا منه و اند على انيم تسوت تن 
الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عشمان» وعلی ذلك عمل 
المسلمین که فلولا ان حكمه حك مسجده؛ لکانت تلك صلاة فى غير 
مسجده والصحابة وساثر المسلمین بعدهم لا یحافظون على العدول عن 
مسجده إلى غير مسجده؛ ويأمرون بذلك) ثم قال: (وهذا الذي جاءت به 
الآثار» وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم» فانهم قالوا: 
(۱) ما تقدم تقريره هو ما كان عليه العمل في المسجد النبوي فيما مضى» ثم جرى 

تأخير الامام والصف الأول إلى موضع المسجد القديم» لتخفيف الزحام في 

حال زيارة قبر النبي 45 وقبري صاحبيه ا ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۳۳ ومسلم (۰)۱۳۹4 وراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة» (4۰۳/۲). 
(۳) انظر : «وفاء الوفا» (۳۵۸/۱). 
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أحكام حضور المسجد - التقدم للصف الأول 








۸ ۹۷ وح 
إن صلاة الفرض خلف الامام آفضل» وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به 
السنّة» وکذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان وكا فان کلیهما مما زاد 
من قبل المسجد. فکان مقامه فى الصلوات الخمس فى الزیادة» وکذلك 
مقام اا الأول الذي و ما يقام فيه بالسنة والاجماع» واذا كان 
كذلك» فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده» 
E TOE‏ كانوا بصلوة EE‏ 
وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذاء a‏ المتأخرين 
قد ذکر آن الزيادة لیست من مسجده ونا علمت لمن ذکر ذلك سلفا من 
العا 


لا O O‏ لا لا 


(۱) «الرد على الأخنائي» المطبوع بهامش «تلخیص کتاب الاستغاثة» ( ص۹٦۱۹‏ - ۱۹۸). 
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[ ف 


السلام على المصلي في المسجد 





عن ابن عمر ووا قال: خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيهء قال: 
فجاءته الأنصارء فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيتَ 
رسول الله كله برد علیهم حين کانوا یسلمون عليه .وهو يصلي؟ قال: يقول 
هكذاء وبسط كفهء وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق'''. 


استدل بهذا الحدیث من قال بمشروعية السلام على المصلي ۳ 
لا كراعة في ذلك؛ لآن النبي 45 لم ینکر علیهم سلامهم بل 
آقرهم عليه» وهذا قول ابن عمر اء وهو مذهب الحنابلة» 
والشافعية» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور» ونقل ابن القاسم 
عن مالك أنه قال: لم يكن مالك یکره السلام على المصلین؛ وحکی 
عنه ابن وهب أنه لم يكن یعجبه أن یسلم الرجل على المصلي "۳ 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب «الصلاة!» باب (رد السلام في الصلاة) (۹۲۷)؛ 
والترمذي (۳۱۸) من طریق جعفر بن عون. نا هشام بن سعد. ثنا نافع» قال : 

ت عبد الله بن عمر يقول:... فذكر الحديث» وهذا لفط أبى داودء 
وأخرجه أحمد (۳۲۰/۳۹) من طريق وكيع» حدثنا هشام به» إلا أن في آخره: 
(قال: كان يشير بیده)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح) ) وهشام بن 
سعد متکلم فيه من قبل حفظه قال الحافظ في «التقریب»: (صدوق له آوهام) 
لكن روايته هنا مقبولة؛ لآنه مدني مثل شيخه نافع ولأنه قد توبع على أصل 
الحديث. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۰)۳۹۹/۹ «فضل الرحيم الودود» 
۲/۱۵ 

(۲) انظر: «المجموع» 1۰0/0(« «المغني) (7/۲ ۰70۰ «المدونة» (۰)۱۸۹/۱ 
«مسائل الإمام أحمك رواية أبي داود» (ص۳۷)» «فتح الباري» (۳/ ۸۷). 
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۹٩ 0‏ )و 
وار هذا ال ا الا 

والقول الثاني : أنه يكره السلام على المصلي وهذا مروي عن 
جابر تلف وبه قال عطاءٌ والشعبي وإسحاق» وهو رواية عن الامام 
أحمد؛ لأنه ربما غَلِطَ فردّ بالكلام. 

واستدل بهذا الحدیث - ايضا من قال بان المصلي برد السلام 
بالاشاری وأن الاشارة لا تب الصلاة ولو كانت إشارةً مفهومة؛ لأنها 
قليلة لحاجة. وإنما الذي یبطلها الردٌ بالکلام؛ لأنه خطاب. وهذا قول 
حبيور الثقياء من الال والشافعته وال . 


والقول الثاني : أنه یکره للمصلي رذ السلام بالاشارة» ومذا قول 
الحنفية *» واستدلوا بحدیث عبد الله بن مسعود وله قال: كنا نسلّم على 
رسول الله َيه - وهو فى الصلاة ‏ فیرد عليناء فلا وجعنا من عند 


النجاشي سلطا عليه فلم یرد غلينا» فقلنا: يا رسول الله» کنا نسلّم عليك 
في الصلاة فترد عليناء فقال : (إِنَّ في الصلاة شفُلا*. 

قالوا : ولأن السلام يَشْغَلُ قلبَ المصلي عن صلاته. 

والقول الثالث: أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاته» وهذا 
مروي عن أبى ذر ولد وبه قال عطاء والنخعی بل قال النخعی وسفیان 
ا إذا GELTO dE CN‏ همم Ny‏ السو 


(۱) «الأوسط) (۲۵۰/۳). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۰6۳۳۷ «مصنف ابن أبي شیبة» (۲/ ۰0۷۳ «الأوسط» 
(۲/ 0۰(« (المبدع» (۱/ ۵۱۳). 

(۳) انظر : «المدونة» (۰)۱۸۹/۱ (المجموع» (:/ ١٠ل‏ «المغني» (171۰/۲). 

(6) «بدائع الصنائع» (۷/1(. 

(0) آخرجه البخاري (۰)۱۱۶۱ وسلم (۵۳۸). 

(7) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۳۳۸/۲ «مصنف ابن 5 شیبة» (۲/ ۷۵ - ۰۸6 
«الأوسط» لابن المنذر (۰)۲۵۳/۳ «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۹/۹). 
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۵ ۱۰۰ 
والقول الأول أظهرء واختاره الشیخ عبد العزیز بن باز» وقال: (إن 
هذا القول آصح). فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب صالحة للاستدلال 
بهاء وقد احتج بها الامام آحمد وعمل بهاء فقال اسحاق بن منصور: 
(قلت لأبي عبد اله هل ل على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم 
فشک هدز اساي 
آما حدیث ابن مسعود وله فهو محمول على نفي الرد بالکلام دون 
الإشارة» جمعًا بين الادلة "۰ وقد بوب عليه البخاري في (صحيحه) 
بقوله: «بابٌ: لا يَرْدُ السلام في الصلاة» قال الحافظ ابن حجر: «أي 
باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي. . .»۳ 


وعلی القول بأن المصلي يرد بالإشارة» فقد ورد أن الاشارة تکون 
بالکف على ما تقدم في سياق الحدیث وورد في السنة صفات آخری؛ 
ومنها: الرد بالاشارة بالاصبع. والاظهر آنها السّبّاحة؛ لانها آیسر» ولان 
العادة جرت برفعها. 

وقد وردت هذه الصفة في حديث ابن عمر له - أيضًا ‏ عن 
صهيب ول قال: مررت برسول الله ية وهو يصلي فسلّمت علیه 
فر علي اشارت وقال اللیث بن سعد أحد رواته: لا آعلم الا أنه قال: 
|شارة باصبعه"*. 


قال الشوكاني : (ولا اختلاف بينهماء فیجوز أن یکون آشار باصبعه 


(۱) «مسائل الامام آحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه» برواية اسحاق بن منصور 
(۲/۷). وانظر: تعلیق الشیخ عبد العزیز على «فتح الباري» (۸۷/۳. 

(۲) «الأوسط» (۲۲۹/۳). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۸۱/۳ - ۸۷. 

(5) آخرجه آبو داود )٩۲۵(‏ والترمذي (۰)۳۱۳/۲ والنسائی (۰)۵/۳ وأحمد 
(۰۲۵۹/۳۱ وحسنه الترمذي. ۱ 
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110( — 
مو وة بجمیع یده» ويحتمل أن یکون المراد بالید الإصبع جما 
للمظلق على الح 

كما ورد الرد ایماء تال سرخ وذلك في حديث ابن مسعود ولاه 
وفیه : (فوماً برأسه). وفي روایة: (فقال برأسه؛ يعني: الرَدّ"". 

وفی ثبوت هذه الصفة نظر» لضعف الحدیث. والاولی الاقتصاز 
على الصفتین الاولیین . 

قال الشوكاني: (ویجمع بين الروایات أنه يه فعل هذا مرت وهذا 
مرت فیکون جمیع ذلك جائژا) "۰ والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) «نيل الأوطار» (۳۷۰/۲). 

(۲) آخرجه البيهقى (۲/ )۲٠١‏ من رواية محمد بن الصلت التَّوَّزْيء وقد تفرد بهء قاله 
البيهقي » وال الحافظ في «التقريب»): (صدوق يهم). 

(۳) «نیل الأوطار» (۳۷۱/۲). 
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ة تحية المسجد 


ومن آداب حضور المساجد ‏ وهی بيوت الله تعالى وأمكتة عبادته - 
أن یصلی الداخل رکعتین؛ تعظیمّا 4 تعالی» وإكرامًا لموضع العبادة. 
وهذه الصلاة هی تحية المسجد؛ لآن الداخل یبتدی بهما. كما یبتدی 
الداخل علی القوم بالتحية. 

وق نان مش ا ا الس خو أن فا انس ام 
قال : قال رسول ا0 : «ٍذا مغل العدكة المج فلا یجلس حتی 
بصلي رکعتین". وفي رواية: «فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس»". 

ویتعلّق بتحية المسجد مسائل مھ اھا بتوفیق الله تعالی - کما يلى : 
المسألة الأولى: حکم تحية المسجد: 

مرو العلياء ا أن فج المنجد مين الستن الوه لها 
ت فان قال الا ام عو( اگما ای لے آن الم 
في ذلك للندب)*. وقال ابن دقیق العید: (وجمهور العلماء على عدم 
الوجوب لهما"". وقال النووي: (إنه (جماع المسلمين)“. ولکن تنل 
الاجماع فيه نظرٌء فقد نقل ابن بَطَّال عن أهل الظاهر قولهم بالوجوب” . 
وحکی ذلك القاضي عیاض عن داود وأصحابه "۰ والذي صرح به 
ابن حزم خلافه”" . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۳۳ ومسلم (۷۱6). 

(۲) «فتح الباري» (۵۳۷/۱). (۳) «إحكام الااحکام» ۹ 
:)2 اشرح مسلم» (۵/ ۲۳۳). 

)6( (شرح ابن بطال على صحیح البخاري» (A/D)‏ 

(7) «شرح القاضي عياض على صحيح مسلم» (9/ ؟ة). 

(۷) «المحلی» (۳۲۱/۲). 
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راك وی 
وعمدة الجمهور في عدم 0 
١‏ - حدیث عبد الله بن بسر 5 نه قال : جاء رجل يتخكّى رقا 
الناس يوم الجمعة يدم فقال له رسول الله عن : ا 


فقد آذيت» وفى رواية: 00 "ونايب ام نم بت کت 
كد أ 


ووجه الدلالة: أن الرسو مره بالجلوس ولم با سره تة 
العسجد» 0 


ل 


۲ - حديث طلحة بن عبيد الله ونه في قصة الأعرابي - وهو ضمام 
ابن علبة لما سال رسول الله ل عما یجب عله من الصلاة» فأجابه 216 : 
الصلوات الخمس» فقال: هل على غیرها؟ قال : ا أن تطوَع 14 . 

ومن قال بالوجوب استدلٌ بما يلي : 

١‏ حديث أبي قتادة المذكورء وقد ورد بلفظ الأمر «فليركع 
ام وبلفظ 00 «فلا هيد بت د للوجوب؛ 
لا 5 آن E‏ غبار ذاه كما سيأتي | إن شاء الله. 

۳ - حديث جابر وله قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله كَل 
یخطب ‏ فقال: «اصلّیتَ ؟» قال : لا . قال: «فصل رکعتین». والرجل هو: 
سُلَِيكْ العطفاني» بت ی تا 
جلس» وقطع الخطبة لأجل سؤاله وأَمْرِهِ بالصلاة. وهذا من مؤكدات 
الإيجاب. ولو سقطت التحية فى حالء لكان هذا الحال أولى بها؛ فإنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۱۱۱۸ والنسائی (۰)۱۰۳/۳ وأحمد (۲۳۹/۲۹ - ۲۰). 

والزيادة لین وابن خزيمة COT)‏ وهو حديث کی ۽ وله شواهد . 
(۲) آخرجه البخاري (47) ومسلم (۱۱). 
(۳) آخرجه البخاري ۰)٩۳۰(‏ وسلم (۸۷۰). 
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ل 
مأمور باستماع الخطبة» فلما ترك لها استماع الخطبة دلَّ على تأكدها. 

وقد أجاب القائلون بالوجوب عن أدلة الأولين بما يلي : 

١‏ - آما حديث «اجلس فقد آذیت». فلا دلالةٌ فيه صريحة على عدم 
الوجوب؛ لاحتمال أن المراد «اجلس»؛ آي: لا تتحّطّ. ولم یقصد ترك 
التحية. أو أن المراد: اجلس بشرط الجلوس المفهوم من قوله: 
اقلا باس نع بصي ا لا ال آذر كرون هذا ایض 
التحية في جانب من المسجد قبل وقوع التخظي منه» آو لكان ذْك قل 
الأمر بها والنهي عن تركهاء وإذا وَجِدَ الاحتمال بل الاستدلال» لا سيما 
وا تایه تق دن مكل دی اسر ود فى فص ناتك مایت 
آبي قتادة» ودلانتهما أصرم(). ۱ 

۲ - وآما حدیث طلحة ونه في قصة الأعرابي» فعنه ثلائة آجوبة: 

١‏ أن التعالیم الواقعة في مبادی الشريعة لا تصلح لصرف ما تجدّد 
من الأوامر عن الوجوب؛ لآن الشريعة كانت شيئًا فشیتا. والا لزم على 
ذلك أن واجبات الشريعة هي ما ذَكِرَ في حديث طلحة في قصة ضمام بن 
تعلبةً من الشهادتين والصوم والحجٌ والزکاق وعلى ما قُرّرَ يكون قوله: 
«إلا أن تطوع» حصرًا باعتبار وقت السوال» ولم يقل: إنه لا يجب عليه ما 
يوجبه الله على عباده بعد ذلك» بل ما أوجبه الله وجب. ولا ریب أن 
واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور. 

۲ أن قوله: «إلا أن تطوع» ينفي وجوبٌ الواجبات ابتدا 
لا الواجبات بأسباب يختار المکلف فعلهاء كتحية المسجد مثلا. 

#آن أن بعياعة من المتمسکین د طلعة فى صرف الامر مد 
الوجوب في حدیث الى قتادة قالوا بوجوب مارات خارجةٍ عن انخمسء 
كاليجنازة وا ناف والعیدین. فما آجابوا په عن ایجاب هذه 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)٤٩۹/۲(‏ 
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الصلوات هو جوابٌ الموجبين لتحية المسجد والله اعلم". 

قال ابن دقیق العید علی حدیث آبی قتادة: (ولا شك أن طاهر الامر 
الوجوبٌ وظاهر النهي التحریم» ومن آزالهما عن الظاهر. فهو محتاج إلى 

, 3 

دليل) : 

وقال الصنعاني في حاشیته على شرح ابن دقیق العید: (آقول: 
هذا هو الصواب. ولیجابها هو الجاري على مقتضی الاوامر 
والنواهي) . 

وقال الشوكاني: (إذا عرفت هذا - آي: ما كر من الأجوبة - لاح 
لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب)*. 

والحق أن القول بالوجوب قويٌ؛ لقرّة مأخذه؛ ولأن سبب الوجوب 
ر کول ای قل ما رش بين هلا وس فا میا سا هذا 
الصلوات الخمس تطوُعٌ. لکن إن قیل: بأنَّ تحية المسجد من السنن 
المؤكدة ما كان ذلك بعیدّ والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثانية: تحية المسجد وقت النهى: 

اختلف العلماء فى صلاة تحية المسجد وقت النهی» كأن يدخل بعد 
الفجر أو بعد صلاة العصرء على قولين: 

الأول + نضا ق المسجد .وفك النهي وهذا هو الأصمْ عند 
الشافعية. ورواية في مذهب الامام آحمد. وهو اختيارٌ شيخ الاسلام 
ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیم» رحم الله الجمیع. وقد بسط ابن تيمية كه 
اله هذ الق له نها مويك اي 

القول الثاني: لا تسى في وقت النهي وهو مذهب الحنفية 
)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (۳/ ۷۹). ۲( «إحكام الااحکام» (58/:5:). 


(۳) «حاشية الصنعاني» (558/5) (8) «نيل الأوطار» (۷۹/۳). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۲۳ - ۰۱۹۹ ۲۲۰ - ۲۱۷). 
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وسبب الخلاف: هو تعارض العمومین؛ عموم أحاديث تحية 
المسجد وفيه آمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصیل؛ وعموم آحادیث 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي. کقوله كَل «لا صلاة بعد الصبح حتی 
ترتفعَ الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتی تغرّبَ الشمس»"" وهذا عام 
فى کل صلاة كما شيك النفی بالا) التی لنفی الجنس» فتدخل تحية 
السجد في هذا العموم المتفی. 0 

فذهب الأولون إلى تخصیص عموم حدیث: «لا صلاة بعد 
الصیح ...» إلخ بحدیث تحية المسجد. فأخرجوها من عموم هذا الحدیث؛ 
فتُصَلَى في آوقات النهي وذلك لأن حدیث «لا صلاة» قد ثبت تخصیصه 
بغیر تحية المسجد. ومن ذلك: قضاء الفوائت ؛ لحدیث الس وله عن 
النبي بي قال: «من نسي صلاةً فلیصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك : 
اراق اسر (زکرت ۳:۹ . 

ا هر بن الا سود یه قال : 
شا قمی صلا انحرف لا هو برجلين في آخری انوم مس . فقال : 
«عليَ بهما». فجيء ماق غد ق اهما شان : «ما منعکما أن تصلیا معنا؟» 
فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالناء قال : «فلا تفعلاء إذا صلْیتّما في 
رحالكماء ثم آتیئما مسجد الجماعة فصِلَّيا معهم فإنها لكما نافلة . 


(۱) انظر : «الانصاف» (۲۰۸/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۸7 ومسلم (۸۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)9۹۷ ومسلم (1۸4). 

(4) آخرجه آبو داود (۰)9۷۰ والترمذي (۰)۲۱۹ والنساتي (۰)۱۱۲/۲ وقال 
الترمذي: «حدیث حسن صحیح». والفرائص بالصاد: جمع فريصة» وهي 
اللحمة التي بين جنب الدابة وکتفها . قاله في (النهایة» (1۳۱/۳). 
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۷ 
فهذا صریح في جواز إعادة الجماعة لمن دخل مسجذا بعد أن صلّی الفجر 
ووجد آهله ا وهو وقت نهي . 

ومن ذلك - آیضا -: رکعتا الطواف لحدیث جبیر بن مطعم ذاه 
آن النبي ی قال : «يا بني عبد مناف. لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت 
وصلی أيه ساعة شاء من ليل أو نهار»". 

فهذه الأحاذيت وی ها ی لعموم حديث لا صلاة)» 
وحدیث تحية المسجد عام محفوظ لم یدخله التخصیص. وأحاديث 
له لین فیا یٹ وات عا پان على عمومة» يل كلها مرس 
والعامٌ الذي لم یدخله التخصیص مقدَّمٌ على العام الذي دخله 
الد 

ومما يؤيد إخراج تحية المسجد من عموم النهي غيرٌ ما ذکر: آن 
النبي بي آمر بتحية المسجد حال الخطبة. كما سيأتي إن شاء الله. والنهی 
عن الصلاة في وقت الخطبة أشدٌ؛ لآن السامع منهيّ عن کل ما یشْعَله عن 
الاستماع حتی الصلاة. حيث آمر الشرع بتخفيفهاء فاذا فعلث تحية 
المسجد وقت الخطبة فَفِعْلّها في سائر الأوقات أولى . 

ثم إن تحية المسجد كغيرها من ذوات الأسباب تفوت إذا 
رن عن وقت النهي ويُخْرَمٌ المصلي ثوايّهاء وهذا بخلاف النفل 
المطلق» فانه إذا مُنِعَ منه المکلف وقت النهي ففي غیره من الأوقات 
مسح لفعله. فلا تضییق عليه ولا جرمان» بل قد یکون في المنع من 
الصلاة في بعض الاوقات مصلحة للمکلف من !جمام نفسه واقبالها 


واب 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۸۲۸ والنسائي (۰)۲۸4/۱ وأحمد (۰)۲۹۷/۲۷ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحیح!. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۸9/۲۳ »)١10‏ و(إعلام الموقعین» (۳۲۲/۲). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۹۲/۲۳ ۱۹۳). 
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علی فعل الطاعة بنشاط» وهذا آمر ملحوظ"؟. 

وعلی هذاء فتحمّل أحاديث النهی عن الصلاة فى الأوقات المذکورة 
على ما لا سیب اله کالم المطلقء وف مها ماله سیب كني 
المسجد. وهذا هو الرأي المختار ‏ إن شاء الله وبه تجتمع الادلت 
ويعمل بها كلها . وال أعلم. 
المسألة الثالثة: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة: 

اعلم آن النافلة لا تشرغ إذا وخل المسجد الا ا و 
قد شرع المؤذن في الإقامة. أو دخل والصلاة ستقام فلا ۱ ليرد 56 
المسجد فى هذه الحالات ؛ وذلك لعموم حدیت ا عريرة كلا عد 
النبى يي قال: «إذا أقيمتٍ الصلاءّ فلا صلاة إلا المكتوبة» . وعند 
ابن حبان: (إذا أخذ المؤذن في الإقامة»“ . 

قال النووي: (الحكمة فيه أن یتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها 
عَقِبَ شروع الامام والمحافظة على مكمّلات الفريضة أولى من التشاغل 
EL‏ 

وقال القاضي عياض: (وفيه حكمة آخری: وهو النهي عن 
الاختلاف على الا ek‏ 

قال العراقي: (إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد: فلا یشرع 
حینئذٍ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة 


.)١95 ۰۱۸۷/۲۳( انطر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۰)۵۹/۲ وتعلیق الشیخ عبد العزیز بن باز رنه عليه . 
م2 أخر جه مسلم (۷۱۰). 

0 ااصحيح ابن حبان» .)٥٦٥ /٥(‏ ورجال إسناده ثقات. 

(ه( اشرح النووي على مسلم» (۵/ ۲۲۰). 

(7) «شرح صحیح مسلم» للقاضي عیاض (0/۳؟). 
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وان کان قد شرع فيها قبل الإقامة» بل يقطعها المصلي؛ لادراك فضيلة 
التحرم. أو أنها تبل بنفسها وان لم يقطَعْها المصلي» يحتمل كلا من 
ار 

واعلم أله لا فرق في منم الل بعد الشروع في إقامة الصلاة بين 
الراتبة أو غيرهاء كما أنه لا فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهماء وما یتوهمه 
بعض الناس من جواز ركعتي الفجر ولو كان الامام في المكتوبة؛ بحجة 
طول القراءة» وأنه يتمكن من أدائها قبل الرکوع فهذا غير صحیح. 
وصلاته باطلة؛ لعموم قوله 5ي : «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
و15" وآ رکه واتضاده قل آفبيت لبس غل ار الرسول كله فيكو 
مردودًا على صاحبه» وما كان مردودًا على صاحبه فهو فاسد؛ كيف وقد 
نهی النبي كلذ عن ذلك کما تقدم» فیکون آشذ ردا. 

وأما ما ورد من زیادة: (فلا صلاة الا المکتوبة الا ركعتي الصبح)؛ 
فهى ‏ كما قال البيهقى -: (هذه الزيادة لا صل لها)؛ وذلك لأن فى 
إسنادها ججاج بن تصير التبا : وعَبّاد بن كثير الثقفي . قال البيهقي : 
(وهما ضعيفان). وفي التقريب: أن الأول ضعیف. والثاني متروك”" . 

لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في تحية المسجدء أو في راتبة» فهل 
یقطعها؟ ثلائة آقوال : ۱ ۱ 

الاول: أنه یقطغها؛ لعموم «ذا آقیمت الصلاة فلا صلاة الا 
المکتوبة». فان الحدیث عام يشمل من شرع في النافلة بعد سماع الاقامة 
للفريضة أو كان قد شرع في النافلة وسمع الاقامة بعد ذلك» وقد أخرج 


(۱) انظر: «نيل الأوطار» (91/7). 

(۲) أخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ وأخرجه البخاري تعليقًا في (البیوع) وموصولا في 
(الصلح). انظر: «فتح الباري» (/۳۵۵). 

(۳) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (؟/ ۰4۸۳ وامجموع الفتاوى) (5114/571)غ2 
والإعلام الموقعین» (؟70557/5). 
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ابن آبي 1 عن بیان قال: (كان قيس بن أبي حازم يوّمناء فأقام المؤذن 
للصلاة وقد صلی ركعةًء قال: فتركهاء ثم تقدّم فصلی بنا)۳". 

ولأجل أن يدرك الفريضة من آولها بادراك تکبيرة الاحرام بعد تکبیر 
الامای كما ذکر النووي سابقّا؛ والرسول بي یقول : «إذا كبّر فكبرو» . 
وهذه الجملة تدل على أن تکبیر المأموم یقع عقب تکبیر الامام فلا یقارنه 
ولا يتقدم عليه» بدليل رواية اتی داود: «ولا ترکعوا حتی بیرکع» 
ولا تسحدوا حتی بسحدا . 

القول الثاني : أنه لا یقطعها > بل يتمها. واستدل من قال بهذا بعموم 
قوله تعالی : ولا وا املك € [محمد: ۰۲۳۳ 

فوص الدلالة:: أن قظم النافلة وعدم إتمامها إبطالٌ للمؤدّىء والاية 
تنهى عن إبطال الأعمال مطلقا» فيدخل قطع النافلة في عمومهاء قال 
الشوكاني: (والظاهر النمخ عن كل سبب من الاسباب التي توصل إلى 
بُطلان الأعمال كائنًا ما كان» من غير تخصیص بنوع معين) ". 

وآجابوا عن حدیث آبي هريرة - المتقدم - بان النهي متوجّةٌ إلى 
الشروع في غير تلك المکتوبة. وآما إتمام المشروعة قبل الاقامت 
فضروري لا اختياري» فلا یدخل في النهي المستفاد من الحدیث عملا 
بعموم الآية. 

القول الثالث : التفصیل : وهو أنه إذا كان فی الركعة الثانية» 
فلا یقظفها» بل ھا خفيفك وان کان في الرکمة الأولی فانه یقطعها؛ 
لقوله 26: «من آدرك ركعة من الصلات فقد أدرك الصلات” . 


(۱) «المصنف» لابن آبی شيبة (۷۹/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (0)۳۷۸ وسسلم (4۱۱) من حدیت آنس كاين وقد ورد اللفظ 
في حديث آبي هريرة طف . آخرجه البخاري (۰)۷۳۶ ومسلم (4۱۷). 

۳( «فتح القدیر» (۵/ 4۱). 

. أخرجه البخاري (055)» ومسلم (501) من حديث أبي هريرة له‎ )٤( 
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فمن صلی ركعة قبل الإقامة» فقد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من 
المُعارض الذي هو الإقامة» فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة فيتمُها 
عقيف » ومن كان فى الرکعة الاولی ولو فی السجدة الغانية منها فانه 
يتياه لادان 25 له شم اتشااه رن تحص له عبت کم يدرك سا 
ركعة قبل النهي عن النافلة۳. 

وقال العلامة المباركفوري: (الراجح عندي: أن يقطع عند الإقامة 
إن بقيت عليه ركعدٌء فن أقَلَّ الصلاة رکعت وقد قال النبی یر : «لا صلاة 
بعد الاقامة الا المكتوبةٌ». فلا يجوز له أن يصلي ركعةً ۷ الاقامت وأما 
إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهدء فلا بأس لو لم یقطغها؛ 
لأنه لا يصدُقٌ عليه أنه صلى صلاة؛ أي: ركعة بعد الإقامة...)0"', 
واختار عذا الي عا العزیز بن باز. 

وأما الآية» فیحاب عنها بثلائة أجوبة : 

الأول: أنها عامَّةٌ والحديث خاصٌ» والخاصٌ يقضي على العا 
ولا يخالفه. كما في الأصول» فيكون إبطال النافلة بإقامة الصلاة مُخَضّضًا 
من عموم الآية بمقتضى الحدیث. 

الثانی: آن سباق الاية: كان ان اما آطیعوا أله اطا الول إل 
ار اک » [محمد: ۳۳] يدل والله أعلم ‏ على أن الإبطال نما يكون 
بمعصية الله تعالى أو معصية رسوله كَلِيةِ؛ِ لأن الآية مر بطاعة الله وطاعة 
رسوله» وهی عن المعصية المؤدية إلى إبطال الأعمال. 

الثالث: أنَّ قظع النافلة إذا أقيمت الفريضةٌ لا معصيةً فيه» بل هو 
عينٌ الطاعة للرسول بي القائل: (إذا أقيمتٍ الصلاةء فلا صلاة 
إلا المکتوبة) . 


۱۱( «الشرح الممتع» (۲۳۸/۶) (مجموع فتاوى ابن عثيمين» (۹۹/۱۵). 
)۲( (المرعاة شرح المشكاة» (۷۱/۲). (۳) ,«الفتاوی» (۱۱/ ۳۹۲ ۰ ۳۹۶). 
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قال ابن حزم: (فان قیل : قال الله تعالی: را بيطا أعملكر»! 

قلنا: نعم هذا حقّ وما هو أبطلهاء ولو تعمّد ابطالها لكان مسيئًا. 
ولکن الله ك آبطلها علیه. كما تبطل بالحدّث» وبمرور ما يُبطل الصلاةً 
ور وه و 5 وی )0۱2 
مروره» وبحو د ۰ 

وعلى القول بأنه يقطعهاء فإنه لا يحتاج إلى تسلیم ‏ على أرجح 
الاقوال - بل يخرج منها ويَلْحَقُ بالفريضة التي آقیمت ؛ وذلك لأمرين : 

الأول: أن التسليم خاصٌ بالصلاة الكاملة؛ لحديث علي ذه قال : 
قال رسول الله عد : «مفتاح الصلاة الطّهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسلیم»". 

الثاني : قوله 3 : «إذا آحدث آحدکم في صلاتهء فلیآخذ بأنفه ثم 
لينصرف)”" . فأمره بالإنصراف» ولم يأمره بالسلام لوجود هذا العارض 
الذي قطع صلائّه وإقامة الفريضة عارض نُقْطَمْ النافلة لأجله فلم تحصّل 
النافلة الكاملة التي لا يكون الخروج منها إلا بالتسليم. والله أعلم. 
المسألة الرابعة: تحية المسجد الحرام: 
اعلم أن داخل المسجدٍ الحرام له حالتان: 


(۱) «المحلی» (۱۱۲/۳). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)1۱ والترمذي (۳) وابن ماجه (۰)۲۷۵ وقال الترمذي: 
«هذا الحدیث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن». وقال النووي: حديث حسن؛ 
والحدیث له شواهد یرقی بها إلى درجة الصحة. 
انظر : «نصب الرایة» (۳۰۸/۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱۱۱۶ وابن ماجه (۰)۱۲۲۲ وابن خزيمة (۰)۱۰۱۸ وابن 
حبان (۰)۱۱/۷ والدارقطني (۰)۱۵۷/۱ والحاکم (۰)۱۸۶/۱ وصححه على 
شرطهما وسكت عنه الذهبي . 
# والحدیث له طرق» وقد اختلف فى وصله وارساله» كما ذکر أبو داود کاله . 
فانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 9/9(« وانظر : معناه في «معالم السنن» 


.)۲۶۸/۱( 
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الأولى : أن يريد الطواف» فهذا تحيته الطواف» سواء كان لحج أو 
عمرق أو كان الطواف تطوعًا أو غير ذلك» فیبداً بالطواف ثم يصلي 
ركعتي الطواف خلت المقام» فلا يجلس - إن أراد الجلوس - الا وقد 
صلی . فحصلت التحيةٌ ضمنًا؛ لأن المقصود افتتاح محل العبادة بعبادق 
وعبادة الطواف تَحَصّلٌّ هذا المقصود""؟. 

هذه هي السنة في حقه» وأما کونه يصلي رکعتین تحية المسجد. ثم 
يبدأ بالطواف فهذا خلاف السنة؛ فانه و لما دخل المسجد بدأ 
بالطواف» کما فی حدیث جار وغیره۲۳. وبعض الناس یجهل هذا فتراه 
يصلي رکعتین؛ باعي إلى المظاف؛ لاداغ سك 

آما لو أراد الجلوس قبل الطواف وأراد تأخيرّه لعذرء كانتظار رفقة 
أو لاستراحة؛ فهذا یُشرع له أن یصلی تحيةً المسجد ركعتين؛ لعموم 
حديث آبي قتادة: «فلا یجلسْ حتى يصليَ رکعتین» . 

الحالة الثانية: أن يريد الجلوس لانتظار صلاة أو قراءة أو ذكر 
ونحو ذلك» فهذا شرع في حقه أن يصلي التحية؛ لعموم الأدلة الواردة 
في الصلاة قبل الجلوس. فإنها تشمّل المسجد الحرامً بلا ريب. 

ولا يقال: إن تحية المسجد الحرام هي الطواف؛ لأمرين: 

الأول: أن ما اشتّهر عند بعض الناس من أن تحية المسجد الحرام 
الطواف لا أصل له. قال الحافظ ابن حجر كنْه: (حديث «من أتى البيت 
یه بالطواف» لم أجده)'” . 

وقال القاري فى «الموضوعات الکبری»: حديث «تحية البيت 
الطواف». قال السخاوی : لم آره بهذا اللفظ. قلت: المراد بالبيت 


(۱) انظر: «لحکام الأحكام بحاشية الصنعاني» (۲/ ۰64۷4 و«القواعد النورانیة» 
۳ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/۲). 

(۳) «الدرایة» (۰)۱۷/۲ وانظر : «نصب الرایة» (۵۱/۳). 
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۵ ۱۱6 
هو الکعبة. وهو بيت الله الحرام ومعناه صحیح كما في الصحیح عن 
عائشة: (أول شيء بدأ به النبي بي حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف...) 
الحديث. وذلك لأن کل من يدخل المسجد الحرام یُسَنْ له أن يبدأ 
بالطواف فرضًا أو نفلاء ولا يأتي بصلاة تحية المسجد إلا إذا لم يكن في 

نيته. أن یطوف لعذر أو غيرة. 

ولس ماه أن فا المسجلا سات عن هذا المسخنده» كما قوسي 
بعض الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصادرة عن الفقهاء وغيرهم)"' .اه 

الأمر الثاني: أنه لو قيل بأن تحية المسجد الحرام هي الطواث؛ 
لكان في ذلك حرج عظیم لا تأتي الشريعة الاسلامية بمثله» لا سيما مع 
تكرّر دخول المسجد الحرام لصلاة وغيرها. وكيف يكون الحال أوقات 
الموا سم كالحج أو رمضان وغيرها من الأوقات التي يزدحم فيها المسجد 
الحرام بالمعتمرين والحجاج والمصلين. فالحمد لله على تيسيره. 
المسألة الخامسة: سقوط تحية المسحد: 

ام يي يه أهمها ما يلي : 

إذا نكر .ول اسان الما غا مر ات مقراليةه كين اهل 

العلم من قال: يكفيه ركعتان» وهو قول الحنفية ونقله المرداوي عن 
ابن عقيل الحنبلي؛ وعدّل ذلك بالمشقة لو صلى لكل مرو 

وقال الأكثرون: تُستحَبٌ التحية لكل مرة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
اجن تیب كال الشووق: (رهو الأقوق والاقرت إلى اه 
الحديث” ).اه. ورجُحه الشيخ عبد الرحمن السعدي"'. 








(۱) «الموضوعات الکبری» (ص۰)۱۵۲ وانظر : «السلسلة الضعیفة» للألباني ا 
(۲) «حاشية ابن عابدین» (47۰/۲). (۳) «تصحیح الفروع مع الفروع» (۵۰۲/۱). 
7 انظر :: المضذر السايق. )٥(‏ (المجموع» (۶/ ۵۲). 

(5) «الفتاوى السعدیة» (ص١5١).‏ 
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والاظهر أنه یکفیه رکعتان؛ لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن 

فرب لم یخرج خروجًا منقطفّا» فلا يعد خروجًاء بدلیل أنَّ مثل ذلك 

لا یقطع اعتکاف المعتکف. اما من خرج خروجًا منقطعًا ولم ينو 
الرجوع. فهذا تَشرع له التحية مرة أخرى إن رجع. والله آعلم"". 

۲ إذا دخل المسجد وجلس قبل التحية» فان لم یل الفصل قام 
وصلی. على الأظهر من قولي أهل العله'”". ویدل لذلك حديتٌ 
جابر وله قال: بینما النبي 95 يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل» فقال 
النبي له : «أصليت با فلان؟» قال: لا. قال: «قم فصلل رکعتین» . 

قال النووي: (الذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلا 
بها آو سهوا یشرع له فعلها ما لم يل الفصل» وهذا هو المختار) . 

آما إذا جلس وطال الفصل؛ فمن آهل العلم من قال: إنه فات 
ا وقال آخرون: بل یقوم ويصلي ولو طال الفصل؛ لأن الرسول كَل 
آمر سَّليّكا ‏ كما تقدم - بتحية المسجد بعد جلوسه» ولا تحديد لهذا 
القصل» فلا یترکها الداخل حتی ولو جلس» فاته یصلیها؟. 

والقول بأنه إذا طال الفصل لا یصلیها لا یخلو من وجاهة. ونقل 
الحافظ ابن حجر عن المحبٌ الطبري أنه قال: (یحتمل أن یقال : وقتهما 
قبل الجلوس وق فضيلة» وبعده وقثٌ جواز. أو یقال: وقتهما قبله أداءغ 
وبعده قضاغ ویحتمل أن تُحْمَلَ مشروعيثهما بعد الجلوس على ما إذا 
لم يل الفصل)". 

والأظهر ‏ والله آعلم - أن الجلوس الیسیر لا يؤثر» كما لم جلس 


(۱) «فتاوی ابن عثیمین» (۳۰۳/۱۶). )۲( «حکام المساجد» (۱۸۸/۲). 
(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۰۳). (4) «المجموع» (4/ ۵۳). 


(۵) «المغنی» »)٥٥٤/۲(‏ «أحكام المساجد» (۱۸۸/۲). 
1۱( (فتح الباري» (۰)۵۳۸/۱ «کشاف القناع» 5/0 :ة). 
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۱۱۹۸ 
یسلّم على |نسان أو لیشرب ماء» أو یستریح من تعب. أو یکلم شخصًا 
كلامًا يسيراء أو یعطیه شيئًا؛ وذلك لحدیث جابر ی ولأن المقصود 
من تحية المسجد الحرص على عمارة المساجد بالصلاة - أي صلاء كانت - 
تعظیمّا للمسجد وإظهارًا لشرف البقعة» والامر في الحدیث معلق على 
مطلق الدخول والجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعلیق عليه» بل 

المقصود الحصول في بقعته . 

آما إذا طال الجلوس فالأظهر آنها تفوت؛ لفوات محلها؛ ولان 
الجلوس الطویل فيه اعراض عنها . والله تعالی أعلم . 

۳ - إذا دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة - كما تقدم - أو صلاة 
نفل کالتراویح» أو صلی مقضِيَّة سقطت عنه تحية المسجد؛ لقوله كلا : 
«إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا المکتوبة»"؟. 

لأن المقصود من تحية المسجد هو تعظیم المسجد بأيّ صلاة 
کانت» وفنا بقعة المسجد بصلاق فقامت الفريضة أى النافلة أو الا 
ونحوها مقامً التحية» فلم تب التحيةٌ مطلوبةً . 

٤‏ - إذا دخل والخطيب يوشك أن ينهى خطبة الجمعت فإنه يقف 
إلى قيام الصلاة» لكراهة الجلوس قبل الع ولا يصليها؛ لأنه مأمور 
بصلاتها حيث يمكنه ذلك» وفى هذه الحال لا يمكنه أن یصلی» فتسقط 
عنهء وكذا لو خشي فوات تكبيرة الإحرام» أو الفاتحق آر الركعة 
الاولی » قتاع مغن تم ال 

5 إذا دخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف سقطت عنه التحية. 
وقد مضی الکلام على هذه الصورة. والله أعلم . 

لا لا O‏ لا لا 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) «فتح الباري» .)١5/١(‏ 


(۳) انظر: «الأم» (۲۲۷/۱). 
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5 الحكم السابع 8 


الصلاة ای سترة 





ومما ينبغي أن یحرص عليه المصلي بعد دخول المسجد أن يصلي 
النافلة إلى سترق وآن .يدلو منها. وهي مشروعة في حق الامام والمنفرد» 
وکذا المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته إن آمکن حتی ولو كان المصلي في 
مکان لا بخشی فيه مارًا؛ لعموم الادلة لكل مصل؛ ولأنه قد یکون المارٌ 
من الجنس الذي لا يراه الانسيی» وهو الشیطان» کما فى حدیث سهل 
الاتي إن شاء الله. ۱ ۱ ۱ 

ولا فرق في مشروعية اتخاذ السترة بين الرجال والنسای على أن 
التساهل فیها موجود» فمن المتنفلین من لا بصلي إلى سترة؛ بل يصلي 
وسط المسجد» أو في موخره بلا سترة» وهذا من الجهل وعدم الفقه في 
الدین . والنساء یتساهلن فی السترة فلا تکاد تجد امرآة تصلی فى بیتها 
الى سترة الا القلیل النادر. 5 

وقد دلت السنة القولية والفعلية على كيد اتخاذ السترق وقد واظب 
عليها النبي ييه ولم یترکها حضرا ولا سفرّا وآمر بها في عدة آحادیث» 
حتی ذهب فریق من أهل العلم إلى وجوبهاء وهو مروي عن الامام 
آحمد وبه قال ابن خزيمة وبدر الدين العيني والشوكاني وغیرهی رحم الله 
الجميع» وهذا قول قوي وان كان الجمهور قالوا بالسَیة» فان الأمر باتخاذ 
السترة آمر مطلق لا قرينة معه تصرفه عن الوجوب. فیکون مقتضيًا له 
واليك بعضا من هذه التصوص : 

عن آبي سعید الخدري َيه قال: قال رسول الله بي : «إذا صلی 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (6/ ۰۱۲۳ و«نيل الأوطار» (۳/۳). 
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e‏ فلِيصّلٌ إلى سترة» وليَدْنُ منهاء ولا يدع أحدًا يمر بينه وبينها فاذا 
جاء أحدٌ يمر فلیقاتله؛ فإنه شيطان)”'' . 

قال الشوكاني: (فيه أن اتخاذ السترة واجب)"". 

وعن سهل بن أبي حَثْمَة وله قال: قال رسول الله بي : «إذا صلى 
آحدکم. فليصّل إلى سترة وليَّدْنُ منهاء لا لا يق الشيطان عليه صلاته» . 

oA‏ بح لعي هه قال: قال رسول الله : «إذا 
صلى أحدكم» فليستهز لصلاته ولو ا 0 

والسهم: عود من الخشب یسَوّی» في طرفه تضل یرمی به عن 
القوس ویبلغ طوله فترّا تقریبا والفتر: بالکسر ما بين طرف الابهام 
وطرف السبابة بالتفریج المعتاد"" ويقدّرٌُ بحوالي ستة عشر سم. 

وعن ابن عمر وا : أن رسول الله و كان إذا خرج يوم العید آمر 
بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه» وکان یفعل ذلك 
في السفرء فمن تي اتخذها الأمراء” . 

والحربة: آلة قصيرة من الحديد» محدّدةٌ الرأس» تستعمل في 
(۱) آخرجه آبو داود (۰)1۹۸ وابن ماجه (۰)۳۰۷/۱ وابن خزيمة (۲۷/۲)» 

والبيهقي (۲/ ۰6۲۱۷ وصححه النووي في «الخلاصة» (۵۱۸/۱) والألباني في 


(صحیح الجامع» (۰1۵64 ۰)114 وفيه محمد بن عجلان» وهو حسن a‏ 
لکن تابعه الامام مالك (۱۵6/۱) فلعل تصحیحه بهذا الاعتبار . 

(۲) «نیل الأوطار» (۰)۲/۳. وانظر: «السیل الجرار» للشوكاني (۱۷/۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۸۸/۲ وصححه ابن خزيمة (۰)۲۷/۲ والنووي في 
(المجموع» (۸/۲). 

(4) آخرجه آحمد (۰)404/۳ وابن خزيمة (۰)۱۳/۲ والطبراني في الکبیر (۱۱6/۷)؛ 
واسناده حسن . 

(5) «لسان العرب» (۳۰۸/۱۲) (۰)48/9 و«المعجم الوسیط» (48۹/۱) وانظر: 
«الحرف والصناعات في الحجاز» (ص ۲۱۲). 

(1) آخرجه البخاري (۱/ ۰6۵۷۳ ومسلم (414/4). 
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ار 

وعن عون بن آبي جَحَیَف قال : سمعت آبي : أن النبي ية صلى 
بالبطحاء وبين يديه عَتَرَةٌ الظهر رکعتین» والعصر ركعتين» يمر بين يديه 
المرأة والحمارء وفي رواية: يمر من ورائها المرأة والحمار والكلب"" . 

والعَتَرَةُ: أطول من العصاء وأقصر من الرمح؛ في أسفلها زُج کر 
الرمح» يتوكأ عليها الشيخ الكبير”". والرّج: بالضم. الحديدة التي في 
ات الب 

وعن آبي ذر له قال: قال رسول الله کج : «إذا قام آحد کم يصلي » 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل. فإنه يقطع صلاته الحمارٌ والمرأة والكلبٌ الأسود”” . 

قال النووي: ار الرحل: بهمزة مدرد وکسر الخاء» وهی 
العود الذي في آخر ا زه ۱ 

والوجل: هو اش ان عند أهل الإبل بالشّدَادء وهو المركب المعد 
للراکب» يكون من الخشب. وفي آخره خشبة يستند إليها الراكب. 

فهذه النصوص دليل صريح على مشروعية اتخاذ السترة عند الصلاق 
سواء كان ذلك في المسجد أو المنزل» أو في الصحراء. 

ولقد امتثل السلفٌ الصالح مدلول هذه النصوص. وثبت من آقوالهم 
وأفعالهم ما يدل على ذلك. 

فعن أنس بن مالك نه قال: لقد رأيت أصحاب النبي فا يبتدرون 
السواري عند المغرب حتى يخرج النبيٌ 5كة. 


(۱) «المعجم الوسیط» .»2١515/١(‏ وانظر: «الحرف والصناعات في الحجاز» 


(ص۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري ۰)4٩۵(‏ ومسلم (۵۰۳). 
(۳) «المعجم الوسیط» (1۳۱/۲). (4) «المصباح المنیر» (ص ۲۹۱). 
(5) آخرجه مسلم ۱ ۵ )1( «(شرح النووي على مسلم» (4/ 81۲). 
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أحكام حضور المسجد - الصلاة إلى سترة 


۳ رواية: وهم کذلك یصلون الرکعتین قبل المخرب"“ 

وعن 5 بن ایا 6 قال : رآني عمر وأنا أصلي بين آسطوانتین - 
عمودین - فأخل ای فادنانی إلى سهرة» فقال: صل لها . 
قال الحافظ ابن حجر: (أراد عمر بذلك أن تکون صلاته إلى 








3 
وقال عبد الله بن مسعود نه : (أربعٌ من الجفاء: أن يصلي الرجل 
إلى غير سترة» وأن يمسم جبهتّه قبل أن ینصرف أو يبول قائمّاء أو 

يسمع المنادي ثم لا د ۱ 
والحكمةٌ من الأمر باتخاذ السترة دفعٌ الضرر عن الصلاة الذي سبیّه 


مرور الشيطان آمام المصلي وهذا ما ينهم من قوله 5ه في حديث سهل 
المتقدم: «فليصلٌ إلى سترقة ودن > لا بقطع الشيطان عليه 
ضلاته»؟. قال السندي: (هذه جملة مستائقة بمنزلة التعلیل؛ آي: لعلا 
يقطعَ الشیطان عليه صلاته)۳". 


وعن ابن عمر وكيا أن رسول الله و قال: «ذا كان آحذکم يصلي› 
فلا يدع أحدًا يمر بين یدیه. فان آبی فلیقایله؛ فإنَّ معه القرينَ» . 


والشیطان يُطلق حقيقة على الجن ويُطلق على الإنس أيضًا. قال 
ا یت : (وقد یکون آراد بالشيطان المار بين یدیه: سواه وذنك أن 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۰/۵۷۷ (۱۰۲/۲). 

(۲) رواه البخاري تعلیقّا (9۷۷/۱) بصيغة الجزم ووصله ابن آبي شيبة (۳۷۰/۲) 
وهو آثر حسن . 

۳۱( (فتح الباري» (۵۷۷/۱). 

(۶) آخرجه ابن أبى شيبة (۰)۱/۲ وسنده حسن. 

(5) انظر : «تحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» (ص۱۲۸). 

(7) «حاشية السندي على سنن النسائي» (۲/ 1۲). 

)۷( آخرجه مسلم (1۷۰/4). 
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۸ 
الان هو آلمارد الت من الج والاشی) ۳ 

وقال بعض العلماء: الحکمة فى السترة کف البصر عا وراء‌ها 
ومنع من یجتاز بقربه » وهذا محسوس ؟ فان من يصلي إلى سترة آجمع 
قله وات وه اش صر لا سينا إذا كانت س فا هة 
كخدار أو شارية؟ والله المستعان. 

وتحصل السترة بكل ما يجعله المصلى تجاه القبلة كالسارية» 
والجدار ولو قصيرًاء والراحلة» والسيارة» والشجرة» والسرير» واللبنة 
والمخدة. والعصاء والحجر» وغیر و 

وأجاز بعض العلماء فرش السجادة وعد نهايتها سترةً له. قال 
الصنعاني: (وقاس الشافعية على ذلك أي: وضع الخط - يَسْط 
المصلي لنحو سجادة» بجامع إشعار المارٌ أنه فى الصلاة» وهو 

1 "۷ 

ولا تحدید لعرض السترة؛ فإنَّ الرسول بء صلی إلى العَثَّرَةِ (وهي 
عصا فى آسفلها حدیدة) » وصلى إلى الرمح ونحوهمك وفى حديث سبرة 
المتقدم : «ولو بسهم). 

وآما ارتفاعها فتقدم في حديث أبي ذر له آنها مثل آخرة الرحل» 
والعراق بذك الشفية ال عفد الها الاك كنا م مسق رها 
ذراع» كما صرح به عطای وأفتى به الثوري» قال ابن جریج: قال عطاء: 
كان من مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صلواء قلت: وكم بَلِعَكَ قَدْرْ 


.)۱۲۲/( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲) «شرح النووي على مسلم» (8/ 1۳؟). 
)۳( (المجموع» (۰)۲۸/۳ «سبل السلام» (۲۸۶/۱). 
)2 أ خر جه عبد الرزاق (4۲ ورواه ا داود عن عطاء (۲/ ۶۸۱) وهو آثر صحیح . 
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نز 


وذکر النووي آنها ثلثا ذراع" والظاهر أن طولها یختلف. والله أعلم. 

واعلم أن ظاهر التصوص يدل على أن المصلي یجعل السترة قُبَالَة 
وجهه ولا ینحرف عنها. فان قول الراوي: صلی رسول الله 4 إلى 
الحربة. وقوله: بين يديه عَنَرَمّ ونحوهما يدل على مقابلة السترة وعدم 
الانحراف. قال ابن عبد البر: «وآما استقبال السترة والصّمد لها فلا 
تخدید. فى ذلك عند العلماء» وب المصلی أن تكون سعرته قبالة 
وجه ,اه ۱ 

واها خلت ضيافة نحت الهحقداة بن الاس عن اسفاه قال: 
(ما رأيت رسول الله ية صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة الا جعله 
على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا یصمد له صمدا)؛ فهو حديث ضعیف 


كما حققه ابن القیم وغیره من أهل العلهم"" . 


)۱( «شرح النووي على مسلم» (5577/5). (؟) «التمهيد» .)١91//5(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)1۹۳ وأحمد (۲۳/۳۹) من طریق علي بن عیاش ثنا 
آبو عبيدة الولید بن کامل البجلي» حدثني المهلب بن حجر البهراني» عن 
ضباعة. . به. وهذا إسناد ضعیف. تفرّد به الولید بن کامل» كما قاله البيهقي 
(۲۷۹/۲). وعلته ثلائة آمور : 

۱ - جهالة الولید بن کامل. قال ابن القطان في بیان الوهم والایهام» (۳9۲/۳): 
«الوليد بن کامل من الشیوخ الذین لم تثبت عدالتهم ولا لهم مِنَ الرواية كبير 
شي- یستدل به على حالهم؟. 

۲ - اضطراب الولید فيه» كما نص عليه الحافظ ابن حجر وغیره» ففي رواية 
علي بن عیاش د هذه جعله فعلا» وفي رواية بقية جعله قولا. كما عند النساتي 
- على ما قاله ابن القیم في «تهذیب السنن» (۳4۱/۱) - كما أنه تارة یقول : 
ضباعة بنت المقداد وتارة: ضبيعة بنت المقداد» وتارة: ضبيعة بنت المقدام. 
۳ - جهالة ضباعة والمهلب. ذکر ذلك ابن القطان ‏ أيضًا ‏ (۳۵۲/۲). ولهذا 
ضعفه المحققون من أهل العلم آمثال: البيهقي وعبد الحق وابن القطان والنووي 
والمنذري وغیرهم. والله آعلم. انظر: «تهذیب السنن» (۰)۳۱/۱ وانصب 
الرایة» (۲/ ۰۸۳ و«إتحاف الاخوة» (ص۱۳۱). 
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1 ۳ 


وقد كلتف الا حاذیت الدة على وجوت ال من الب على 
ما ذهب إليه فريق من أهل العلم؛ لأمرين: 

الأول: أن الرسول بيه أمر بذلك» والأمر عند الإطلاق يقتضي 
الوجوب . 

الثاني : التعلیل بقوله : «ولَْيَدْنُ منهاء لا يقطع الشیطان عليه صلاته» . 

وآما مقدار ذلك فقد دل عليه حدیث سهل بن سعد الساعدي وله 
فاص ول الا یه ازع اه 

والمراد بِالمُصَلَّى: مکان الصلاة. وهو ما يصلي فيه الانسان من 
موضع القدمین والجبهة في السجود. فتکون المسافةٌ بين موضع سجوده 
وبين سترته قدرّ مَمَرّ شاق» وهو نصف ذراع تقريبّاء أو ثلائة آذرع تقريبًا 
من موضع القدمين إلى السترة”"» كما ورد في حديث ابن عمر سل 
أنه ية صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة آذرع"*. 

يقول البغوي كدَنهُ: (والعمل على هذا عند أهل العلم؛ استحبوا 
ال من السترت» بحیث یکون بینه وبينها قدرٌ إمكان السجود؛ وکذلك بين 
الصفين) . وعلی هذاء فينبغي قربٌ الصف الأول من الامام؛ لأن سترة 
الامام سترةٌ لمن خلفه. والله أعلم. 


السترة في المسجد الحرام: 
اعلم أن النصوص الدالة على مشروعية السترة في الصلاة» وتحريم 


(۱) انظر: «المحلی» (۰)۲۱۱/4 «فتح الباري» (۰)8۷۵/۱ «شرح ثلاثيات مسند 
آحمد» (۷۸۲/۲). 

(۲) رواه البخاري (۰)۵۷4/۱ ومسلم (8۷۲/6). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۷ - ۵۷۵). 

(:) أخرجه ابو داود (۲۰۲۶۸)) والنسائى (4)۱۳/۲ وأحمد (۱۵۶/۱۰) وإسناده 
كديع علی شرط البخاري ومسلم. ۱ 

(5) «شرح السنة» (۲/ .)٤٤۷‏ 
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۵ :۱۳ 
المرور بين يدي المصلي» ووجوب رد المارٌ تشمل المسجد الحرام فانها 
أف عا لا مخض لها بل قد ورد ف اتخاذ السترة بمکة هموما وفی 
المسجد الحرام غصرمًا و صر وید فلك ۱ 
فمنها حديث أبي جُحَيْفَةَ له قال: خرج رسول الله ئي بالهاجرت 

فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين» ونصب بين يديه عَمَرَة. 
الحديث"''. وقد بوّب عليه البخاري كله فقال: (باب السترة بمكة 








وغیرها). 

قال ابن حجر: (فأراد البخاري التنبیة على ضعف الحدیث - أي 
حدیت الملب e‏ السثرة) 
قال: (وهذا هو المعروف عند الشافعية» وأنه لا فرق في م: منع المرور بين 
يدي المصلي بين مك و 

وعن جابر ذه في حديثه الطويل في صفة حج النبي ي قال: ثم 
لال مقام إبراهيم نا فقرأ: «واجدُوأ من مَقَام ابهتر ممل € [البقرة : 
]١ ١‏ فجعل المقام بينه وبين اه فذکر صلا ته ا 
ولا يدع ا 

فيثه نصوص صحيحة صريحة في .أن اتخاذ السترة في المسجد 


)۱( تقدم تخریجه قريبًا . )۲( «فتح الباري» (۵۷۲/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). (4) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷/۱). 

(5) آخرجه البخاري معلقا مختصرّا. انظر: «فتح الباري» (۵۸۱/۱ واتغلیق 
التعلیق» (۲/ »)۲٤۷‏ وانظر في هذا الاثر وما قبله: «حجة النبي يي للألباني 
(ص؛ ۰6۲ ط . الثالثة. 
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۱۲۰ 

المصلي عامة» 3 آعلم دلیلا يستثئني ا متس خن a‏ والوعيد في 
الاحادیث عام یستحقه کل مَنْ يمر بين يدي أيّ مصل في أي مکان. 

ET‏ بي أبي قال : : رأیت رسول الله ع 
وبين الطرّاف أ وفي وی : (ولیس ببنه وبين : الطواف سترة. وفى 

الأول أن الحدية ضعيقك»؟ لأنة من رواية کی بن كثير شم 
المطلب بن آبی وداعة» عن بعضص ان عن حده » فمى إسناده مجهول» 
وهو الواسطة بين كثير وجده. وفیه غلة أخرق» وهي الاختلاف في 
ين" 

الثانی: أنه فعلء وأحاديث الآمر بالسترة قول» وقد تقرر فى 
الأصول أن فعله و لا يعارض القول الخاص بالامة. 

الثالث: أنه معارض بما هو أقوى منه» وهو ملازمة الرسول عله 
اتخاذ السترة سفرا وحضرا الثابت بالاحادیث الصحيحة . وکذلك آمره عله 
بالسترة آمرّا صريحًا مطلقا في نصوص كثيرة كما تقدم. 

الرابع: أن الثابت في حديث جابر نله وغیره أنه ول صلی بعد 
فراغه من الطواف خلف المقام» فیکون المقام سترة له . قال جابر نه : 
(وطاف النبي ا بالببت وصلی ركه والمقام بینه وبين البیت. ۳۲.۰ . 
ولهذا قال السندي كه على حديث المطلب: (قلت: لکن المقام يكفي 
)۱( أخرجه آبو داود (۰۱۲ °(« وابن ٠‏ ماجه (۲/ ۰04۸71 والنساتي (۲/ ۰1۷ «(Yo /o‏ 

وأحمد (۵:/ ۲۱۵). 
(۲) انظر: «السلسلة الضعیفة» للالباني .)٩۲۸(‏ 
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{TTY‏ أحكام حضور المسجد - الصلاة إلى سترة 
سترق وعلى هذاء فلا يصلح هذا الحديث دلیلا لمن يقول: لا حاجة في 
مکة إلى مه فال , 

ومن العلماء من يجيز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
في حال الضرورة"" کالزحام الشديد للمشقة. ولا أعلم لذلك دليلاء 
سوى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» ثم إني آقول: ليت الأمر 
اقتصر في المسجد الحرام على حال الضرورة كأيام الحج» ورمضان 
_ مغلا تراج ع مداه ري الها اسك » ولکن صار 
المرور أمرًا معتادًا لدى عموم الناس» حتى إن بعضهم ليمرٌ بين يدي 
المتنفلین ذهابًا وإيابًا لأدنى حاجة. دون أن یحسن بحرج» وهذا 
مما يشَاهَدٌ ویس عليه» إذ لا ریب أن المرور بين يدي المصلي فيه 
تشویش عليه وأذِيّةٌ له» فالله المستعان. والله تعالی آعلم . ۱ 








لا ل O‏ لا لا 


.)1۷/۲( «حاشية السندي على سنن النسائی»‎ )١( 
.)٥۷٦/١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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النهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


من آداب حضور المساجد: آلا پخرج المسلم بعد الآذان الا لعذر؛ 
لن الخروج اعراض عما یقتضیه الأذان من طلب الاقبال وحضور المساجد 
لأداء الصلاة؛ ولئلا یکون الخروخ ذريعة إلى الاشتغال عن صلاة الجماعة 
والتأخر عنها وقد ورد عن آبی هريرة وف نه أن رسول الله ية قال: «إذا 
ودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذین ...» الحديث. 

قال ابن بطال: (يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد 
بعد أن یذن الموذن من هذا المعنی؛ لتلا يكون نشبا بالشيطان الذي 
یر عند سماع الأذان والله أعلم)”” . 





وعن أبي الشعثاء» قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة َيه 
فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبَّعَه أبو هريرة بصره حتى 
خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: (أما هذاء فقد عصى أبا القاسم علا . 
وهذا من المرفوع حكمًا الذي يحنَّجٌ به؛ لأن الحكم على الشيء 
بأنه طاعةٌ أو معصية لا يكون إلا بنص من الشارع» ولا يجزم الصحابی 
بذلك الا وعنده علم منه. على أنه قد ورد عن آبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله 4: «لا یسمع النداء في مسجدي هذاء ثم یخرج منه إلا لحاجف 
ثم لا يرجع إليه إلا منافق»" 2" . 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۸۳ ومسلم (۳۸۹). 
(۲) «شرح ابن بطال على البخاري» (۰)۲۳۵/۲ «فتح الباري» (۲/ ۸۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۰)۳۸۹ وانظر : «اعلام الموقعین» (۰)۱۲۰/۳ وفیه (قال عمار. .) 
بدل (قال آبو هریرة). 
(4) آخرجه الطبراني في الأوسط (۵۰۱/4 - ۵۰۲) ورواته محتح بهم في الصحیح. - 
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۳ ارو ۹ 3 هريرة الوسر (وعلی : هذا ك 


ال د و فی دارا ا 
TT‏ 








ف من خرج لعذر شرعي کوضوی فقد ورد الدليل بجوازه» وهو 
با ون عليه یت ان که له : أن رسول الله َيه خرج وقد أقيمتٍ 
الصلاةٌ وعُدَّلَتِ الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبّرَ 
انصرف» قال: «على مکانکم»» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا نطف 
زاس ماه وقد أغس ”5 
درسًا أو نحوه؛ لأن هذا عذرٌ شرع داخل في عموم الحاجة المنصوص 

وعن عثمان بن عفان وليه قال: قال رسول الله ع2: «من أدركه 
الأذان في المسجد ثم خرجء لم يخرج لحاجة. وهو لا يريد الرجعت 
5 ا 
فهو منافق») ‏ . 

وعن سعيد بن المسيب: أن النبي ي4 قال: «لا يخرج من المسحد 
أحدٌ بعد النداء إلا منافق إلا أحدٌ خرجَتّه حاجة وهو يريد الرجوع»"" 


= قاله في ۱ مجمع الزوائد» (۲/ ۵)) وصححه الأ لباني في (صحیح الترغیب» (۱۷۹/۱). 

(۱) جامع اترم (۳۹۸/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)1۳۹ ومسلم (1۰۵). 

(۳) آخرجه ابن ماجه. قال فى «الزوائد» :)559/١(‏ «فيه ابن آبی فروة» وهو 
و عق اند از بن عمر. ۷.۰ وصححه الألباني في اصحیح 
الترغیب» (۰)۱۷۹/۱ وضعفه في «ضعيف الجامع» (۱۵1/۵). 

(4) رواه آبو داود فى المراسیل (ص۰)۱۳۱ وأخرجه عبد الرزاق (۵۰۸/۱) عن 
سعید بمعناه. وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» (۰)۱۷۹/۱ وانظر : 
(الصحیحة» (۲۵۱۸). 
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48 — 
ل تا ا 
ذلك» فالنفاق هنا النفاق العملنٌء وليس الاعتقادي والله أعلم". 
وبعض المؤذنين إذا آذن خرج إلى بيته أو لشغلهء وهذا وان كان 
يريد الرجوع لكن الأولى في حقّه عدم الخروج؛ لأنني أخشى أن يكون 
خروجًا لغير حاجة» بل دعت إليه العادة» والملل من الجلوس في المسجد 
حتی الاقامة» لا سیما في الاوقات ال يتسم فیها الرّمن بين الاذان 
والاقامة في غالب المساجد. والموذن آولی بالامتثال من غیره؛ لانه يدعو 
الناسَ إلى حضور الصلاة والمبادرة إليهاء ثم هو یخرج ولا یعود الا قبيل 
الاقامة. فينبغي التنبّه لذلك» والتنبیه عليه. 


لا لا ATM‏ 


(۱) قاله الألباني في «صحيح الترغيب». 
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5 الحكم التاسع 8 





وظيفة الجالس في المسجد 


المساجد مواضع العبادة وحضور الملائكة ونزول الرحمة. فما بيت 
إلا لذكر الله تعالی والصلاة. فلها من الحرمة والاحترام ما ليس لغیرها 
وقد اختصّت المساجد باداب ينبفي للجالس فیها أن یتحلی ؛ بها» وتکون 
ليا ادوس N‏ رو کرت 


وقد نوه الله ی وآثنی على المتعبدین فیها؛ قال 


تعالی: نی سوت أَذِنَ ال أن ترقع م ویگر فيا اسم شیم لد نبا لكر 
اسل © ل لا مین ج ولا بم عن دک آلو وم اسرد یاه الكو 


خاو ينا لتقل يد ارت لس و وس ور 
المفسرين على أن المراد بالبيوت: المساجد"". 

وقد وصف النبي بيه المساجد بأنها أحبٌ البقاع إلى الله تعالى؛ 
ففي حديث أبي هريرة وله عن النبي بي قال: «أحبٌ البلاد إلى الله تعالى 
مساجدها ر اغف البلاد إلى اللا اس يه 

قال الشیخ آحمد البنا: وا عا كانت المساجد حت البقاع 
إلى الله ك لانها مكان الصاف والعيافة» وذکر ال وتعمرها 
الملائكة. أمّا الأسواق. فكانت آبغض البقاع إلى الله؛ لِمَا يكثر فيها من 
الكذب والفش والخداع والایمان الكاذبة؛ لأنها مساكنٌ الشياطين» تلهيهم 
عن ذكر الله وإقام الصلاة» وتغویهم على الكذب والأيمان الفاجرة» نعوذ 
بالله من الل 


eR 


(۱) «تفسير ابن کثیر" (1۵/7). (۲) آخرجه مسلم (1۷۱). 
(۳) «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» (۲۲/۱۵). 
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=— ۹ 

وكما أخبر النبي ييه عن المساجد بأنها أفضل البقاع» فقد آخبر عن 
وظيفتها ومهمّةٍ الجالس فيها؛ ففي حديث أنس له في قصة الاعرابي 
الذي بال في المسجد جاء قوله ية : (إِنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذّر؛ إِنّما هي لذکر الله ك والصلاة وقراءة القر آن»". 

فلیحرص من وفقه الله تعالی للتقدم إلى المسجد قبل الاقامة على 
از واب الع با جا تجا المسيفد. ان انستد الاه 
ومن ذلك ما يلي: ۱ 
١‏ قراءة القرآن: 

لا مکان آفضل من المسجد لقراءة القرآن. یقول النووي كاله 
(ویستحب أن تکون القراءة فى مكانٍ نظیف مختار» ولهذا استحبٌ جماعة 
من العلماء القراءةً في البسجد» گنه جا الاك رت اله 

وقراءة القران فى المسجد أفضل من الذکر سواء كانت القراءة نظرّا 
أو عن ظهر قلب ولیحرض القاری على التأذب باداب التلاوة من 
الاحلاص والترتیل وتحسین الصوت والخشوع. والسوال عند آية الرحمت 
والتعوّذ عند آية العذاب» والسجود في مواضعه. وألا يرفع صوئه بالقراءق 
وألا یقطعها لمحادثة أحدٍء إلا لردٌ السلام وإجابة المژذن؛ لعموم الأدلة 
على وجوب رد السلام» ومشروعية إجابة المذن» كما يجوز قطعها لکلام 
لا بد منه؛ کتنبیه غافل أو إرشاد آعمی» ونحو ذلك. 

ومن الناس من يتساهل في ذلك» فيتحدث مع جاره أثناء التلاوة» 
بل ويقطعها لتكرار النظر في الهاتف المحمولء أو لأدنى کلام ولا 
يتحرّج من تكرار ذلك . 

ومن كان لا يحسن القراءة» فليكثر من ذكر الله تعالى ومن التسبيح 
(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۰6۳۲۲ ومسلم (۱۹۵/۳). 
(۲) «التبیان في اداب حملة القران» (ص05). 
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والتحمید والتهلیل» ففي ذلك قوات: ف وخیر کثیز. دلت علیه 
الأحاديث الصحيحة. ولا سیما إذا كان ذلك فى المساجد. 





۲ - الحذر من الكلام الباطل وما لا فائدة فيه: 

لا مکان في المسجد للكلام الباطل من الغيبة والنميمة والكذب 
وتو لگ وا کائت هذه ال مر مرا فين کے العسجد أشد 
تحریمّا» وکل كلام 60 هيه نان انس عسي قاذ السناسد 
لم تبن لذلك. ومن الناس من لا یفتاً یتحدث مع جاره في کلام لا خير 
فيه أو فيه مضرةٌ. وأكثرٌ هؤلاء ممّن یتقدمون إلى المسجد. ويحرمُون 
أنفسّهم من فضائل الأعمال التي لا كُلْفَةَ فيها من الذكر والتسبيح. فهي 
جفظ للوقت» واحترامٌ للبقعة» وخيرٌ يدَّخِرُه المسلم أحوجَ ما يكون إليه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنهُ: (وأما الكلام الذي يحبه الله 
ورسوله في المسجد فَحَسَّنٌء وأما المحرم فهو في المسجد آشد تحریمّا؛ 
وكذلك المکروه ويكره فيه فضول المباح)"". 

وقد ورد عن ابن عباس وا أنه قال في قوله تعالى: في بو أذ 


2 


ن 
ا رفم [النور: ١۳]ء‏ قال: (نهى سبحانه عن اللغو فيها)» وكذا قال 
جمع من السلف". قال سعید بن المسیب 4 (مى جلس في 
الستته نها كال را هن رن ا 
۳ - الحذر من رفع الصوت: 

لقد نهی النبي 5 عن رفع الصوت بالقراءة؛ لئلا یشوّش القاری 
على غیره من المصلین والتالین - کما سيأتي ان شاء الله واذا کان 
القاری منهیّا عن رفع صوته بالقراءة وهي عبادة» فکیف یکون الحکم 
فیمن یرفع صوته في غير ذلك إذا تأذى به أحد کحدیث الدنیا؛ 


)۱( (مجموع الفتاوى) (57/ 257٠٠‏ 7۱ 
(1) اتفسين ابن کشر ۱ ۱ ۳( «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۷۷). 
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۳۸ 
وکیف یکون الحکم إذا كان يرفع صوته ومن بجواره يقرأ القرآن؟! 

قال ابن عبد البر: (وٍذا هي المسلم عن آذی آخیه المسلم في عمل 
البرٌ وتلاوة القرآن» فإيذاؤه في غير ذلك أشدٌ تحريمًا)”" . 

وعن السائب بن يزيد وله قال : كدت قاكمًا فى المسجد» مخض 
رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ول فقال: ااب فائتني "۳ 
فجئته بهماء فقال: من آنتما؟ أو: من أين آنتما؟ قالا: من أهل الطائف 
قال: لو کنتما من أهل البلد لاوجعتکما ترفعان آصواتکما فى مسجد 
رسول اه ۲۳۲۱۲2 . ۱ 

وقد نص أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجد لا فیما 
لا بذ منه من العلم ونحوه» والله أعلم . 
؛ - الحذر من البيع والشراء في المسجد: 

عن آبي هريرة 5ه أن رسول الله ي قال: (إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يَنْشدٌ ضالة 
فقولوا: لا رة الله علاك . 


8 
مت 8۱ 


وعن عمرو بن شعیب » عن آبیه عن جده: أن رسول الله كَل نهی 
عن الشراء والبیع ف الف 

وروی مالك : أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من یبیع في 
المساجد دعاه فسأله: ما معك» وماذا ترید؟ فان آخبره أنه يريد أن یبیعه 
قال + ات سوق لاه واا هذه انراق الع 


.)۳۱۹/۲۳( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۷۰). وفي لفظ (كنت نائمًا). انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۵7۲۱ 

(۳) رواه مسلم (۰)97۸ وأبو داود (۰)4۷۳ والترمذي (۱۳۲۱) واللفظ له. 

(5) رواه آبو داود (۰)۱۰۷۹ والترمذي (۰)۳۲۲ والنساتي (۰)4۷/۲ واٍسناده حسن. 
انظر: «صحیح سنن أبي داود» (۲۰۱/۱). 

(5) رواه مالك في «الموطأً» (۱۷/۱). 
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۸ ۱۳ 
وانما نْهِيَ عن البیع والشراء في المسجد؛ لما یصاحب ذلك من 

الط ورفع الصوت وتلويث المسجد بمخلفات البيع: ونو ذلك 
مما يفقد المساجد حرمتّها ومکانتها؛ فان المساجد لم دق لهذا وانما 
نيت لذکر الله تعالی والصلاة والعلم» والبيعٌ والشرا ونَشّْدُ الضالة إخراجٌ 
لها عن وظيفتها التي قررها الشرع. ويلحق بالبيع ما في معناه من الإجارة 
والرّهن والقرض ونحوها من العقود. 
© الحذر من استدعاء النوم بالنعاس: 

ينبغي للجالس في المسجد ألا يكون للنوم أو النعاس عليه سبيل» 
ولا سيما مع طول المکث كيوم الجمعة» ولا ريب أن النعاس قد يكون 
من الأمور القهرية» إلا أنه يمكن تفادي ذلك براحة تام قبل الحضور إلى 
المسجد» ولا سيما یوم الجمعة» ولا يليق بمسلم أن يجعل البَقَطَةَ وقوة 
الانتباه في الأسواق ونحوهاء ويجعل حظ المسجد النوم والنعاس . 

کما اليه العاس فم الا شاب کال ساد ای 
جدار. أو خفض الرأس» بل ينبغي له إظهارٌ الرغبة والنشاط وأن یشتغل 
بما تقدم ولا سيما تلاوة القرآن. 

ومن الناس من لا يبالي بذلك. ولو كان في مجلس من المجالس 
ما كان للنعاس عليه من سبیل» فلیحرص المسلم على اغتنام الاوقات. 
لا سیما في أفضل البقاع وهي المساجد؛ وقد آرشد النبيئ اة من يَنْعَسُ 
إلى علاج میسور؛ فقد ورد عن عبد الله بن عمر وي قال: سمعت 
رسول الله ياء یقول : «ذا نَعَسَ آحذکم وهو في المسجد. , فليتحوّل من 
مجلسه ذلك إلى غیره". 


)۳۰۱۲/۸( آخرجه آبو داود (۱۱۱۹) واللفظ له. والترمذي (۰)5۲7 وأحمد‎ )١( 
کلاهما بلفظ : (یوم الجمعة) وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح) . اه.‎ 
وفيه عنعنة محمد بن اسحاق؛ لکن آخرجه آحمد (۰)۳۲۸/۱۰ فصرح فيه‎ 
- ابن إسحاق بالتحدیث» فزالت شبهة تدلیسی وقد تفرد برفعه» ولذا قال البيهقي‎ 
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EMD AE E‏ ای 
العاس 4 ودل آن السك فيه اس من المکان الذي آصابته فیه الغفلة 
بنومه» وان كان النائم لا حَرَجَّ عليه» فقد أمر النبي ييه في قصة نومهم 
عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه. وأيضًا من جلس ينتظر الصلاة 
فهو في صلاي. والنعاس في الصلاة من الشيطان»ء فربما كان الامر 
بالتحوّل لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس عن 
الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة)". 

وقد ورد في بعض طرق الحديث تقييد ذلك بالجمعة» وسأذكر ذلك 
- إن شاء الله عند الكلام على أحكام حضور الجمعة. 


لا لا كا فخ لخ 


قوله). وقد ذكر الألباني أن المرفوع يتقرّى بأن له طريقًا أخرى وشاهدّا» ثم ذكر 
ذلك. انظر: «جامع الأصول» (5/ 195)» و«الصحيحة» للألباني (559). 
(۱) «نيل الأوطار» (۲۸/۳). 
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تسویه الصفوف واتمامها 

م داب وی اا قير یقرف ها امت اص + وق 
أؤلى الإسلامُ صفوف المصلين عناية كبيرة» حيث آمر بتسوية الصفوف 
وبين كيفية التسوية» وآظهر فضيلة تسويتهاء والاهتمام بها. 

فعن آنس بن مالك َه أن النبي ي قال: «سووا صفوفكم؛ فإنً 
تسوية الصف من تمام الصلاة)» وفى رواية: «من إقامة الصلاة)”'' . 

وعن ا مسعود البدري ند قال:* كان رسول الله وكيد يمسح 
مناکبنا في الصلاةء ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم»"". 

وعن النعمان بن بشير وله قال: سمعت رسول الله 5ء یقول : 
را 5 ۹ ۰ و 05 
«لَسَوّن صفوفکم. أو ليخالِفَنَ اله بين وجوهکم» ". 

فهذه نصوص واضحة فى وجوب تسوية الصفوف» قال البخاري اه 
في صحيحه: (بِابُ إثم من لا یتم الصفوف)» وأورد فيه بسنده عن بُشیر بن 
يسار الأنصاري عن آنس بن مالك : أنه قدم المدينةء فقيل له: ما آنکرت 
منا منذ یوم عهدت رسول الله ج؟ قال: (ما آنکرت شيئًا إلا آنکم 
لا نون تمرف ۳ 

قال الحافظ ابن حجر: (يحتمل أن یکون البخاري أخذ الوجوب من 
صيغة الامر في قوله؛ «سووا صفوفکم!. ومن عموم قوله ي «صلوا 
(۱) آخرجه البخاري (۰)1۹۰ ومسلم (۰)4۳۳ والرواية الثانية للبخاري. 
)۲( آخرجه مسلم (۳۲)). 


(4) آخرجه البخاري (۷۲4). 
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أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 








۱۳۷ 


كما رآيتموني آصلي» . ومن ورود الوعید على ترکه» فترجح عنده بهذه 
القرائن أن انکار آنس نما وقع على ترك الواجب. وان كان الانکار قد 
يقع على ترك السنن» ومّعٌ القول بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالف 
ولم يسو صحيحة» لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنسًا ‏ مع إنكاره 
عليهم - لم يأمرهم بإعادة الصلاة). 

وفي تسوية الصفوف قرات عظیم دلت علیه ال فمن ذلك ما ورد 
عن ابن عمر ويا أن رسول الله تلا قال: «آقیموا الصفوف. وحاذوا بين 
المناکب. وسُدُوا الحْلْلْ. ولا تذروا فُرْجَاتِ للشیطان ومن وصل صما 
وصله الله. ومن قطع هنا قطعه نله 

وعن عائشة نا أن رسول الله بي قال: «مَنْ سد فرجَةّ رفعه الله بها 
درجة» وبنی له بیّا في الجنة» ۳ . 

وعنها ‏ آیضا وا - أن رسول الله بيه قال: (إن الله كك 
وملائکته :كلا یصلون على الذين یصلون الصفوف»"*". 

وعن عبد اله بن عمر را أن رسول الله ية قال : «خیارکم آلینکم 
مناکبٍ في الصلاةء وما من خطوة أعظم آجرّا من خطوة مشاها رجل إلى 
فرجَة في الصف فسدها» . 


)۱( (فتح الباري» (۲۱۰/۲). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)177 وآخرج آخره من قوله: «ومن وصل صفا...) 
ابن خزيمة (۰)۲۳/۳ والنسائي (۲/ ۰۹۳ والحاکم (۲۱۳/۱) وقال: «هذا 
جدیت ضح على شرط مسلم» ولم یخرجاه) . وسكت عنه الذهبي وقد روي 
موصولاء وروي مرسلاء والمرسل آرجح . انظر : «الأحاديث التي أشار أبو داود 
في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للشيخ: تركي الغميز (ص ۱۰۷). 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۵۷۹۳) وانظر: «صحيح الترغيب» (۵۰۱۲). 

(:) آخرجه آحمد ( ٠‏ 6۳ وابن ماجه (۱۰۰۵). وهو حديث حسن بشواهده 
وإلا فهذا الحديث في سنده اختلاف. 

)٥(‏ آخرجه الطبرانى فى «الأوسط) :)١5١ ۰۱۱۵ .٠١”/5(‏ وروی الشطر الأول 
میه آلران (۳۵۱ ا امات تیو لاه یکین أن سیم وهی شیم 
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۳ أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 
ال عاد د فلا سوه ارف و ال ودر موجن 

بيد صاحبه إذا آمره بالاستواء» أو آراد دخولا في الصف نس فرجة آو لضیق 
مكان فلا یمنعه » بل یمه من ذلك ولا يدفعه بمنکبه» فهذا من خیار الناس ۲ 

وأما كه تسوية الصف. فقد ولك علیها نصوص كر تقدم 
بعضها. ومنها - أيضًا ‏ ما ورد عن أنس ونه عن النبي ئي قال: «آقیموا 
صفوفکم؛ فاني آراکم من وراء ظهري»» وکان آحذنا یلزق منکبه بمنکب 
صاحبه وقدمه بقدمه. وفي ووا کال انس + (لقك رابت أحدنا لزق 
منكبّه بمنکب صاحبه. وقدمه بقدمه» ولو ذهبت تفعل ذلك الیوم لتری 
أحدهم E‏ كوي "5 وت قوش د نعم التعجمة رال ارس 
می ا ا 

اا بر ا تلزن لكيه جمد كب 
ونايب ورف يرك ات و 0 1 

وعن أنس ويه أن رسول الله ا قال: «أتمُوا الصف المقدّم. ثم 
الذي يليه» فما كان من نقصء فلیکن في الصف المؤخّر»”” . 

ومن مجموع النصوص يضح أنَّ تسوية الصف تتحقّق بما يلي : 
۱ - إتمامٌ الصف الأول فالأول. 








= الحفظء ويشهد له حديث ابن عباس الذي عند أبى داود (1۷۲). وأخرجه 
ابن خزيمة (۰)۱۵77 وابن حبان (۵/ ۵۲). ۱ ۱ 

(۱) انظر: «معالم السنن» للخطايي (۳۳۶/۱). 

(۲) آخرجه البخاري ۰)1٩۲(‏ والرواية الثانية لابي يعلى في «مسنده» (۳۰/4) 
وسعید بن منصور. والاسماعيلي كما في «فتح الباري» (۲۱۱/۲). وسندها 
صحيح على شرط الشیخین» كما في «السلسلة الصحيحة» (۳۱). 

(۳) «المصباح المنیر» (ص۳۲۲). 

(:) آخرجه البخاري تعلیقّا بصيغة الجزم (الفتح ۲۱۱/۲). ووصله آبو داود )٦٤۸(‏ 
بهذا اللفظ . انظر : «تغلیق التعلیق» (۳۰۲/۲). 

(5) آخرجه آبو داود (۰)7۷۱ والنساتي (۲/ 4۳)» واسناده صحيح . 
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أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 








- ۹ 


۲ - التقارب بین المصلین بالتراص و الف وقد حدر النبي كه من 
التساهل في ذلك» وبين أنه سبب في دخول الشیاطین بين المصلین؛ 
وهذا له تأثیر على الصلاة» ففی حديك آنس که عن النبی كله قال : 
«رُضّوا صفوفکم وقاربوا سم وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي 
بيده إني لاری الشیاطین تدخل من خالل الكت کأنها الحَذْف»". 

ی اماد السب وة بالا عم اا فان والمعاكية وا كب 
والأکغب بحيث لا يتقدم عنقٌ على عنقٍ» ولا منكبٌ على منکب 
ولا صدرٌ على صدر. ۱ 

5 - ألا یوسع المصلي بين قدمیه؛ لأن ذلك يمنع التصاق منکب صاحبه 

۵ - التقارب فیما بين الصفوف. وفیما بینها وبين الامام؛ فإ هذا من 
وی ا 
ولیس من تسوية الصف ما یفعله بعض الناس من ملاحقة من على 

يمينه ومن على یساره؛ لیْلصقّ کعبة بكعب جاره یفعل ذلك في القیام 

والركوع وبعد الرفع من الركوع. وهذا الفعل لا أصل له في تسوية 

الصفوف. وفيه آخطاء عديدة: 
الأول: أن فيه اشتغالا وإشغالا؛ فيه اشتخالٌ بما لم یشرغ» وإكثارٌ 

من الحركة» واهتمامٌ بعد القيام لِمَلْءِ الفراغ وفيه إشغالٌ للجار بملاحقة 

قدمه» إلا لو فعل هذا عند القيام إلى الصلاة دون أن يكون في القيام لكل 
رک لكان وه 

الثاني : فيه توسيع للفرج بين المتصافين» ويظهر ذلك إذا هوى المأموم 
للسجود» فانظر كيف ضيّع هذا المصلي سته. من أجل فعل لا أصل له. 
)١(‏ رواه أبو داود (557)» والنسائي (۲/ ۰0۹۲ وأحمد(١11/5؟)‏ وهو حديث 


سح 2 ی بالتحريك» غنم سود صغار في الحجاز. 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» (۱۳/۳). 
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أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 
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۵ ۱2۰ 
الثالث: فيه اقتطاع لمحل قدم غیره بغير حتّ» فان" جاره يفرٌ منه وهو 

يلاحقه في مکانه الذي سَبَقَ إليه. 

الرابع: فيه تفویت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة؛ لأن أكثر 
هؤلاء يلوي قدمه ليلْرِقها بقدم جاره. 

الخامس: أن رص الصفوف خاص بما يلي الإمام» فمن كان يمين 
الصف. فحثه أن يسدّ الكَلّلَ ويتمّ الصف متجهًا إلى الیسار» ومن كان 
يسار الامام فيتجه إلى اليمين» وفي هذا الفعل ا و قينا 

ولا دليل لمن يفعل ذلك بقول النعمان بن بشیر المتقدم: (فرايت 
الرجل یلق منكبّه بمنكب صاحبه وربتّه برکبة صاحبه» وكعبّه بکعبه) 
كد وا ای كما وقول اف اذى سس مالقا فى سا 
الصت. وس له ۳؛ بدليل أن إلزاقّه الركبةٌ بالركبة حال القيام مُتَعَذّرُ 
ولو قيل بمشروعية ذلك عند الدخول في الصلاة» ولا يحمل على 
الاستدامة كلما قام من السجود؛ لکان وجا 

وانما ذکرت هله الجزئية؛ لاتي ریث من یفعلها» ویحرص علیها 
واش فیها» فرحم ال امراً وقف عند السنة» ولم یف به تطبیقها إلى 
الغلوٌ والزيادة. 

ولا ينبغي للإنسان أن یقف بين السواري لغیر حاجة؛ لما ورد عن 
معاويةً بن ن عن آبیه قال: (کنا تی آن ضف بین السواري على 
در الله عم ونر عا ٢‏ ول شاه من نیک انس ند 








)١(‏ انظر رسالة: «لا جدید فى آحکام الصلاة»ء بقلم: بكر آبو زید (ص4) 
وما بعدهاء «مجموع فتاوى ابن عثيمين») .)٥۱/۱۳(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۲۱۱/۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۰۲ وابن خزيمة (۰)۱97۷ والحاکم (۲۱۸/۱)؛ 
وفي سنده: هارون بن مسلمء وهو مستور» لکن يشهد له ما بعده» وانظر: 
(السلسلة الصحیحة» (۳۳۵). 
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أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 








<< 
مالك وله یتقوّی به» يرويه عبد الحمید بن محمود. قال: صلیت مع 
أنس بن مالك یوم الجمعة. قَدفغنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء فقال 
آنس : «کنا تت هذا على عهد رسول الله ۳۷26 

فهذا الحدیت وما قبله نع صریح في آنه لا ينبخي للمصلین آن یصفوا 
بين السواري؛ لآن السواري تحول بینهم وبين اتصال الصف وتسویته"۳. 

لکن إن ضاق المسجد فلا بأس» کالمسجد الحرام أو بعض المساجد 
الكبيرة» وذلك للحاجة» كن لذ بت السناها قن هذاه كما بروج فى 
الس الجر رعا قله 0ي مهد الي مك يعون الان ااه 
الصف ولو كان بين السواري مع إمكان التقدم أو التأخرء فالذي آراه أن 
مثل هذا الصفٌ ينبغي ترگه إذا لم يكن حاج أمّا إذا كان الصف قصيرًا قَدْرَ 
ما بين الساريتين فلا بأس؛ لعدم العلت وهي انقطاع الصف على القول بها. 

ولا باس بالصلا:ة ببق الساریتین فی غير الجماعة کالنافلة» قال 
رش اب اھ او ی نی طبن ضياع وذكر وی 
ابن عمر قال:.(دخل الث ا البیت eT‏ وفكمان بع طا 
وبلال فأطال ثم خرجء كنت أو الناس دخل على آثره» فسألت بلالا: 
أين صلَّى؟ قال: بين العمودین المقمین۳. 

وليحذّرٍ المصلي أن يقف في صت متأخر مَع وجود أمكنة خالية في 
العقرف الزن » كما يفعله بعض الناس عندما يقيمون صفا أو صفوفًا وبينهم 
وبين الإمام صفوف شاغرة» فد هذا ET‏ ان الصف 
المقدّم ثم الذي يليه ... الحديث» وتقدم قريبّاء ولقوله بي : «تقدموا فائتموا 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)0۷۳ والترمذي (۰)۲۲۹ والنساتي (۰۱۳۱/۱ وابن خزيمة 


(۰)۱۵۲۸ وقال الترمذي: (حديث حسن صحیح) . قال الحافظ في (الفتح» 
(6۷۸/۱): «حدیث آنس إسناده صحیح. . . وحسنه الترمذي» .اه. 


(۲) انظر: «فتح الباري» (0۷۸/۱). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۰)5۷۸/۱ و«السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/۳). 
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۳3 أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 
بي وَلْيََتَمّ بكم من بعدكم ؛ لا يزال قوم يتأخرون حتى یرهم الله 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَأنْهُ: (ولا يَضْفُ فى ی 

والحوانیت مع عار المسجد. ومن فعل ذلك اسفيدق اديه ولك عاد 
بعدّه تخطّیه» ویدخل لتکمیل الصفوف المتقدمف فان هذا لا حرمَةّ له). 

وفال ۶ یل 111 اسلا الم با لصف اضرا خارج المسجد. فان 
اتصلتِ الصفوف حینئذٍ في الطرقات والاسواق صحّت صلائهم وأما لذا 
صقُوا وبينهم وبين الصف الآخر طريقٌ يمشي الناس فيه لم تصحّ صلاتهم 
في أظهر قولي العلماء» وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائظ بحيث 
لا يرون الصفوف. ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصحٌ 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء). 

وقال أيضًا: (والسنة في الصفوف أن يُتِمُوا الأول فالأولء 
ويتراصون في الصف. فمن صلى في مور المسجد مَعَّ خُلْوٌ ما يلي 
الامای كانت صلائه مكروهةء والله أعلم)"" . 

وتساماء آوجه ثذاء إلى آئمة المساجد» أن یهتموا بسوية الصفوف 
ويأمروا المأمومين بذلك قبل تكبيرة الإحرام بألفاظ التسوية الثابتة في 
السنة؛ مثل: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. اعتدلواء رَصُّوا 
صفوفكم» سوُوا صفوفكمء فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة أَيَمُوا 
الضف الأول قالاول وتو فلت ویخار مرن الالفاظ الواردة ها 
يناسب الحال. وعلی الامام أن يتأكد من سَدَّ الفرج فان وجودها بين 
المصلين ظاهرة بينة في مساجدنا اليوم. 


(۱) انظر: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص۰)۲۱۳ والحديث الثاني تقدم 
تخريجه في الحكم الرابع من هذا الفصل . 

(۲) «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (4۱۰/۲۳). 

(۳) المصدر السابق (4۰۸/۲۳) وقول: (ویتراصون) صوابه : بحذف النون. 

(:) انظر: «المصتف" لابن آبي شيبة (۳5۱/۱). 
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أحكام حضور المسجد - تسوية الصفوف وإتمامها 








عو - 

ولا يكفي أن يقول الامام ذلك دون أن يلتفت إلى المأمومين ‏ كما 
عليه بعض الأئمة ‏ ثم يكبّرٌ ويترك الخَلَلَ والفرّجاتِ. وعلی الإمام أن 
يحيي السنّة المهجورة» فيأتي بنفسه إلى ناحية الصف لتسويته» أو يرسل 
و اه فق تيت أنه كلق كانه یشرت تسه على وه 
الصف. 

قال آبو مسعود - عقبة بن عمرو يه -: كان رسول الله کل یمسح 
مناکبنا في الصلاة» ویقول: «استووا ولا تختلفوا...»۳". 

ویقول البراء ه2 کان رسول الله .شخ الصف من اة الق 
ناحية» یمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلویُکم»"" . 

وجاء عن عمر له أنه كان يامر بتسوية الصفوف فاذا جاژوه 
فأخبروه أن قد استوت کر( فلعل الأئمة - وقّقهم الله - یتتبهون لهذا. 

وآما صفة مکان من يصلي على الكرسي في الصف. فان كانت علته 
في عدم القدرة على الرکوع والسجود ویقدر على القيام» فعلیه أن یقف 
محاذيًا للصف الذي یقف به» وليس له أن یتقدم على من بجواره. وان 
كانت علته في عدم القدرة على القیام لزمه تسوية صدره ومنکبیه مع 
المصلين» فتكون مقعدته مساوية للصف الذي يقف فيه» ولا يضره تقدم 
رجلیه» والله تعالى اعلم"*. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) رواه آبو داود (554).» والنسائي (۰۸۹/۲ ۹۰ وابن خزيمة (۰)۲/۳ وإسناده 
صحیح؛ وانظر: ااصحيح الترغيب» (6۹۰). 

(۳) آخرجه مالك فى «الموطأ» (۱/ ۰۱۰۸ وانظر: «المنتقی» للباجی (۰)۲۷۹/۱ 
«شرح السة» للبغوي (۳۹۹/۳). ۱ 

(4) انظر: «شرح منتهی الارادات» (۰)۲۷۹/۱ «آحکام الصلاة على الکراسي» 
(ص 4۵) . 
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| الحكم الحادق عش | 
في صلاة المنفرد خلف الصف 


إذا دخل المسجدًء فوجد أنَّ الصف قد تمَّ ولم يجد له مكانًا؛ فهل 
بعك لف الضقه هش أو خلت رحلا يقش مح أو يبظ نی 
ا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» أذكره فيما يلي» ثم أبين 
ا المارة عوث الله الي 

ai: saet ages la المطره وكرة‎ ROS 
مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنیفة7".‎ 


ومن او هؤلاء: حديث أب بكرة له وفيه : (فركع دون الصف 
ثم مشی إلى الصف)" "۰ قال البغوي كْهُ: (في هذا الحدیث أنواعٌ من 
الفقه. منها: أن من صلی خلف الصف منفردًا بصلاة الامام تصحٌّ صلاته؛ 
لأن آبا بكرة ركع خلف الصف. فقد آتی بجزء من الصلاة خلف الصف؛ 
ثم لم یامه النبي و بالاعادة» وآرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل 
بقوله: «ولا تعْدّاء وهو نهي إرشادء لا نهي تحريم» ولو كان للتحریم 
و بالاعادة) ۳ . ۱ 

القول الثانی : أن صلاة المنفرد خلف الصف ال وهو مذهب 
الإمام أحمدء وروايةٌ 5 الامام مالك“ وبه قال جَمُعٌ من الفقهاء 
والمحدّثين» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز . 
(۱) «بداية المجتهد» (۱۸۷/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۸4 وأبو داود (1۸4) واللفظ له. 


(۳) «شرح الس» (۳۳۸/۳). (:) «الافصاح» (۵6/۱). 
(۵) «الفتاوى» ۲۱۹/۱۲ ۔ ۲۲۹). 
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أحكام حضور المسجد - فى صلاة المنفرد خلف الصف 








= 

واستدل هؤلاء بحدیث وابصة بن معبدٍ أن رسول الله به رأى رجلا 
يصلي خلك اش وس ای او العو 

وله شاهد من حديث علي بن شیبان قال: خرجنا حتی قدمنا على 

النبي 6 فبایعناه» وصلینا خلفه» فقضی نبي الله يل الصلات فرأى رجلا 

خلف الصف وحده. فوقف عليه نبئٌ الله 2 حتی انصرف. فقال : «استقبل 

صلاتك. فلا صلاة للذي خلف الصف . وقد نقل عبد الله بن آحمد في 


المسند بعد حديث وابصة قال: (وکان آبي یقول بهذا الحدیث)"۳. 


القول الثالث: التفصیل وهو أنه إن وجد مکانا في الصف فصلی 
وحده لم تصمّ» وان اجتهد ولم يجد جاز أن یقف وحده. 

وهذا قال به الحسن البصري» والبَوَيْطي» وابن قدامة» والیه ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وهو اختيارٌ الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» رحم الله الجمیع"*. 

وهذا هو المختار ‏ إن شاء الله لما يلي : 

د أن العلماء مرن فلن أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط 

القدرة» فلا واجت مع م العجزء ولا مرم م الضرورة. وهذه 

عدة عظيمة من قواعد الشريعة. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۰)1۸۲ والترمذي (۰)۲۳۰ وابن فاج ۲0/07 وا ون 
(۹ ۰۵۲/۲ وحسنه الترمذي . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۲۰/۱ وآحمد (۰)۲۲/۲ والبيهقي (۰)۱۰۰/۳ وابن 
حبان (۵/ ۰0۷٩‏ وهو حديث صحيح لغيره» وله شواهد وطرق لا تخلو من 
مقال. راجع (الارواء» (۳۲۷/۲). 

(۳) انظر: «المسند) ۶/۲۹ 9۲): 

(4) «المصنف» لابن أبى شيبة (۲/ ۰۱۹۳ و«نيل الأوطار» (۰)۲۲۹/۳ و«المخنی» 
(۰)۵۱/۳ و«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۳۹۷). و«القواعد النورانية» (ص۰۹۸ ۰1۹٩‏ 
و«الاختيارات» (ص۰)۷۱ و«المسائل الماردينية» (ص۰)۸ و«إعلام الموقعين» 
(۲۱/۲ ۰)۲۲ و«الفتاوى السعدیة» (ص19١)‏ وما بعدها. 
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أحكام حضور المسجد - فى صلاة المنفرد خلف الصف 





CEY: 
فالقيام ركن في صلاة الفرض» فاذا لم يستطع القيام صلَّى قاعدًاء‎ 
وهكذا الركوع والسجود وغيرهاء والمصافةٌ ليست من الأركان ولا من‎ 
الواجبات. ولا ريب أن العجز عَن المَصَافة عُذرْ» ومن القواعد المقرّرة‎ 
من نصوص الشریعة: أن اگم تير إذا ما طرأ على صاحب الحکم‎ 
عذر. فهذا الغریان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته» والذي‎ 
اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أيّ جهت ولا يلزمه الاعادة إذا وجد سترة‎ 
E ات لته‎ 





مره مد 


۲ - آن عمومات الشريعة توید هذا القول کقوله تعالی : فا له 
ما أستطعَم [التناین: ۰۲۱٩‏ وقوله تعالی: ۳ كلف آله نا الا وسا 
[البقرة: 0128 وقوله بي : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"". 

۳ أن هذا القول فيه جمع بين الادلة؛ فقوله ييه في حديث علي بن 
شیبان : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف"۰ محمول على ما إذا قصّر فى أداء 
الواجب. وهو الانضمامٌ إلى الصف وس الفرجةء وأما إذا لم يجد كه 
فلا يحمل عليه الحدیث. بدليل ما ذكرنا فى الأمرين السابقین؛ لأنه ليس 
بمقَّصّرِه فتصحٌ صلاته إن شاء الله. ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنهُ: (وأما حديث آبي بكرة» فليس 
فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسّه من الرکوع فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للرکعة» فهو بمنزلة أن 


یقت وحده ثم يجيء آخر فيصافه. فإنَّ هذا جائرٌ باتفاق الأئمة. . .). 


وعلى هذاء فمن صلی جزءًا من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه 
ار يذ يد سا ات تسس نا وتا ,نا مله ای بكر لاه 


والأظهر في حديث آبي بكرة أن النهی في قوله ئي : «زادك الله 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
(۲) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام) (۲۳/ ۰۳۹۷ وانظر : «الفتاوی السعدیة» (ص۱۷۱). 
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أحكام حضور المسجد - فى صلاة المنفرد خلف الصف 








۷ << 
حرصّا. ولا تَعْذَاء نهي عَن الاسراع والسعي الشدید؛ لما تقدّم آول 
الکتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الاسراع» ولا یمکن أن یعود 
إلى الرکوع دون الصفٌء ولا للاعتداد بتلك الرکعة» لا سیما وقد فعل 
ذلك بعض الصحابة؛ كأبي بكرء وزید بن ثابت» وابن مسعود و وثبت 

هذا عنهم بأسانيدٌ صحیحة. 
ولا يجوز لمن لم يجد مكانًا في الصف أن یجذب رجلا يقف معه 

لما يلي : 

١‏ - أن الحديث الوارد في الجذب ضعیف وهو حديث وابصة» وفيه: 
«ألا دخلت في ال أو جذنت رك بصلي اه 

-١‏ أن الجذب يُفضي إلى إيجاد قُرْجَةٍ في الصف. والمشروع سد 
الفرّج . 

۳- أن الجذب تصرّف في المجذوب. وتشویش عليه» وتفویت لفضيلة 
الصف الاول» وكوْنِهِ خلف الإمام؛ لآن الغالب في الجذب أن 
يكون لمن هو خلف الامام"۳. 
وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة» فأيهما أفضل: وقوفهما معّاء أو 

د مه اس مس الع ۳ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ 


لآن سك القرحة متحت والاصطقات واجت. 


(۱) انظر: «إرواء الغلیل» (5/ 2757 555). 

(۲) أخرجه أبو يعلى (”/555). والطبرانى فى «الكبير» (57/ »)١55‏ والبيهقى 
(۱۰۵/۳) من طریق السري بن !سماعیل» عن الشعبي» عن وابضة» والسري بن 
(سماعیل : متروك» وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهیة. فانظر: «الارواء» 
(۳۲۲/۲). 

(۲) انظر: تعليق الشيخ عبد العزیز بن باز له على «فتح الباري» (۰)۲۱۳/۲ 
وانظر : «الضعیفة» (۳۲۲/۲). 
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أحكام حضور المسجد - فى صلاة المنفرد خلف الصف 








۸ ۱6۸ 
وفی هذا نظر؛ فان قوله ية : «من وصل صقا وصله الله. ومن قطع 
صفا قطعه اف ء یفید وجوب سد الفرجة. وعلبه» فالاولی فى هذ 


الحالة أن يسد آحدهما الفرجة وینفرد الآخرء والله أعلم. 

قال شارح سنن أبي داود: («من وصل صفا» : بالحضور فيه وَسَّدّ الْخَلَلِ 
منه. «ومن قطع صفا»؛ أي : بالعَّيبة» أو بعدم السَّدَّه أو بوضع شيءٍ مانع)”" . 

ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف» ثم انصرف اا 
لعذرء فإن الآخر يقف وحده على الصحیح. أو يقف عن يمين الامام إن 
آمکن» ولا یجذب رجلا . 

وأما قول ابن قدامة: (إنه يدخل في الصف. أو يُنَبّهُ رجلا يخرج 
معه» أو يقف عن يمين الإمام» فان لم يمكن شيءٌ من ذلك نوی الانفراد 
وأتمٌّ منفردًا؛ لانه عُذّْرٌ حدث لب فأشبه ما لو سبق إمامّه الحدث)۳. 

فأقول: هذا فيه نظرء والصواب - إن شاء الله أنه يتم الصلاة 
معهم ولو لم يقف معه أحدء ولا شيء عليه؛ لأنه معذور ولا تقصيرَ 
منه» كما لو سبق إمامّه الحدث» فان صلاته لا تبظل ببطلان صلاة إمامه» 
بل يستخلف على القول المختار في هذه المسألة» وما ذكره ابن قدامة 

ومثل ذلك قول شارح «الزاد» في باب «صلاة الجمعة»: (وإن أحرم 
ثم زجم وا عرج هن الصف فصلی فذا» تم ا وهذا مبنق على 
القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصحٌ» وقد علمْتَ أن المختار 
القول بالصحة لمن كان معذورًا بأنِ اجتهد ولم يجد مكاناء وهذا الذي 
رُح أولى بالعذرء فصلاته معهم صحيحة إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 
(۱) تقدم تخريجه في الحكم العاشر. (۲) «عون المعبود» (755/5). 


(۳) «المغنی» (۳/ ۵۵). 
(4) «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (۲/ 44۳). 
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أحكام حضور المسجد - فى صلاة المنفرد خلف الصف 








4( — 
واعلم آن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في 
بيان ماذا یفعل : فقال بعضهم : یجذب رجلا» وقد علمت ضعف ذلك» 
وقال آخرون: یقف عن يمين الامام» وهذا لا دلیل عليه في هذه المسألة 
بالذات» وقد ورد أن آبا بكر وقف عن يمين الرسول بء في مرضه - عليه 
الصلاة والسلام - وهي قضية فردية . أضف إلى ذلك أن الصفوف قد تکون 
كثيرةء واختراقها والوقوف عن يمين الامام یْحْدِتُ تشویشا على الامام 
والمأمومين» ولا سیما الصف الأول ومن هم خلف الامام» ثم إذا حضر 
ثانٍ وثالث هل يقال لكل واحد يأتي بمفرده: قف عن يمين الامام؟! إن 
هذه التصرفات تؤيد القول بأنه يصلي خلف الصف إذا لم يجد مکانا 
والله عله . 


لا O‏ لا لا لا 


)۱( راجع رسالة: (ثلاث مسائل في الصلاة) بقلم نزار محمد عرعور (ص ۳۵) . 
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| الحكم انا عشر 5 


الدخول مَعَ الامام على أي حال 





إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي 
ورد عن عبد الله بن مغفل المزني وله قال: قال النبي َی: «إذا وجدتم 
الإمام ساجدًا فاسجدواء أو راكعًا فاركعواء أو قائما فقومواء ولا تعتدوا 
بالسجود إذا لم تدركوا الرکعة»". 

وعن آبي قتادة له تال قال رسول الله 3 : «إذا أتيتم الصلاةء 
فعلیکم بالسكينة» فما آدرکتم فصلواء وما فاتکم قاتا 

قال الحافظ ابن حجر: (اسْتْدِلَ به على استحباب الدخول مََ الامام 
في أي حال وج عليها)" " . 

وعن معاذ له قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا أتى أحدكم والامام 


علی حال » فصنم كما يصنع م الامام»“ . 
هذه هي السنة في حق الداخل والامام في الصلاة؛ بدلالة ما دکر 
من النصوص . 


(۱) عزاه الالباني في «الصحیحة» (۱۸۵/۳) إلى «مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن 
منصور» ولم آجده في طبعة الجامعة الاسلامیت قال الالباني بعد سياق سنده : (هذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات» رجال الشیخین» وقد آخرجه البيهقي [۸۹/۲]). 

(۲) تقدم هذا الحدیث في الحکم الخامس من أحكام الخروج إلى المسجد. 

,۳( افج الباري» (۱۱۸/۲). 

)6( 2 الترمذي )۵٩۱(‏ وفي سنده مقال» وقد صححه الألباني في (صحیح 

سنن الترمذي» .)۱۸۳/١(‏ وانظر: «نيل الأوطار» (۳/ ۱۷۳)ء و«الصحیحة» 
(۲/ ۱۸۵). 
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ومن الناس من إذا دخل والامام ساجد أو بين السجدتین لم یدخل 
مَعَه حتی يقومً إلى الركعة التالية» أو یعلم أنه في التشهد فیجلس معه 
وهذا قد حرم نفسه فضل السجود مَعَ أنه مخالف لما تضمنته الأدلة 
المتقدمة. قال بعض العلماء في فضل السجود مَعَّ الإمام إذا أدركه 
اا2 ا برت رأسه مق السجدة حتی للد ا 

قال شارح «جامع الترمذي»: قوله: «فليصنع كما يصنع الامام»؛ 
أي : فليوافقٍ الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك؛ أي : 
فلا ينتظر الامام إلى القيام» كما يفعله العوام"". 

واعلم أن أحوال الإمام وقت دخول المآموم المسجد أربعٌ» وهي 
آهم الأحوال: 
| - أن یکون الامام قائمًا في سِرَّيّةِ أو جهرية. 
۲ - أن يكون الامام راكعًا. 
کے أن یکون الامام ساجدا آو ن السجدتین. 
4 - أن یکون الامام في التشهد. 

وسأبين ‏ إن شاء الله ما یفعله المآموم في كل حالة» فأقول 
مستمذا من الله التوفیق والسداد: 
الحالة الأولى: أن یکون الامام قائمًا : 

من دخل والإمام يقرأ الفاتحت فإنه يكبر تكبيرة الاحرام» ثم يسكت 
حتی یفرغ الامام من قراءة الفاتحة؛ لأن الماموم مأمورٌ بالاستماع 
والانصات لقراءة إمامه. واستفتاخه وتعوّذه يشعّله عن الاستماع والانصات 
المأعون ت ولس له ان ريقفلل ها ام و 

وهذا القول - آعني أنه لا یستفتح ولا يتعوّذ حال جهر امامه - هو 


(۱) «تحفة الأحوذي» (۱۹۹/۳). 


65 (مجموع الفتاوى») (۲۳/ ۲۸۰). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 

















Black plate (152,1)‏ مم4 


آحکام حضور المسجد - الدخول مع الامام علی آي حال 





الم 








0 
0 


أصح الاقوال في هذه المسألة ‏ إن شاء الله - كما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ك /؛ وذلك لقوة مأخذه؛ فان النبي بي يقول: «انما جيل 
الامام ليُوْنَمّ به» فإذا کبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»"". 

فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أتى المأموم بدعاء الاستفتاح» ثم استعاذ 
وقرأ البسملة والفاتحة» وإذا لم یمکثه أن يستفتح ویستعیذ قبل أن يبدأ الإمام 
بقراءة السورة» فإنه لا يستفتح؛ لأنَّ دعاء الاستفتاح سنةٌ؛ بل يستعيذ ويقرأ؛ 
لقوله مَك : «لا تفعلوا إلا با القرآن؛ فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها . 

وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة 
الجهرية» وهو الراجح إن شاء الله؛ لعموم قوله كَِِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»”*' وهذا نفي للصحة. لكنه يشكل عليه الأمر بالاستماع 
والانصات في قوله تعالی: ولا فرک الشركة توا لك وأنوتا کم 
موه [الاعراف: ۰۲۲۰4 فمن آهل العلم من حمل الأمر في الآية على ما 
عدا الفاتحة» ومنهم من قال: إن كان لامامه سکوت قرأ فيه» والا أنصت 
لقراءة امامه . 

آما إذا دخل المسجد والامام في الصلاة السَرَّيّة فانه يكبّر تکبيرة 
الاحرام ویستفتح» ويستعيذ» ثم يقرأ إذا ظن أنه یم الفاتحة قبل أن يركع 
إمامه إذا كان هناك قرینت. حيازة لفضيلة الاستفتاح والفاتحة» والا اشتغل 
بالفاتحة بعد تكبيرة الاحرام ولا يستفتح؛ لأن الاهتمام بالفرض أولى”” . 





ماع 


)۱( (مجموع الفتاوى) »)۳٤١۱/۲۲(‏ (۲۸۱/۲۳). 

(۲) آخرجه مسلم (۰)4۰6 وللعلماء کلام في ثبوت الجملة الأخيرة. 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۸۲۳ والترمذي (۰)۳۱۱ وأحمد (۰)۳۱۸/۳۷ والبخاري فى 
«جزء القراء: خلف الامام» (ص1۱) من حدیث عبادة بن الصامت وه وقال 
الترمذي: (حديث حسن). وانظر: «التلخیص» (۱/ ۰۲۷ (منحة العلام» حدیث 
(۲۷۹). 

(4) آخرجه البخاري (۰0۷۵7 ومسلم (۳۹۶) عن عبادة بن الصامت لب . 

(ه( (مغني المحتاج» (۱/ ۲۵۷ وانظر: «تلبيس إبليس») (ص١5١).‏ 
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ولا یقتصر في قراءته خلف إمامه في السَريَة على قصار السور إذا 
كان حافظًا ا صلاة یطیل ال غالبا کالظهر ؛ لأن قراءة 
القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة» وما ورد من الفضل 
لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظعمَ مما يتناول غيره. 

ثم إن السكوت في الصلاة بلا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ليس عبادق 
ولا مأمورًا به فيما عدا الإنصات لقراءة الامام» بل إن السكوت يفتح باب 
الخواطر والأفكار التي تَبُدٌ المصلي عما هو فيه . 

وإذا ركع الإمام ترك المأموم بقية الفاتحة وركع معه؛ لأنه لم يدرك 
غير ما قرأه» ويكون مدرگا للرکعة» كما لو أدركه في الركوع» فإن الفاتحة 
تسمّط عنه» ولا یتخلف عن إمامه لإتمام الفاتحة؛ لقوله كي : «وإذا ركع 
فار کعو» ۰ والله أعلم. 
الحالة الثانية: أن يكون الامام راکعا: 

إذا دخل المسجد والامام راكع ركع معهء ویکون مدرگا للركعة إذا 
اجتمع مَعَ الإمام في حذ أقل الركوع» وهو در ما يَمَسٌ وَسَط الخْلْقَةٍ 
ركبتيه بيديه» ولو لم يطمئنٌء قال آبو داود: سمعت أحمد سثل عَمّنْ أدرك 
الامام راکعا فكبّر ثم ركع فرفع الامام؟ قال: إذا آمکن یدیه من رکبتیه 
قبل أن یرفع الامام فقد آدرك "۳ . اه. 

نم يطعم ویتابع امامه واذا آدرکه حالَ الرکوع اج أنه تکیت : 
واحدة» وهي تكبيرة الاحرام عن تکبيرة الرکوع» روي ذلك عن زید بن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۲/۲۲). 
(۲) انظر: «المجموع» (۰۲۱۲/6 ۰)۲۱۳ والحدیث جزء من الحدیث : نما جعل 
الام اليؤقم ب رل کر ترچ يا 


(۳) «مسائل الإمام آحمد» لآبي داود (ص۰)۳۵ وانظر: «المجموع» »)۲٠١ /٤(‏ 
و«حاشية الروض» لابن قاسم (۲/ ۲۷۵). 
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ثابت وابن عمر ويا وسعید وعطاء والحسن وابراهیم النخعي» وبه قال 
الشافعي ومالك وأصحاب الرأيء وهو المتصوص عن أحمدء قال 

ام ر قال« وا کی باد 


وذلك لآن حال الرکوع یضیق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب؛ 
ولائه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد» ونية الرکوع لا تنافي 
نية الافتتاح» فأجزأ الرکن - وهي تكبيرة الاحرام - عن الواجب - وهي 
تكبيرة الرکوع - کطواف الافاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر 


۲ 
شبىء 5 





آبو داود: قلت لاحمد: 


فان آمکن آن ياتى بتکبیرتین: الآولى للاحرام والثانية للرکوع» 
نهذا آولی» فال أو دوو فلت لاحمد: كار هرتیی آحب الیك؟ فال: 
فان کر تکیت فلس فيه اف واف 

وعلی الداخل أن يكبّرَ للاحرام قائمّاء فإن آتی بها حال انحنائه 
للرکوع لم يعت ”. 

وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة» وهذا قول 
الجمهورء وهو الراجح - إن شاء الله لقوله يَكةِ: «مَنْ أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة””'. فدل على أن الداخل مع الامام الذي 
لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعّاء قال 
ابن خزيمة: (بابٌ إدراك المأموم الإمام ساجدّاء والامر بالاقتداء به في 
السجود» وأنه لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة نما يكون بإدراك الركوع 
قبلها). ثم ساق الحدیث"*. 


(۱) «مسائل الامام آحمد» (ص۰)۳۵ و«المغني» (۲/ ۱۸۲). 

(۲) «المغنی» (۰)۱۸۳/۲ وانظر : «القواعد» لابن رجب «القاعدة الثامنة عشرة». 
(۳) «مسائل الامام آحمد» (ص۳۹). (8) «المغتی» (۱۳۰/۲). 

(۵( تقدم تخریجه في الحكم السادس . C0‏ (صحیح ابن خزيمة» (۳/ ۵۷). 
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وكذلك» فان الرسول یل أمر الداخل بأن يصنمٌ كما يصنع الامام. 
ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال الا إذا ركع مَّعَ إمامه» فإذا أخذ يقرا 
الفاتح فقد أدرك الامام على حالة» ولم يصنع كما صنع إمامه» فخالف 
الأمر الذي وجب عليه امتثاله"۳. 

وکذلك يؤيده حدیث آبي بكرة وله أنه انتهی إلى النبي یف وهو 
راکم؛ فرکع معه قبل أن یصل إلى الصف. فَذَكَرَ ذلك للنبي یف فقال : 
«زادك الله حرصا ولا تعد . 

ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الرکوع مجزئا لادراك الركعة مَعَ 
الإمام» لامَرّه النبي 85 بقضاء تلك الرکعة التي لم يدرك القراءةً فيهاء 
ولم یل عنه ذلك وقت الحاجة إلى البيان» فدلٌ على أن من آدرك الرکوع 
فقد آدرك الركعة”" . 

وآما آدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فهي عامة تشمل 
المسبوق وغیر المسبوق» وحدیث أبي بكرة خاص بالمسبوق؛ ولا تعاژض 
بين العام والخاص» كما في الأصولة حیث یخصّص العام بالخاص 
ويكون المسبوق الذي لم يدرك القيام ومحل القراءة خارجًا من هذا 
العموم» والله علم"*. 
الحالة الثالثة: أن يكون الامام ساجدًا أو بين السحدتین : 

إذا دخل المصلي المسجد والامام في السجود سجد معه - لما تقدم 
من قوله حي : «إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سحود فاسحدوا ولا تعدوها 
شیٌا..» ‏ وکذا إذا آدرکه بين السجدتین جلس معه؛ لعموم ما تقدم 
ولا تُحسّبُ له هذه الركعة؛ لانه لم يدرك الرکوع معه. 
(۱) من کلام الشوكاني ك في رسالة له» آوردها صاحب «عون المعبود» (۳/ ۱۵۷). 


(۲) تقدم تخریجه قريبًا . (۳) انظر : «الصحیحة» (۲۳۰). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۰/۲۳). 
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وقد ذکر آهل العلم - رحمهم الله تعالی - أن المصلي الذي آدرك 

إمامّه ساجذا أنه يكبّرٌ تکبيرة الاحرام ثم یسجد مع إمامه من غير تكبير؛ 
لآنه لم يدرك محل التكبير» قال ابن قدامة: (وإن أدرك الامام في ركن 
غير الركوع لم يكبّر إلا تكبيرة الافتتاح» وينحط بغير تكبير؛ لأنه لا يعد 
له به» وقد فاته محل التكبيرء وان أدركه فى السجود أو التشهد الأول كبَّرَ 
حال قيامه مع الامام إلى الثالثة؛ لانه هون له» فیتابعه فی التکبیر» کمن 
أذرك معد ی اول 

وهذا بخلاف التکبیر للرکوع؛ فانه محسوب له» وبخلاف ما إذا 
انتقل بعد ذلك مَمّ الامام من السجود أو غيره» فانه يكبّر موافقة للامام في 
الانتقال إليه» وان كان غير محسوب له كما آفاده ابن قدامة كأَنْه. 

والقول الثاني : أنه ینحط معه بتکبیر» فیکبر الأولى للاحرام» والثانية 
لیقعد بها؛ لانه التزم متابعة الامام وهو في القعود أو السجود والانتقال 
من القیام إلى السجود یکون بالتكبير» والله أعلم'" . 

ولو أحرم بالصلاة وانحطّ ساجدا. فرفع الإمامُ رأسّه قبل أن يضع 
المأموم جبهته على الأرضء فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد؛ لفوات 
محل المتابعة برفع الامام رأسّه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته 
عليهاء بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة. 





ولو أدركه فى السجدة الأولى فانحطظ ساجدًا فرفع الإمام رأسّه 
وجلس بين السجدتین جلس معه الماموم اذا تخل الثائية سحل مع 
والله علم"۳. 


.)۲۱۸/4( «المغني» (۲/ ۰۱۸۳ وانظر : «المجموع»‎ )١( 

(۲) «المجموع» (۰)۲۱۸/4 و«حاشية ابن قاسم» (۰)۲۷۷/۲ وانظر: «الانصاف» 
(۲۲۰/۲) وانظر: «السنن الکبری» للبیهقی .)٩۱/۲(‏ 

© انظر : «القول التمام (ص۲۰۲). ۱ 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 











Black plate (157,1)‏ مم4 


آحکام حضور المسجد - الدخول مع الامام على أي حال 








۷۸ << 
الحالة الرابعة: أن یکون الامام في التشهد : 

إذا دخل المسجد والامام في التشهد. فقد فاتته صلاة الجماعة؛ 
ان صلاة الماع لا فدرك الا بادراك رکعة کاملة على القول المختار: 
كما سيأتي إن شاء الله 

وهذا الذي دخل المسجد والامام في التشهد. الأصل أنه يدخل مَعَ 
الإمام؛ لعموم (إذا آتی أحذكم والامام على حال. فلیصنع كما يصنع 
الامام”''. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن بازء فإنه قال: (المشروع 
لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان 
في التشهد الأخير» لعموم الحديث...). إلا إذا كان يطمع بمجيء غیره؛ 
فإن من العلماء من يرى أنه لا يدخل مَعَ الإمام؛ لفوات الجماعة وله 
ولمن جاء معه أن يقيموا جماعة انیة" - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كنْهُ: (إذا كان المدرك أقلَّ من ركعة وكان 
بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل» فان 
هذا یکون مصلیّا في جماعة» بخلاف الأول)"" وال أعلم. 


لا لا لا لا لا 


(۲) انظر: «فتاوى ابن عثیمین» (۰)۸۹/۱۵ و«فتاوى ابن باز» (۱۷۳/۱۲). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲5۷/۲۳). 
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1 الحكم الثالث عشر 8 


ما تذرك به الجماعة 





تدرك الجماعة بادراك ركعة مَعَ الامام» فمن آدرك مع إمامه رکعت 
فقد آدرك الجماعت ومن آدرك أقل من ركت كأن یدرگه فى السجود من 
الركعة الأخيرة أو في التشهد؛ فقد فاتته الجماعت وهذا هو القول الراجح 
من قولي أهل العلمء ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ذه عن النبي كَل 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 

فهذا حديث صريح يدل بمنطوقه على أنَّ من أدرك ركعة من صلاة 
الامای فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه نص عام في جميع صور إدراك 
ركعة من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة» أو إدراك وقت. 

ويدل و على أن مها اد أقلّ من ركعة لم يدرك الصلاةء 
سواء كان إدراك جماعفه او إذراك وفت:. 

والركعة لا تُدرَكُ إلا بإدراك الركوع مع الامام بأن يجتمع مَعَ الامام في 
حد أقل الرکوع» ولو لم يدرك قراءة الفاتحة مََ إمامه» وقد مضى بیان ذلك . 

أمّا من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام؛ فهو 
قول مرجوح» لا یعضده دلیل ؛ لما يلي : 

أنه مبنىٌ على تعليل» وهو أن المأموم آدرك جزءا من صلاة 
الامای فأشبه ما لو أدرك ركعةء وهذا تعليل في مقابلة نص . 

؟ - أنه لا یعرف في نصوص الشرع تعليق الإدزاك بإدراك تكبيرة 
لا في الوقت» ولا في الجمعة» ولا في الجماعة» فهو وصف ملغى في 
نظر الشارع» فلا يجوز اعتباره» ولا بناءُ الحكم عليه. 


)۱( تقدم تخریجه في الحکم السادس: 
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آحکام حضور المسجد - ما وزرا به الحماعة 








-0 

۲ - أن ما دون الركعة لا يُعتَدٌ به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل 

جميع صلاته منفرداء فلم يدرك مَعَ إمامه شيئًا يحتسب له به» فتكون 
صلاته کیا صلاء ينا 

لکن بقي مسألة يُسأل عنهاء ویناسب ذکرها هنا؛ وهي: هل يجوز 
للمسبوق أن يعتدٌ بالركعة الزائدة في حق الامام» ویعتبرها ركعة صحيحة 
له؟ ومثال ذلك: إمام قام إلى خامسة في رباعية - کالظهر - أو إلى رابعة 
في المغرب ساهیّا وهناك مأموم دخل معه في هذه الركعة» ولم يعلم أنها 
زائدة» فهل تحسب له ويكون قد أدرك الجماعة؟ 

الراجح من قولي آهل العلم أنه يعتد بها» فتحسب له من صلاته 
ويكون أدرك الجماعة؛ لانه أدرك مع الإمام رکعة» وهي ون كانت زائدة 
في حقٌّ الإمام» فهو معذور بزيادتها؛ لأنه لم يتعمذهاء وهي صحيحة في 
حق المسبوق؛ لأنها معدودة من صلاته. ولو قلنا: لا يعتد بها لاقتضی 
ذلك جواز أن يزيد فى الصلاة ركعة متعمدّاء وذلك مبطل للصلاة 
بالاجماع؛ لانه يقتضي آن بصلي الرباعية خمتا» والمفرب راء وما لزم 
منه خرق الاجماع ومخالفة الادلة الشرعیة» فهو غير صحیح. 

و اما ال إن الوق ا بها انیا رياه لذ شد يهنا 
الإمام» فلم يعتدّ بها المأموی ففیه نظر؛ لأن الامام لا يعتدٌ بها؛ لکونها 
زائدة في حقه والمآموم یعتد بها؛ لکونها من صلاته. فکیف نلغیها ونآمره 
أن يزيد في صلاته؟! والله أعلم'" . 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۰۷/۲۳ «أحكام الإمام والائتمام» (ص *۳۰). 
(۲) انظر: «الانصاف» (۲/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ «الفتاوی السعدیة» (ص ۱۵۳ «أحكام 
الامامة والائتمام» (ص۳۱۹). 
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5 الحكم الرابع بر | 


في صفه الصلاه 





بت عله آنه قال : اصلوا كما رایعزنی اصلي»۳. وقد بين 
النبي ية صفة الصلاة بالقول والفعل. وحريٌ بالمكلف أن يتأسى بنبيه كله 
فى صفه صلاته. فان ذلك آقوی في إيمانه» وأدلٍ على اتجاغيه 
توش الله کل وأكمل في عبادته. وکر مخ الاس بار ا 
ا تما خهاد واه ارا وس دک حیضوت الدب ع الا كما 
ثبتت في السنة» مجردة عن الدلیل خشية الإطالة» مع عزو کل صفة إلى 
مصدرها من مصادر السنةء فأقول: 

- یس القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) 

وان قام عند رؤية الإمام» أو عند أول الإقامة فلا بأس؛ لأن في الأمر 
سعد"". ثم يكثر تكبيرة الاحرام قائلة : (الله آکبر) لا یجزی عنها 
غیرها > رانا یدیه إلى منکبّیه أو إلى فروع آذنیه» مبسوطتین؛ 
مضمومتي الأصابع» مستقبلا ببطونهما القبلة"*. 

وما یفعله بعض الناس من الرفع إلى سرته» أو فوقها بقلیل فهو 
قصور في تطبیق السنة. 

لوالا سر ی وا 
الرجال یت في حق النساء» وکذا العکس. الا ماول الدلیل علی استثنائه "۳ . 


(۱) هذه الجملة وردت فى حدیث مالك بن الحویرث وه وقد انفرد بها البخاری 
e‏ ی ما داتس ۱ 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۵/ ۰۱۰۵ «بدائع الفوائد؛ (۳/ ۰۸۰ 

(۳) «زاد المعاد» (۲۰۱/۱). 

(4) البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۰۳۹۰ ۰۳۹۱ وانظر : «زاد المعاد» (۲۰۲/۱). 

)0( «المغني )۲/ «(o۸‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ۷۲/۱۳۸ .)۷٤‏ 
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أحكام حضور المسجد - فى صفة الصلاة 
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فان وج مانعٌ من الرَّفْع رَفَعَ حسب استطاعته» فإِنْ كان لا يستطيع 
رفعهما معك رفع واحدة. 

وله أن يبدأ التکبیر مَعَ رفع يديه» وینهیه مع انتهاء الرفع؛ لأن الرفع 
للتکبیر» وله أن يقدّمَ الرفع قبل التكبيرء أو يقدم التكبير قبل الرفع''". فإذا 
فرغ من تكبيرة الاحرام سَنَّ له أن يضع يده اليمنى على کف الیسری 
وزشفها وساعدها" أو يضع يده اليمنى على ذراع اليد اليسرى”"» ثم 
يضعهما على أيّ موضع. فوق سرت أو تحتها أو عليهاء فهو مخيّد”'. وهو 
دليل الخشوع والذل والانكسار بين يدي رب العالمین"*. 


وان نظر المصلي إلى موضع سجوده فهو أولى؛ لانه أخشع للقلب» 
وأكفٌ للبصر. وأبلغ في الخضوع. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام 
وغیره؛ لعدم e‏ وإن نظر أمامه فقد ورد ما ل ادا ۳ 


ولم يرد في المسافة بين القدمین حال القيام سنهٌ عن الرسول إلا 
فتكون المسافة بحسب طبيعة الإنسان حال وقوفه؛ لأن كل شيء لم يرد به 
صفة شرعية فانه يبقى على طبیعته"". 


(۱) انظر: «نيل الأوطار» .7٠١/7(‏ ۲۸۰) «أصل صفة الصلاة» .)١97/١(‏ 

(۲) آبو داود (۰)۷۲۷ والتسائي (۰)۹۸/۲ وابن ماجه :)١55/١(‏ وأحمد 
(۱۲۰/۳۱). واسناده صحیح؛ وآصله في «صحيح مسلم» (4۰۱) ولیس فيه ذکر 
الرسغ والساعد . 

( البخاري (۷۰). 

(4) انظر: «المغني» (۰)۱4۱/۲ «بدائع الفوائد» (۰)۹۱/۳ «لاجدید في آحکام 
الصلاة» (ص ۱۷) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» للمولف» حدیث (۲۷۸). 

(5) انظر: «الخشوع في الصلاة»» لابن رجب (ص۲۹ -۳۱). 

(5) «الشرح الممتع» (۵۱/۳). 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۰)۲۲۸/4 «منحة العلام» (4۵۵/۲) ط : 
الرابعة . 

(۸) انظر : «الانصاف» (۲۹/۲). 
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أحكام حضور المسجد - فى صفة الصلاة 








نان 


۲ - ثم یستفتح» وهو سنة» فیقول: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالی دك ولا اله غیرك» "۰ أو یقول: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقّني من 
خطاياي كما يُتَقّى الثوبُ الأبيضٌ من الدّنس» اللهم اخسلني من خطاياي 
بالماء والثلج وا او غير ذلك متا ثبت في السنة. والأفضل أن 
يأتي بهذا تارة» وبهذا تارة آخری؛ لأن في ذلك إحياءً للسنة» وهو أحضر 
لین واف انيب جا تر 

۳ - ثم یستعیذ للقراءة» والاستعاذة سنة؛ ثم یبسمل وهي سنه 
آیضاء ثم يقرأ الفاتحة» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّا» إذا كانت 
الصلاة سريةء فإن كانت جهرية» فمن أهل العلم من قال: يقرأ المأموم 
الفاتحة ولو في أثناء جهر الإمام بالقراءة؛ لأن الفاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به» ومنهم من قال: إن كان لامامه سكوت قرأ فيه» والا أنصت 
لقراءة إمامهء إلا المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرکعت 
وتسقط عنه الفاتحة» كما تقدم. 


۰)۸۰7( أبو داود (۰)۷۷۵ والترمذي (557)» والنسائی (۰)۱۳۲/۲ وابن ماجه‎ )١( 
والحاکم (88/1؟) وصححه الحاکم؛ وسکت عنه الذهبي. والحدیث له عدة‎ 
طرق» عن عمر وآبي سعید وعائشة نوی وقد آخرجه مسلم (۳۹۹) بسند فيه‎ 
.)۳9۶/۳( انقطاع وقد آورده عرضا لا قصدّاء وانظر: «شرح النووي»‎ 
وفي رفع هذا الحدیث مقال لأهل العلم» وقد صح عن عمر موقوفاء وله‎ # 
حکم الرفع . وقد اختار الامام آحمد هذا الاستفتاح لعشرة آوجه ذکر بعضها‎ 
.)۲۰۵/۱( ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 

(۲) البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (098). 

(۳) وهذا الذی ينبغى فى العبادات الواردة على وجوه متعددة كأفعال الصلاة وأقوالها 
یا ندم رص ا الوه فراع اين رجہ #القاهدة اا عر 
«مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۰)4۵۹/۲۲ «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص۱۷۷). 

(6) «مجموع الفتاوی» (۰)۳۶۰/۲۲ «نيل الأوطار» (۰)۲:۳/۲ «فتاوى الشيخ 
ابن باز» (۰)۱۱/۱ «مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱۵6/۱۳). 
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ومنهم من قال: لا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالی: ودا فرت 
الول فسا ان رنصنواک [الاعراف: ۲۰۶]. 

ويجب أن تکون قراءة الفاتحة في حال القيام» فان قرأ شيئًا منها 
قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية بلا عذر لم تصح"". 

ولا بد أن يقرأ الفاتحةً تامة متوالی مع تشديداتهاء فان أسقط منها 
حرفا أو لْحَنَ فيها لحنًا يغيّرٌ المعنى لم تصمّء وإذا انتهى من قراءتها قال: 
آمين. والسنة أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام - كما تقدم أيضًا - 
ثم يقرأ ما تيسّر من القرآن» وان كان مأمومًا قرأ بقدر إطالة الصلاة 
- كالظهر مثلا -؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوتٌ إلا في حال جهر الامام. 

٤‏ - ثم يسكت بعد قراءته سكتة لطيفة ‏ إن كان إمامًا أو منفردًا - ثم 
يركع رافعًا يديه كما تقدم -» والمجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث 
یمکنه مس رکبتیه بیدیه"۳. 

والرکوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه آربع صفات : 

الاولی: أن یمد ظهره ویسطه. فلا یتَرّسه ولا بهصره بحیث يدول وسطه . 

الثانیة: أن یجعل رأمّه ال ظهره؛ فلا برفعه ولا یخفضه"". 

الثالثة: أن يضع کفیه على رکبتیه» مفرّجتي الأصابع» قابضا بهما 
على ركبتيه . 

الرابعة: أن يجافي برفقیه عن جنبیه "۰ ثم يقول: 
سبحان ربي العظيم” . والواجب مرة واحدة والأفضل الاکثار 


)۱( (مجموع فتاوی ابن عثیمین» (۳۵۲/۱۳). 

(۲) «منتهى الارادات» (۰)۲۱/۱ (المجموع» (1۰71/۳). 

(۳) مسلم ۰)4٩۸(‏ وابن ماجه (۰)۸۷۲ وانظر: (مجمع الزوائد» (۰)۳۰۵۰/۲ «فتح 
الباري» (۲۷۵/۲). 

(6) البخاري (۰)۸۲۸ والترمذي (۲۲۰) وأبو داود (۰۷۳۱ (۷۳). 

(5) أبو داود (۸7۹) وابن ماجه (۰۸۸۷ وأحمد (۰)1۳۰/۲۸ وانظر : «أصل صفة 
صلاة النبي (E‏ للألباني (۲/ 15۰). 
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3 ۲ آحکام حضور ١‏ لمسجد - فی صفة الصلاة 
I‏ 
من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة" "۰ إلا إذا كان إمامًا فلا يطيلء إلا 
إن علم من حال الب وم آنهم یرون ذلك . 

وإن قال : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي فحسن أو 
غير ذلك من آذکار الركوع”"؟ لآن السنة تعظیم الربٍ د سبحانه .في الرکوع. 

۵ ثم يرفع رأسه من الرکوع مكبّرًا رافعا يديه كما تقدم - 
ويعتدل قائمًا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه"*"۰ ويطمئن”'» ويقول 
حال رفعه: «سمع الله لمن حمده" إمامًا كان أو منفردّاء ثم يقول وهو 
ا ی قا از لكك ]ل وال او رق 
قائم: «ربنا ولك الحمد)"''. أو «اللهم ربنا ولك الحمد» أو يقول: «ربنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعك هل الثناء والبحده أ يا 
قال العبد» وکلنا لك عبد. لا مانِعَ لما آعطیت. ولا معطي لما منعت؛ 
ولا ینفع ذا الجدٌ منك الج . 

ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى حال قيامه؛ لآنه لم پثبت عن 
النبي بيا التفريق بين ما قبل الركوع وما بعد الرفع منه» ونّقل عن الإمام 
أحمد أن المصلي بعد الرفع مخير بين القبض والإرسال» وقال: (أرجو 
الك E‏ 

7 - ثم يهوي للسجود مكبرًاء والافضل أن یکون ابتداءً التکبیر مَم 
ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه . 








(۱) انظر: «سنن الترمذي» (9۷/۲) والمصدر السابق. 

(۲) البخاري (۰)4۹0۸ ومسلم (585). (۳) «الأذكار» للنووي (ص۵۰). 

(4) البخاري (۸۲۸). (5) البخاري (۰)۷9۷ ومسلم (۳۹۷). 

(7) البخاري (۰)۷۸۹ مسلم (۳۹۲) (۲۸). (۷) مسلم (1۷۷). 

(۸) البخاري (20750 وانظر: رسالة الشيخ: عبد العزیز بن باز که «أين یضع 
المصلي يديه بعد الرفع في الرکوع؟» ضمن «ثلاث رسائل في الصلاة» من 
مطبوعات الجامغة الاسلامية بالمدينة النيؤية» وانظر: «النکت على لير 
(۰)۲/۱ «الانصاف» (۰)1۳/۲ «فتاوی ابن عثیمین» (۱۱۰/۱۳). 
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وللمصلي أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه» أو 
يضع بذيه قبل رک فيسجد على جبهته مع آنفه» ويديه وركبتيه 
وأطراف قدميه. والسجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه أربع صفات : 

اولي أن ج يديه حال سجوده خر سکم وله ان سا بيذ 
كمّيهء وله أن يجعلهما حدر أذنيه» فكل ذلك ورد في السنة”" . 

الثانية: أن يبسط کفیه مضمومَتي الأصابع إلى القبلة"" . 

الثالثة: أن يجافى عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذیه» وفخذيه عن 
ساقیه »> وهذه المتجافاة سنةٌ ما لم يوذ من بجانبه» فان حصل ذلك ترك 
المجافاة. 


الراب أن خضت قلهيه فى آثتاء السجود» وت أضابعهما تسیل 
کو ئ اا 


ال > ولا سسظ دراه عق الآرقن: لا إذا طال السبجوةه فله ان 


۵ أبو داود (858)» والترمذي (558). والنسائي )۲٠٦/۲(‏ وقال 
الترمذي: (حديث حسن غریب). وانظر: «المغني» (۱/ ۰۱۹۳ «مجموع فتاوى ابن 
تیمیة» (۲۲/ .)٤٤۹‏ و«زاد المعاد» (۰)۲۲۳/۱ واالشرح الممتع» (9/ ة 16). 

(۲) آبو داود (۰)۷۳6 والترمذي (۰۲۷۰ ۲۷۱). وقال عن كل واحد منهما : (حدیث 
حسن صحیح)» كما في طبعة أحمد شاکر؛ وفي غیرها بتحسین الثاني دون 

(۳) «سنن الترمذي» (55/50 - 0۱ «السنن الكبرى» للبيهقى (۱۱۲/۲): 

(5) «صحیح البخاري» (۰)۸۲۸ وانظر : «الشرح الممتع» (0/ ۱۹). رسالة «لا جديد 
في أحكام الصلاة» للشیخ بكر آبو زید - الطبعة الثالثة - فقد آثبت أن السنة في 
القدمین حال السجود هو التفریق باعتدال على سَمْتِ البدن» وضعّت القول 
برص الساجد عقبیه والله آعلم . 

(5) «مجموع فتاوی ابن عثیمین» (۰۲۹/۱۳ ۱۸۷). 
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يعتمد بمرفقیه على فخذیه"" وينبغي للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا 
زن کان الحائل متفصلا - کفراش المسجد ‏ فیجوزء فان كان متصلا 
- کطرف ثوبه ونحو ذلك - کره السجود عليه إلا لحاجة. كبرد أو حر أو 
شوك ونحو ذلك" ثم یقول: سبحان ربي الأعلى”» ثلاثاء ویجزی 
واحدة» وله أن شرل #سبخاتك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
أو بقول : «اللهم اغفر لي ذنبي کله ده واا وأوله وآخره وعلانيته 
وسر" إلى غير ذلك هما ثبت في السنة. وينبغي تعظيم الربٌ. في 
السجود والاکثار من الدعاء؛ مرب الق من و تارك رای ۳ 


السرق » ناصبًا اليمنى» ماقا بأضابعها U‏ ولا باس با لاقعاء 
فى هذه الجلسة» وهو أن يجلس على عقبيه ) ناصبًا ين ويضع يده 


اليمنى على فخذه أو ركبته مبسوطة مضمومة الأصابع إلى القبلةء 
والیسری کذلك. أو يلقمها الركبة کالقابض لها > وان قيض من اليد 


)۱( آبو داود (۰)۹۰۲ والترمذي (۰)۲۸۲ وأحمد (۱۸۲/۱۶) واسناده قوي» لکن 
آعل بالارسال. وصحح ارساله البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۰۳/4)؛ 
والترمذي (۰)۷۸/۲ وآبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۰)۵67 والدارقطني كما 
فى «العلل» له (۱۰/ ۸۵ -85). 

)۳( «المفني» (۱/ ۰۱۹۷ «الشرح الممتع» (۱۱۰/۳). 

(۳ أبو داود (۰)۸۷۱ والترمذي (۲۲۲) وقال: (حدیث حسن صحیح) . 

.)4۸۳( تقدم تخریجه. (۰) مسلم‎ )٤( 

(5) «الأذكار» للنووي (۵۳) و«صفة الصلاة» للألباني (ص۱45). 

(۷) مسلم (59)» وأبو داود (۰)۹۵۸ والنسائي (۲/ ۰۱۸۷ وانظر: «المغني» 
(۲۰۰/۲). 

.)۵۳( (صحیح مسلم»‎ (^A) 


)4( (صحیح مسلم» 152۷۹ (شرح المنتهى» للبهوتي (۱/ ۰۰۲ «فتاوى ابن باز» 
(۱۶7/۱۱). 
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لو - 
اليمنى الخنصر - وهي الإصبع الصغری - والبنصر - وهي الإصبع التي 
تلي الخنصر - وحلق الابهام - وهي الاصبع الکبيرة - مع الوسطى» أو 
غير ذلك هن الضصفات» ورفع السبابة جاز فقد قال بذلك بعض 
لاه اسان إلى ضقي اللسيوهر ١ء‏ رمخ كال بالبمط جين هذه 
الصفة على جلوس التشهد» وهو الأقرب. 

ويقول: «ربي اغفر لي ويكررها» ويجزئ واحدق ويدعو في 
هذا الجلوس؛ لانه موضع دعاء. وله أن يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني واهدني وارزقني» . 

۸ - ثم یسجد الثانية کالاولی في الهيئة والدعای ثم يرفع مکبرا 
ناهضًا على صدور قدمیه "۰ معتمدّا بيديه على رکبتیه إن سَهُلَء والا 
اعتمد بیدیه على الأرض ٠‏ ولا یجلس جلسة الاستراحة - وهي جلسة 





)١(‏ قال بذلك ابن القیم كما في «زاد المعاد» (۰)۲۳۸/۱ وتبعه على ذلك الشیخ 
محمد العثيمين كما في «مجموع فتاواه" (۱۹۱/۱۳ - ۰)۲۱۱ وانظر: رسالة 
«لا جديد في أحكام الصلاة» لبکر آبو زيد (ص۳۸). 

(۲) أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۱۸۳/۲)» وابن ماجه (۰)۸۹۷ والحاكم (۲۷۱/۱)؛ 
وصححه على شرطهماء وسكت عنه الذهبى» وحسنه الألبانى فى «صفة الصلاة» 
e‏ ۱ 0 

(۳) آبو داود (۰)۸۵۰ والترمذي (۰)۲۸4 وابن ماجه (۰)۸۹۸ والحاکم (۲۷۱/۱)» 
وصححه وسكت عنه الذهبي . وحسنه النووي في «الأذكار» (ص۵). لکنه من 
رواية کامل آبي العلاء» وقد تفرد به. ومثله لا یحتمل تفرده. وقد نقل الترمذي 
في هذا الموضع عن الشافعي وأحمد وإسحاق آنهم يرون أن هذا الدعاء جائز 
في المكتوبة والتطوع . 

(4) أبو داود (۰)۹۹۲ (۰)۸۳۸ والنسائي (۰)۱۸/۲ وابن خزيمة (1۲۹) 

(5) انظر: «المغنی» (۰)۲۱۵/۲ ویری مالك والشافعی أن السنة أن ینهض معتمذا 
على يديه لحدیث مالك بن الحویرث: (أنه ول لما رفع رأسه من السجدة الثانية 
استوی قاعذا ثم اعتمد على الأرض) آخرجه النسائي (۱۸۲/۲). ولعل ذلك 
محمول على أنه كان منه ييه لمشقة القیام عليه لضعفه وکبره» وبهذا تجتمع 
الآدلة» وهو قول صاحب «المغنی» (۲۱۶/۲). 
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ووو 0 وإلا نهض لثلا 
ا 

٩‏ - ثم صلي الرکعة الثانية کالاولی» سوق تکبيرة الاحرام 
والاستفتاح» ولا يستعيذ للقراءة في الركعة الثانية؛ لأن الصلاة جملة 
واحدة إلا إذا لم يتعرّذ في الرکعة الأولی لکونه آدرك الامام راكعًاء فیتعوذ 
إذا قام للقراءة» آما البسملة فسن في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة"". 

- فإذا فرغ من الركعة E‏ الما 2 
السجدتين» ويضع يليه على فخذیه » ویقبضص الخنصر والبنْصرء 
حلقة بالابهام مع الوسطی. أو ي e e‏ > ويضم 
إليها الإبهام» وتبقى السبابة مفتوحة أما اليسرى فهي مبسوطة”". 
مضمومة الأصابع» وأطرافها إلى القبلة» ويشير بسبابته"*. 

ثم يقرأ التشهد وله صِيّعْ متعددة» وباي تَسَهِڍِ تَسَهَدَ يما صح 

لاه MER (ê);‏ و 2 1 ۰ 
عن النبي بيه جاز ٠‏ فان تشهد بنوع مرة وبنوع مرة آخری فهو 
أفضل . ومن ذلك: «التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبرکاته› السلام x‏ علينا وعلى عباد الله الصالحین. 
آشهد آن لا اله الا ال وآشهد أن محمدًا عبده رول 








(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۲/ ۰04۵۲ «الشرح الممتع» (۱۹۲/۲). وفي جلسة 
الاستراحة خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: انها سنة» ومنهم من قال: 
إنها تشرع عند الحاجة» وهو الذي اختاره ابن قدامة واب بن القيم. فانظر : 
«المغني) (۰)۲۱۳/۲ وازاد المعاد» .)55٠/١(‏ 

)۲( «المغني» (۲۱۵/۲). (۳) مسلم (۵۷۹) (۵۸۰). 

(4) آبو داود (۰)۷۲۲ والنسائي (۰)۱۲/۲ وابن الجارود (۰)۲۰۸ وابن خزيمة 
(۱/ ۰۳۵۵ 1 واسناده صحیح؛ وانظر: «زاد المعاد» (۰)۲۳۸/۱ 
وافتاوی ابن باز» (۱۸۵/۱۱). 

(0) «المغني» (۲/ ۰6۲۰۲ «صفة الصلاة» للألباني (ص ۱1۱). 

(5) البخاري (۰)۸۳۹ ومسلم (1۰۲). 
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فان فرغ المأموم من هذا التشهد قبل قيام إمامه إلى الركعة الثالثة» فإنه 
يقرأ بقية التشهد وهو قوله: (اللهم صل على محمد. . .) إلخ» لا سيما إن 
كان الإمامٌ يكمل التشهدّء فان المأموم يكمله؛ لأنه تابعٌ لإمامه" ولو 
قيل: إنه يشتغل بالدعاء لكان آقرب إلى حديث ابن مسعود له المتقدم 
وذلك لأن الصلاة ليس فيها سکوث إلا حال قراءة الإمام» كما تقدم. 

۱ - فإذا فرغ من التشهد الأول نهض إلى الثالثة» كما تقدم في صفة 
النهوض من السجود إلى الركعة الثانية» فإذا اعتدل رفع يديه كما فعل عند 
تكبيرة الإحرام - ويصلي الركعة الثالثة ‏ إن كانت الصلاة ثلاثية - والرابعة 
- إن كانت رباعية ‏ كالركعة الثانية» إلا أنه لا يجهر بالقراءة» ويقتصر على 
قراءة الفاتحة ۲ . وان قرا زيادة علیها فقد ورد ما ندل على اباحته ۳ 
واختار هذا الشیخ عبد العزیز بن بازء الا أنه يخص ذلك بصلاة الظهر” . 

۲ - وفي آخرها يجلس للتشهد الأخير متورّكًاء وصفتّه: أن يفرش 
رجله اليسرى» ويخرجها عن یمینه» وینصب اليمنى» جاعلا مقعدته على 
الأرض”"' أو يفْرّشَ قدميه كليهماء ويخرجهما من الجانب الایمن" "۰ أو 
يفرش الیمنی ویدخل الیسری بين فخذٍ الرجل اليمتى وساقها" والأفضل 
أن یفعل هذا تار وهذا تار كما تقدم. والمرأة کالرجل في ذلك" . 

ثم يقرأ التشهد الأخير کالاول» ويزيد الصلاة على النبي ی وقد 
وردت بألفاظ متعددة"" ثم یتعوذ قائلا : «اللهم إني آعوذ بك من عذاب 
(۱) انظر: «صفة الصلاة» للألباني (ص۱6). 

(۲) البخاري (۰)۷۷۲ ومسلم (45۱). 

(۳) انظر : «منحة العلام» (۸۲/۳) ط : الرابعة. 

(6) انظر: «صفة صلاة النبي كلها «مسائل العام الآخير» (ص۱۳۷). 

(5) البخاري (۸۲۸). 

(7) آبو داود (۰)۹70 والترمذي (۳۰۶) وقال: (حدیث حسن صحیح) . 
(۷) مسلم (۵۷۹) وقد نوزع في ثبوت هذه الصفة. 

(۸) «الشرح الممتم» (۳۰۱/۳). )٩(‏ «صفة الصلاة» (ص۱۱۶). 
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۱۷۰۸ 
جهنم ومن عذاب القب ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح 
لجال ثم يدعو بما شاء من أمور دینه ودنیاه» ومن الوارد: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمنی انك أنت الغفور الرحیم» «اللهم اغفر لي ما قدَّمتُْ 
وما أعزث» وما آسررت وما أعلنث» وما أسرقت: وما أنت آعلم به متي 
آنت المقدّمُ وأنت الموخل لا له الا آنت»۳. 

ثم یسلم عن یمینه قائلا: السلام علیکم ورحمة اله وعن یساره 
كذلك» ویبالغ في الالتفات حتی يُرى بیاض خد . 

واعلم أن ما يدركه المأموم المسبوق هو أول صلاته» وما یقضیه بعد 
سلام إمامه هو آخرها. وهذا هو الراجح من قولي آهل العلم. لقوله ِي : 
«إذا سمعتم الاقامة. فامشوا إلى الصلاة. وعلیکم بالسكينة والوقار 
ولا تسرعوا. فما آدرکتم فصلواء وما فاتکم فأتمّوا»"”". والتمام هو الاخر. 

وعلی هذا. فالمصلي مأمور بالنية وتکبيرة الاحرام أول ما یدخل مع 
إمامه» وإذا أدرك مع الامام رکعة من ثلائية أو رباعية جلس للتشهد الأول 
بعد أول رکعة یقضیها واذا آدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة 

أما صفة صلاة المريض» فان كان يصلي على الأرض» فان استطاع 


أحكام حضور المسجد ‏ فى صفة الصلاة 








() البخاري (۰)۸۳۹ ومسلم (۵۸۸). 

(۲) البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). )۳( مسلم (۷۷۱). 

(6) آبو داود (۰)4۹7 والترمذي (۰)۲۹۵ والنسائی (۳/ ۰۵۲ وابن ماجه )٩۱4(‏ 
وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). ۱ 

0( تقدم تخریجه (ص 1۵). 

(7) انظر: «القواعد» لابن رجب (۲۷۰/۳). 
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= ١ا/١‎ 


دل على ذلك حديث عمران بن حصين ويا أن النبی ولا قال له: «صل 
قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب" فإن لم يستطع 
صلى مستلقيًا على ظهره» ورجلاه إلى القبلة» ویومی بالرکوع والسجود. 

فان كان المریض يصلي على كرسي» فان استطاع أن يأتي بتکبيرة 
الاحرام قائما فعل» والا كبر وهو جالس ویومی بالرکوع والسجود. 
ویکون إيماء السجود أخفض من الرکوع. اعتبارًا بالأصل» ویکون حال 
جلوسه على الكرسي واضعًا يديه على رکبتیه حال الرکوع» وآما في حال 
السجود فمن أهل العلم من قال: يضعهما على ركبتيه» ومنهم من قال: 
يغير مكانهماء فيمسك بطرف مقعد الكرسي» إن كان له طرف» وأما 
مَذّهُما في الهواء ‏ كما يفعل بعضهم - فلا أعلم له أصلًا . 

ومن كان قادرًا على القيام وعجز عن الركوع والسجود. لزمه القیام؛ 
وآوماً بالركوع وهو قائم» ثم جلس وأوماً بالسجود. 

ومن عجز عن الجلوس فقط» صلى قائمًا وركع» فإذا آراد السجود؛ 
جلس على الكرسي» وأومأ برأسه بنية السجودء ثم اعتدل للجلوس بين 
ا 

والقاعدة فى هذا: أن كل ركن أو واجب استطاعه المصلی» وجب 
ONE‏ رما له Cees‏ فهو EAN oe‏ 
افوا أله ما سطع [التغابن: ۰۲۱۲ وقول النبي ي : «إذا آمرتکم بشيء 
فأتو منه ما استطعتم»" "۰ وقد تقدم في الكلام على تسوية الصفوف بيان 
مكان الكرسي لمن يصلي عليه» والله تعالى آعلم . 


)۱( رواه البخاري (۱۱۱۷). 


(۲) انظر: «الشرح الکبیر مع الانصاف» (۰)۱1/9 «فتاوی ابن باز» (۱۲/ ۰۲۲ 
0 رسالة: «تنبیه الناسي بحکم صلاة أهل الکراسي»» «مجلة الوعي 
الاسلامی» العدد (۵۳۱) (ص ۱۱). 


۳ رواه البخاري (۷/۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۱۷). 
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5 الحگم الخامس عشر 5 
في الذكر بعد الصلاة 


للذكر بعد الصلاة شأَنْ عظيمء حت عليه النبي بيا ورعب فيه قولا 
وفعلا وقد دل على ذلك مجمل قوله تعالی: وم ال فة وبر 
اوه [ق: 4۰] قال ابن عباس وهها: (أمره أن يسبح في أدبار الصلوات 
E‏ 

قال النووي كذَنْهُ: (آجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة» 
وجاء فيه أحاديث كير صحيحة في آنواع منه م2700 

والذكر بعد الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها الذكر . فينبغي 
للمسلم أن يتعلم هذه الأذكار» وأن يحر ص على الإتيان بها في د 
AD‏ لاتم فيتركهاء فيفوته خير كثير» كما عليه كثير من الناس 
الیوم . 

وسأذكر شيئًا من هذه الأذكار بسیاق آحادیثها؛ لیکون المسلم على 
بصيرة من ذلك إن شاء الله تعالی» ولیحرص على التقيد بالألفاظ الواردة 
عنه يل؛ لأن ذلك آکمل فى التعبد . 

روی ثوبان ذه قال: كان رسول الله 4 إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلائّا وقال : «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام تبارکت ذا الجلال 
و الا کر ام» > وفی رواية لحدیث عائشة وا : «يا ذا الجلال والاکرام"۰ قبل 
للأوزاعي - وهو أحد زو اه ملس ونان - کشت الاسغفار؟ قال + تقول: 
اهر ان ام ا : 
(۱) آخرجه البخاري (۸۵۲). (۲) «الأذكار» (ص11). 


(۳( «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص١55).‏ 
(4) آخرجه مسلم ۰)۵٩۱(‏ وحدیث عائشة ونا (۵۹۲). 


کی 
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او 

وأما زيادة لفظ (وتعاليت) بعد لفظ (تباركت) فهی» وان كانت من 

آلفاظ الثناء على الله تعالی الا انه لا اصل لها في هذا الموضع. 
والله أعلم . 

وعن المغيرة بن شعبة ونه أن النبي ييه كان يقول في در كل صلاة 

مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 


كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الخد منك الحدٌ۱؟. 


وعن آبي الزبيرء قال: كان ابن الزبیر ذه يقول في دبر كل صلاة 
حيق سل : «لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد. 
وهو على كل شىء قدیر لا حول ولا قوة الا بای لا إله إلا الله. ولا نعبد 
إلا إياه. له النعمت وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله » مخلصين 
له الدين ولو کره الکافرون». وقال: كان رسول الله يل يهلل بهن دُبْرَ كل 
صا 


فان كان بعد ا الب او الفجر هل هشر ات ترش 
آبي ذر وله عن النبي ييه قال: «من قال دبر صلاة الفجر. وهو ثاني 
رجلیه قبل أن یتکلّم: لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملكء وله 
الحمد يحيي ویمیت. بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر. عشر مرات 
کیب له عشر حسنات ومُحِيَثْ عنه عشرٌ سیتات ورْفع له عشر درجات 
وکان یومه ذلك في رز من كل مکروه. وخرس من الشیطان ولم ینبغ 
لذنب أن ید رکه في ذلك الیوم الا الشرك باش . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۸46 ومسلم (897). 


(۲) آخرجه مسلم (۵۹4). 
(۳) آخرجه الترمذي (۰)۳4۷ والنساتي في «عمل اليوم والليلة» (۱۳۷). وهذا لفظ - 
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0 ۱۷ ۸ 


ثم يقول: «رت قني عذابك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك»" 
ويقول: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما آسررت وما آعلنت وما 
آسرفت. وما آنت آعلم به مني» آنت المقدّم وآنت الموخر. لا إلله إلا 
ا 

وعن معاذ بن جبل 5ه : أن رسول الله چا أخذ بيده» وقال: «يا معاذ» 
والله إني لأحبّك». فقال: «آوصيك يا معاذ لا تَدَعَنَّ في دبر كل صلاة تقول : 


اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . وان قيل هذا قبل السلام 


= الترمذي الا قوله: «بيده الخیر» فللنسائی» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحیح غریب). ونقله النووي عنه في «ا لأذکار» (ص۷۰) وآقره» والحدیث 
رجاله كلهم ثقات. الا شهر بن حوشب. فقد قال عنه الحافظ في «التقریب!: 
«صدوق کثیر الارسال والأوهام». ونقل الحافظ في «تهذیبه» (۳۲۵/4) عن 
الترمذي عن البخاري أنه قال: (شهر حسن الحدیث). وقوّی آمره. وذکر 
ابن القطان فى بیان الوهم والایهام) (۳۲۱/۲) بأنه قد وثقه قوم وضئنه 
آخرون» ثم قال: (ولم آسمع لمضعفیه حجة. .) ثم إن الحدیث ورد من عدة 
طرق عن عدد من الصحابة له وهذا يدل على أنه حفظه. 

(۱) رواه مسلم (۹ ۰۷۰ وانظر : (صحیح ابن خزیمة» (۰۱۵۷۳ ۱۵۲۵). 

(۲) رواه مسلم (۰)۷۷۱ وهذا بناء على ما ورد في إحدى روايات مسلم من أنه کل 
كان يقول ذلك إذا سلم. وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (۰)۷۳ «السنن الکبری» 
للبیهقی (۱۸۵/۲). 

۳( ار أبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۳/ ۰۵۳ والحاکم (۲۷۳/۱) وهو حديث 
صحيحء كما قال النووي في «الآذكار» (ص۰)1۹ والحافظ ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (۰)۲۹۷/۲ وله شواهد تؤيده؛ فانظر: «صحيح كتاب الأذكار 
وضعيفه» للهلالي 5/1 والمراد بدبر الصلاة: ما بعد السلام. والقول 
الثاني: أن دبر الصلاة ما قبل السلام. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية» 
كما نقله عنه ابن القیم في «زاد المعاد» (۰)۳۰۵/۱ وانظر: «مجموع فتاوى 
ابن تیمیة» (۵۱۸/۲۲) وقال که : (المناجاة والدعاة حين الاقبال والتوجه إليه 
فى الصلاة. آما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذکر آولی)» وتبعه على 
ذلك تلميذه ابن القيمء کما في «زاد المعاد» (۰)۲۵۷/۱ وانظر: «فتاوی 
ابن باز) 1١95/١١(‏ ۔ ۱۹۷). 
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ار ۱۷۵ 
فهو آولی» وهو الذي يفهم من تبویب النسائي على هذا الحدیث. 

ثم یبدا المصلي پالتسبیح» وقد ورد في السنة صفات متعددة؛ ومن 
ذلك : 

الصفة الأولى: أن يسبح ثلانًا وثلاثين» ويحمّدَ ثلاثا وئلائین؛ 
ویکبر ثلاثا وثلاثين» ویقول تمام المئة: «لا إله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر». 

ودلیل ذلك حديث أبي هريرة ونه عن رسول الله و قال: «من 
سبّحَ الله في دب كل صلاة ثلانًا وثلائین. وحَمِدَ الله ثلانًا وثلاثين؛ وكبّر الله 
ثلانًا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المئة. لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شیء قدير؛ عفرت له 
خا وان کانت: مل وك الس ۱ 

الصفء الثانية: ما ورد في حديث کعب بن عجرة وله عن 
رسول اه له قال: قات لا یخیب قائلهن أو فاعلهن د کل ضلا 
مکتوبة: ثلاث وثلائون تسبيحة وثلاث وثلائون تحميدة. وآربع وثلائون 
تکبیرة!" ومعنی «مُعّْبات»؛ أي: تفعل مرة بعد آخری في أعقاب 
الصلاة . ۱ 

الصفة الثالثة: ما ورد في حدیث آبي هرن كل وش اتخون 
في دبر کل صلاة عشرّا. وتحمّدون عشرّاء وتكبّرون عشرّا» . وفي حدیث 
عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله 2: «خلتان لا ُحصیهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنة. ألا وهما سیر ومن يعمل بهما قلیل : يسح الله بر 
کل صلا عشرا ویحمّلده عشرا ویکبره عشرا». فال فاا ریت 
رسول الله ا یعقدها بیدی قال: «فتلك خمسون ومثة باللسان وألف 


(۱) آخرجه مسلم (۵۹۷). (۲) آخرجه مسلم (۵۹7). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۳۲۹ وانظر: «فتح الباري» (۱۳۶/۱۱). 
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۱۷۹۸ 
وخمس مئة في المیزان...» الحدیث" 

الصفة الرابعة: أن يسبحح خمسًا وعشرین ويحمّدَ خمسًا وعشرین؛ 
ويكبّرٌ خمسًا ورين ويهلل شمسا وغشرین. . ودلیل ذلك حديث زید بن 
ثابت و قال: آمروا أن يسبحوا بر کل فاك ونا و وا 
o‏ روا را و و فأتي وجل ع3 نّ الأنصار في مامه 
فقيل له: أمركم رسول الله لا أن تسبّحوا دير کل صلاة تال وئلائین» 
وتحمدوا ثلائا وثلائین» وتکبروا أريعًا وئلائین؟ فال" ۳ قال: فاجعلوا 
خمسًا وعشرین» واجعلوا فیها التهلیل» فلمّا أصبح آتی النبی كَل فذکر 
ذلك لهء فقال : «اجعلوها كذلك)”". 

والأفضل أن ياتى المصلي بهذه الصفة تارةً» وبهذه تارة أخرىء لِمّا 
تقدم في العبادات الواردة على ای متعددة . 

والأفضل أن يكون عد التسبيح بالأنامل ‏ وهي الأصابع ‏ لدلالة السنة 
على ذلك - كما سيأتي إن شاء الله - وقد درج على ذلك الصحابة ان ن ومن 
تَبِعَهُم باحسان إلى یومنا هذا - وله الحمد ب وهو أؤلى من استعمال السبحة 











ونحوهاء فانه أقربُ إلى الاخلاصء وأبعذ عن الرياء» وأدعى إلى حضور 
القلب» ثم إن من أهل العلم من قال: يعقد التسبيح بيده اليمنى» لرواية 


۳۳ داود عن یی ع أله بن عمرو ۳ قال: رأيت رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۵۰1۵ والترمذي (۰)۳۸۱ والنساتي (۰)۷/۳ وابن ماجه 
٩۲ 7(‏ و خمد (۱۱/ ۰ كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبية ) عن 
عبد الله بن عمروء واسناده صحیح . ومعنی : «خلتان»؛ أي: خحصلتان. ومعنی : 
«خمسون ومئة باللسان) ؛ آي : ي وليلة» ومعنی «وألف وخمس مئة في 
المیزان»؛ أي: لقوله تعالى: #من جا اة فلم عر عنم كانه 

(۲) أخرجه الترمذي (۳4۱۳)) والنسائي (/075, وأحمد (۵/ ۰۱۸4 ۰)۱۹۵ والحاكم 
(۲۳/۱). وقال الترمذي: (هذا حدیث صحیح) . وصححه الحاکم . وسكت عنه 
الذهبي» وله شاهد من حديث ابن عمر وكيا عند النسائي (۷/۳). وسنده حسن . 

(۳) ورد عند أبي داود (۱۵۰۲) من طريق محمد بن قدامة» حدثنا عثام» عن 
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أحكام حضور المسجد - فى الذكر بعد الصلاة 








0 ۱۷۷ ]وح 
بد ا یعقده بكلتا يديه لما 
تحار جيك مداه بن عمد رجات (فأنا رأيت رسول الله علا 


يعقدها بيده) قالوا: ولفظ : «اليد» للجنس» فیراد به : الیدان» وفى بعضص 
ألفاظ اليك 2 (ولقد رآبك وسول الله 41 بعقد‌ها هكذا) وقد بأضايعه. 
وعن يسيرة - وكانت من المهاجرات - قالت: قال لنا رسول الله کل : 


مرو و9 


«يا تساه المسلمات؛ عاي بالتهلیل والتسبیح و التقدیس. ولا تغفلن 


o 


تس e‏ واعقدن بالأنامل ؛ فانهن مسوولات مسْتَنطقات»۲۲۲. 
ویْسَنْ رفع الصوت بالذکر بعد الصلاة؛ لِمَا ورد عن عمرو بن دینار 
أن آبا معبدٍ مولی ابن عباس آخبره أن ابن عباس نوا آخبره: أن رفع 


= الأعمش. عن عطاء بن السائب عن أبيه به» بلفظ : «بيمينه». وهی لفظة تفرد بها 
محمد بن قدامة ‏ شيخ أبي داود ‏ مخالفا بذلك بقية الرواة الآخذين عن عثام الذين 
رووا الحديث أمثال : شعبة وسفيان الثوري وإسماعيل بن ¿ علية» وغيرهم ممن هم 
جبال فى الحفظ والإتقان» وكلهم لا يذكرون لفظة «بيمينه) . وعليه فهى شاذة غير 
محفوظة؛ لأن قاعدة المحدثين أنه إذا اتحد مخرج الحديث امتنع الحمل على 
التعدد. وهذا الحديث متَّحذُ المخرج ‏ كما تقدم ‏ ومثل هذه الزيادة لا تقبل إذا 
خالف الراوي من هم أكثر منه عددّاء أو كان فيهم من هو أحفظ منه» وكلا الأمرين 
تا الريك e‏ من روا 
a‏ ی سرد لبس تایه 
کات الحا الا تات رح رة ما لرا من الفرد الذي ليس له حفظهم) . 
وذهب بعض أهل العلم إلى تحسين هذه الزيادة» أو تصحيحها والأخذ بهاء 
كالإمام النووي وابن حجر والالباني وعبد العزيز بن باز 
* انظر: «تفسير الطبري» (7/ ۹۷ «نتائج الأفكار» /١(‏ ٩۸)ء‏ «النكت على كتاب 
ابن الصلاح» لابن حجر (۰)1۹۱/۲ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۰)8۸/۳ «فتاوى 
ابن باز» »)١187-1١8577/١1١(‏ رسالة: «لا جديد في أحكام الصلاة» (ص ۵۳) . 

)١(‏ أخرجه آبو داود (۱5۰۱) والترمذي (۰)۳5۸۳ وأحمد (۰)۳۵/4۵ وحسنه 
الحافظ في «نتائج الافکار» /١(‏ ۸۷)» وفي سنده هانی بن عثمان الجهني» وهو 
مقبول حيث يتابع . وقد تفرد به» كما ذکر الترمذي» لکن يشهد لمعناه حد 
عبد الله بن عمرو المتقدم . 
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أحكام حضور المسجد - فى الذكر بعد الصلاة 


۱۳۸ 
الصوت بالذکر - حين ینصرف الناس من المکتوبة - كان على عهد 
النبی يلله. وعنه قال: كنت آعرف انقضاء ضلاة النبی كله بالتکبیر*. 
والاصل أن کل مضل یذکر اله تعالی بنفسه واا الا الجماعي 
على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة» فهذا وصف يحتاج إلى دلیل 
من كثات آو سنة؛ لأنه وصف یتعلق بعبادة» والعبادات مبناها على 
التوقیف والاتباع» لا على الاحداث والاختراع"۳. 
وبعد الذکر يقرأ آية الکرسي : ان لآ 5 له له الا هو ال 9 
إلى : #وهو الم الْعَظِيمْ © لحديث آبي آمامة له قال: قال رسول الله كَل : 
«من قرأ آية الكرسى ي بر کل صلاة مكتوبة؛ لم یمنفه من دخول الجنة إلا 
۳ ي ان ۶و م2 
الموت؟ ثم يقرأ المعوذتین : #قل 4 برب الق > و#قل أ برب 
الاس لِمَا ورد عن عقبةَ بن عامر نه قال: أمرني رسول الله بي أن 








)١(‏ أخرجه البخاري »)85١(‏ ومسلم (۰)۵۸۳ وانظر: رسالة: «تحقيق الكلام في 
مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام» لابن سحمان یلته . 

(۲) انظر : «تصحیح الدعاء» (ص؟ ۱۳). 

(۳) آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۰)۱۰۰ وعزاه المنذري في «الترغیب» 
( ۳ إلى ابن حبان في کتاب «الصلاة» المفرد ولم يخرجه في اصحیحه!. 
وهو من طریق محمد بن حمیر» حدثني محمد بن زياد الآلهاني» قال: سمعت 
أبا أمامة يقول: . . . فذكره. 
# والحديث تفرد به النسائى من بين أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن حمیر: 
وثقه ابن مين وقال النسائي والدارقطني: (لا بأس يناه وقال آبو حاتم: 
(یکتب حدیثه ولا یحتج به). 

* والحدیث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق» وله شواهد ذکرها 
الالباني في ١‏ (الصحیحهة» ۰)8٩۷۲(‏ وقد صححه المنذري في (الترغیب والترهیب» 
»)٤٥۳/۲(‏ وصححه ‏ ایض - ابن عبد الهادي في (المحرر» (۰)۱۹۸/۱ وابن 
ا في «زاد المعاد» (۱/ ۰۳۰۳ وابن كثير في «تفسیره» .)5554/١(‏ 

# وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث فى «الموضوعات» (۲۶/۱) قاطا ا 
فاحشّا ولذا انتقده العلماء كابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/١۲۹)ء‏ وابن 
عبد الهادي فى «المحرر» (۱۹۸/۱). 
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أحكام حضور المسجد - فى الذكر بعد الصلاة 








لوال —= 
أقرأ بالمعوذات در كل صلا:" وقراء‌تها تکون مرة واحدق لا فرق بين 
الب دتم وف‌شماه اظافر لیف ۱ 

وماقرا سورة الا خلاض تعزن هو له احتد لخد كل يقبف تيا 
حدیث '' - فیما أعلم ‏ لکن قد تدخل هذه السورة في لفظ : «المعوّذات» الوارد 
ی ا أيضًا ا و ئشة وتا قالت 7 
يصرح فيها بلفظ التعویذ» قال الحافظ ابن حجر : (هذا هو المعتمد) وعلى هذا 
فتشرع قراءتها دبر الصلاة مع السورتين. وبهذا قال جمع من أهل العلم» منهم 
النووي» وابن حجر» وآخرون""". والله تعالى أعلم . 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۲۳ والنسائي (۲۹۰۳) من طریق حنین بن ابي حکیم؛ 
عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر مرفوعا» وقال: (حديث حسن)» وفي 
بعض النسخ: (حدیث غریب)» الا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتین) بالتثنية. وقال 
الألبانى فى «السلسلة الصحیحة» (18۵): (هذا اسناد جید» ورجاله ثقات رجال 
ليه غير ین بخ أبن حكيم» فهو صدوق). وذکر في «الصحیحة» - أيضًا - 
(۱۵۱۶) أن يزيد بن محمد القرشي تابعه فروة عن علي بن رباح» بی وهذا عند 
أحمد (۱۳۳/۲۸ - 1۳6) وسنده حسن؛ فالحديث صحيح بهذين الطريقين. 

(۲) انظر : «تحقیق الکلام في أذكار الصلاة بعد السلام» (ص۱۲۲). 

(۳) ورد بها حدیث أبي أمامة له - المتقدم - أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱6/۸) 
بن طريق محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن حميرء به» وزاد: ولفل هو آله 
ده وهي زيادة منکرق تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي كما ذكر 
الطبراني ‏ وهو متهم» كما يستفاد من «الكامل» ۳ عدي (۰)۲۸۸/۰ 
و«المقتنى» للذهبی (۸۳۲) وغيرهما. وأما قول المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(۲/ 6۵۳): (وإسناده بهذه الزيادة جيد)» وكذا قول الهيثمي في «مجمع الزواند» 
(۱۰۲/۱۰) فهو مردودء لما تقدمء والله أعلم. 

.)۲۱۹۲( رواه البخاري (۵۷۳۵) ومسلم‎ )٤( 

(5) انظر: «الآذكار» ص(۳۰) «فتح الباري» (۰)۱۳۱/۸ (42577/94 «المنهل العذب 
المورود» (۱۸۲/۸) فتاوى ابن باز (۱۸۹/۱۱) «تحقيق الكلام في أذكار الصلاة 
بعد السلام» ص(۱۳۹). 
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| الحكم اسادي شر | 
في الفصل بين الفريضة والنافلة 


ولك رص الكتريعة علي دج ل على اد أن ها 
بينها وبين النافلة» ويكون الفصل ما الكلام كالأذكار المشروعة بعد 
الفريضة أو التحدث مع الآخرين» أو بالتحؤّل من مكان الفريضة. 
وافضله أن یتحوّل إلى منزله فيصلي فيه. 

ولا فرق فى استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بين الامام 
والمآموم ولا بين الرجل والمرأة» لعموم الادلة. 

وقد دلّ على ذلك ما ورد عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبیر آرسله 
إلى السائب ابن أخت تيمر يسأل عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة» 
فقال: نعم» صليت معه الجمعة في المقصورةء فلا الاما ت مخ 
مقامي» فصليت» فلما دخل آرسل ال فقال: لا تَعْذَ لِمَا فعلت؛ إذا 
صليتٌ الجمعة» فلا تَصِلْها بصلاة حتی تَكَلَّمَ أو تخرج؛ فان رسول الله كك 
أمرنا بذلك؛ آلا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 

قال النووي: (فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغيرها 
يُستَحَبُ أن يتحول لها من موضع الفريضة إلى موضع آخرّء وأفضله 
التحؤلٌ إلى بيته» وإلا فموضع آخرٌ من المسجد أو غيره» ليكثر مواضع 
سجوده» ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله: «حتى نتکلم» 
دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام ‏ أيضًا ‏ ولکن بالانتقال 
أفضل؛ لما ذكرناه» والله أعلم)”" . 


(۱) أخرجه مسلم (۸۸۳). 
(۲) «شرح النووي على مسلم» .)55١/5(‏ 
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آحکام حضور المسجد ‏ فى الفصل بين الفريضة والنافلة 








f ۱8‏ — 
فقام رجل يصلي» فرآه عمرء فقال له: اجلس» فإنما هلك أهل الكتاب 
أنه لم يكن لصلاتهم فصل» فقال رسول الله ي : «أحسن ابن الخطاب)""' . 

وعن ابن عباس ويا قال: من صلى المكتوبة» ثم بدا له أن يتطوَّعَ 
فلیتکلم أو فلیمش وليصل أمام ذلك. قال: وقال ابن عباس: إني 
لاقول للجارية: انظري کم ذهب من اللیل؟ ما بي إلا أن أفصل بینهما ۳ . 

فهذه الآدلة مش سا : 

الأولى: أن الفصل بين الفريضة والنافلة قد یکون بالزمان» وقد 
یکون بالتحول من مکان ال مکان» وقد یکون بالکلام ؛ ففي الحدیث 
الأول الفصل بالتقدم من موضع إلى موضع. وفي الثاني الفصل بالزمان 
فان الظاهر أن عمر وله لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم؛ لأنه قال له: 
اجلس» ولم يقل: تقدم أو تخر" وفي حدیث ابن عباس سل الفصا 
بالکلام كما في حديث معاوية - أيضًا ‏ وظاهره أنه لا يحصل الفصل 
بالذکر بعد الصلاة والا لَمَا احتاج ابن عباس إلى مخاطبة الجاریة"*". 
ویمکن أن يُحْمَلَ هذا على الأكمل» والله علم. 

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة؛ 
لِمَا ورد عن زيد بن ثابت ذه أن النبي بي قال: «صلوا أيها الناس في 
بیوتکم. فان أفضلَ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة» . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۲/۳۸) بإسناد صحيح» وأخرجه أبو داود (۱۰۰۷) نطو لاع 

ولم يذكر آنها صلاة العصر. انظر: «تنبيه القارئ» (ص50١)»‏ للشيخ عبد الله 


الدويش کته . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (4۱/۲) وابن أبي شيبة (۸۹/۱) وإسناده صحيح . 
(۳) انظر: «إعلام أهل العصر» (ص ۱۱۷). 
(4) انظر: رسالة «حکم الفصل بين الفريضة والنفل» (ص۲۱). 
(5) آخرجه البخاري (۰)۷۳۱ وسلم (۷۸۱). 
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أحكام حضور المسجد - فى الفصل بين الفريضة والنافلة 








۵ ۱۸۲ 
وعن عبد الله بن عمر وا عن النبي يلاء قال: «اجعلوا في بیوتکم 

من صلاتکم ولا تتخذوها قبور". 

وعن جابر نه قال: قال رسول الله ئة : «إذا قضی آحدکم الصلاة 
في مسجده. فلیجعل لبیته نصیبّا من صلاته. فان الله جاعل في بيته من 
صلاته خير . 

قال القرطبي : (والخير الذي يُجعل في البيت بسبب التتفل فيه هو : 
عمارته بذكر الله وبطاعته؛ وبالملائکت وبدعائهم واستغفارهم» 
وها سل لاهله من الثواب والبرکة)۳. اه 

تلف وس اتکی .السوغوة يكزي أل الت م الهشار وا تاه 
على محبة الصلاة والعناية بهاء والقيام بها على أكمل الوجوه. 

المسألة الثانية مما دلت عليه أحاديث هذا الحكم: أن فيها إشارةً 
إلى الحكمة من الأمر بالتحول من مكان الفريضة أو الكلام بعدهاء وهي 
الفصل بين الفريضة والتافلة واكم بها" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (والسنة أن يُفصل بين الفرض 
والنفل في الجمعة وغيرهاء كما ثبت عنه في الصحيح أنه و نهى أن 
توصل صلاةٌ بصلاق حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله 
تكبو مين الاس یل السلا بر كعك السا فان هذا رگرب لني 
ابي كَلله. 

وفي هذا من الحكمة التمييزٌ بين الفرض وغير الفرض» كما يميّز بين 
العبادة وغير العبادة. 
ولهذا اسشحبٌ تعجيل الُطورء وتأخيرٌ السُحورء والأكل يوم الفطر 


.)۷۷۷( أخرجه البخاري (۰)4۳۲ ومسلم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۷۷۸). (۳) «المفهم» (4۱۱/۲). 
(4) «إعلام الموقعین» (۱۵۹/۳). 
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آحکام حضور المسجد ‏ فى الفصل بين الفريضة والنافلة 








— 0 ۳ 

قبل الصلاة» ونهي عن استقبال رمضان بيوم أ عوسي ف لني 
بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به» والفصل بين العبادة وغيرهاء 
وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها . 

وأيضًاء فان كثيرًا من أهل البدع ‏ كالرافضة وغیرهم ‏ لا ينوون 
الجمعة» بل ينوون الظهرء ويُظهرون أنهم سلموا وما سلمواء فيصلون 
ظهرا» ویظن الظان آنهم یصلون السنة. فان حصل التمییز بين الفرض 
والتفل كان في هذا منعٌ لهذه البدعة)"" . 

وما ذكره الشيخ كه موجود الآنء لا سيما في الحرمين الشريفين» 
حیث تری العدد الكثير من المصلين بمجرد السلام ینهضون لاداء السنة 
البعدیف ولا ريب أن هذا ارتکاب للنهي وقد یکون فیهم من أهل البدع 
كما ذکر که . 

وقد ذكر العلماء حكمة آخری؛ وهي تكثير مواضع العبادة» نسب 
ذلك الشوكاني إلى البخاري والبغوي”"'؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابدء 
أخذا من عموم قوله تعالی: فما بکت عم القع والارش؟ه [الدخان: ۲۲۹ 
أي : إن الأرض تبكي على صاحب الطاعة "۰ وكذا قوله تعالی: یذ 
َرَت آخارما © بان رلک أي لها [الزلزلة: ٤ء‏ ۲0؛ أي: تشهد على 
العاملین بما عملوا على ظهرهاء من خير وش فان الأرض من جملة 
الشهود الذين یشهدون على العباد بأعمالهم"*. والله أعلم. 


لا لا لا لا لا 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۲۶ - ۲۰۳). 
(۲) «نیل الاوطار» (۲۲/۳). 


(۳) «تفسير ابن كثير) (۷/ ۲۳۹). 
(6) «تفسير ابن سعدي» (۵/ 550). 
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5 سس نی ۳ 


من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة 
قوجد من يصلي صلی معه 

من دخل المسجد وقد فاتته الجماعة. فاما أن یجد من يصلي أو 
لا فان وجد جماعة یصلون صلی معهم وان وجد منفردا یصلی تلك 
الصلاة بأمارة دخل معه» وصار الأول إمامًا للثاني» فتصح نية الإمامة في 
آثناء الصلاة؛ بدليل حديث ابن عباس وي عندما بات عند خالته میمونت 
فقام الرسول ي يصلي من اللیل» فقام معه عن یساره. فجعله عن 
که فی إقنازة إلى أند كلكا دع الؤمامة فى اناف الس 

قال ابن عبد البر: (فيه رد على من لم يُجِرْ للمصلي أن یوم أحدًا 
إلا أن ينوي الإمامة مع الاحرام؛ لأن النبي ييه لم ينو إمامة ابن عباس» 
وقد قام إلى جنبه فَأَتَمّ به» وسلك رسول الله ية سنة الإمامة؛ إذ نقله عن 
فتاه إلى تسه 7 

وهناك أدلة أخرى تفيد اقتداء الصحابة ون بالنبي يا ولم ينو 
الإمامة من آول الصلاة فاتم بهم» ولم ينكر عليهمء فدال على آن نية 
الإمامة ليست شرطًا. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز یله : (ولا فرق بين الفريضة والنافلة؛ 
لأن الاصل التسوية بينهما في الأحكامء إلا ما خصّه الدليل» ولا مخصّصٌ 
هنا فيما أعلمء وال آعلم)*. 
(۱) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1494) وفي مواضع أخرى» ومسلم 

(۷۲۳). 
(۲) انظر : (فتح الباري» (9/؟9١).‏ (۳) «التمهيد» .)5١١ /١7(‏ 
(6) انظر: تعلیق الشیخ على «فتح الباري» (۱4/۳). 
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فان لم يجد أحدًا يصلي طلب من الحاضرین أن يصلي أحذهم معه؛ 
لحدیث آبي سعید الخدري : أن رسول الله ييه آبصر رجلا يصلي وحده 
فقال : «آلا رجل يتصدَقٌ على هذا فيصلي معه»؟ فقام رجل فصلی 

(۷ 

معه 2 

وعموم الحدیث يفيد أن المصلي مع الجماعة يصلي مع هذا المع شر 
ون کات الت ان اقفر أى ال .وس خر دم إن شام لي 

أو يخرج إلى مسجد آخر» فيصلي فيه إذا كان يطمع في إدراك 
جماعته» وقد ورد في صحيح البخاري أن الأسود بن يزيد النخعي - أحد 
کیان آلا بحن = كان :]13 فاته الماعة دهب؛ إلى سصد آخر. 

وقد أورد البخاري ین هذا الأثر فى باب «فضل صلاة الجماعة» 
ا ابن بح أن ای رگ في هذا الباب أنَّ الفضل 
الوارد في صلاة الجماعة مقصورٌ على من جَمّعَ في المسجدء دون من 
جَمَّعَ في بيته ‏ مثلا -؛ لأن التجميع لو لم يكن مختصًا بالمسجد لجَمَّعٌ 
الأسود في مكانه» ولم ينتقل إلى مسحل ا اليه الا 

فينبغي لمن فاتته الجماعة في مسجده أن يحرص على تحصيل ثوابها 
ولو في مسجد آخر؛ لا سيما إذا كان قريبًا من منزله لا یش عليه» وفي 
وقتنا هذا كثرت المساجد في الأحياء» ووسائل النقل في متناول الناس 
لأمور أقل شانا من الصلاة» وقد يكون هناك فارق فى وقت الإقامة بين 
مسجد ومسجد» مما يكون سببًا في إدراك الصلاة في مسجد آخر. وقد 
مضى کے مرق هلا کے ار ات رال الو ۱ 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) المرجع السابق. والحديث آخرجه أبو داود (01/5) وإسناده صحيح . 
(۲) انظر: «الحكم التاسع عشر». (۳) انظر: «فتح الباري» (۱۳۱/۲). 
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اقامة جماعة غير معتادة لمن فاتتهم الصلاة 





إذا دخل المصلي المسجدّء فوجد الامامٌ قد فرغ مِنَ الصلاة» أو في 
التشهد ‏ كما مضى - فان له أن يقيم جماعة ثانية هو ومن معه» ولا حرج في 
ذلك إن شاء الله تعالی» لكن لا ينبغى للجماعة الثانية أن يصلوا إذا وجدوا 
الإمام في التشهد إلا بعد أن تنتهي ا الأولى التي مَعَ الإمام الراتب؛ 
لثلا تجتمع جماعتان في مسجد؛ سوا ا كانت الجماعة الثانية مع الاولی في 
مکان واحد من المسجد. أم لا؛ لثلا یکون ذلك افتیاتّا "" على الامام. 

واعلم آذ من تأمل مصادر الشريعة ومواردها؛ وما اشتملت عليه من 
المصالح والرغبة في الاجتماع والائتلاف» وعدم التفرق والاختلاف؛ علم أن 
إقامة جماعة ثانية غير معتادة أولى من تفرّقهم وصلاة كل واحد منهم منفردا ۳7 . 

وقد دلت نصوص الشريعة على هذاء وسأذكر ‏ بعون الله - بعض 
هذه الأدلة» وشيئًا من كلام أهل العلم في هذه المسألة المهمة: 

فعن ی بن كعب ويه أن رسول الله إل قال: «... إن صلاة الرجل 
مع الرجل آزکی من .صلايه وحده؛ وضلقة مع الرجلین آزکی من صلاته م 
الرجل. وما كَثْرَ فهو آحب إلى الله كن . 


(۱) افتات عليه في الأمر: حکم» وكل من أحدث دونك شيئًا فقد افتات عليك فيه. 
«اللسان» .)1٩/۲(‏ 

(۲) انظر: «فتاوى ابن باز» (۱۱۵/۱۲). 

(۳) آخرجه آبو داود »)٥٥٤(‏ والنسائي (7/ 5 »)٠١‏ وأحمد (184-188/75) والحاكم 
(59506-7/1)» وهو حديث صحیح. وقد تكلم الحاكم على آسانیده» ثم قال: 
(وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وغيرهم لهذا الحديث بالصحة) وقد نقل ابن الملقن هذا عن الحاكم» - 
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فدل الحدیث بعمومه على أن من صلی مَعَ رجل فهو آزکی من 
صلاته منفردًا» فیدخل في ذلك إقامةٌ جماعة انية لمن فاتتهم الجماعة مَعَ 
الامام الراتب . 

وعن آبي سعید الخدري وله : أن رسول الّه ‏ آبصر رجلا يصلي وحده 
فقال : «ألا رجل یتصدق على هذاء فيصلي معه»؟ فقام رجل فصلی معه''' . 

وقد بوّب ابن خزيمة على هذا الحدیث. فقال: «باب الرخصة فى 
الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جُمّعَ فيه ضدَّ قولٍ من زعم أنهم 
یصلون فرادی إذا صلی في المسجد هادا نه 

قال البغوي: (ففیه دلیل على أنه يجوز لِمَن صلی في جماعة أن 
يصليّها انیا مع جماعة آخرين» وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد 
رقن و دوعو لوك غ انحل عو اه 

وعن ابن عمر وة أن رسول الله ييي قال: «صلاة الجماعة تفضل 
صلا الفذ بسبع وعشرین ر 

فهذا الحديث نص صريح في فضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد» ولم يرذ تقييد ذلك بألا تكون جماعة ثانية» بل جاء مطلقًا في فضل 
صلاة الجماعة. والرجل مع الرجل جماعة؛ لآن الرسول عله جعل 
التضعيف لغير الفذ» فعلم أن ما زاد على الفذ فهو جماعة» فإذا أقام رجلان 
جماعة ثانية حصل لهما التضعيف - إن شاء الله لهذا الحديث» والله أعلم. 

ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة أَفْهَمَ منّا لمدارك التصوص 


= ونقل تصحیحه ‏ أيضًا ‏ عن العقيلي» وانتهى هو إلى صحته. انظر: «البدر 
ال )و شو هت كز يك ماه 

)۱( تقدم تخریجه قبل هذا الحکم . )۲( (صحیح ابن خزیمة» (۳/ ۵۷). 

۳۱( «اشرح السنة» 6۱۸/۲۱ وانظر: «المجموع» (۶/ ۰۲۲۲ افتح الباری» 
لابن رجب (۸/۰). 


)£( آخرجه البخاري ۰7۱۹ ومسلم (716۰). 
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واعلم بمقاصد الشرعء فجاء عن عدد منهم |قام جماعة 3 ثانية فی مسجد 
قد صلی فيهء حين فاتتهم الجيافة الآولى. 

فقد ورد عن عبد الله بن مسعود نك آنه دخل المسجد وقد صلذا 
ده ی 1 5 )۱ 
E‏ والاسود 

وجاء ات 5 ذه إلى مسجد قد صُلََ فيه فأذَّن وآقام وصلی 
جا 
n‏ 

وهناك آثارٌ وأقوالٌ أخرى تفيد جواز ذلك وفيما ذُكرٌ كفاية» إن 
شاء الله . 

وأمّا ما ورد عَنِ السلف من كراهية جماعة ثانية وأنهم يصلون 
فرادی» فلعله مول على ما إذا اعتاد ا إقامة جماعة دائمة فى 
مسجد له إمام راتب» دن وحدهم ویخرجون وحدهم» فهذا لا 
یجوز؛ لأنه يؤدي إلى تفریق الكلمة» والقضاء على وَحدة المسلمين 
واجتماعهم؛ كما أنه سببٌ لاختلاف القلوب» والتهاون بالصلاة مَعَ 
الامام» ولئلا يرغب رجال عن امامة رجل فیجدون غیره ماما فيؤدّي 
ذلك إلى تقلیل الجماعة مَعَ الامام الراتب» وهذا ممنوع"*. 








)١(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۳/۲). قال في «بلوغ الآماني» (۳4۶/۰) (إسناده 
صحيح) . 

(۲) ذكره البخاري تعليقًا (۱۳۱/۲ الفتح). قال الحافظ في «تغليق التعليق» (۲۷۷/۲) 
(هذا إسناد صحيح موقوف).اه. وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۲۱/۲ وعبد الرزاق 
(۲۹۱/۲). 

(۳) «المحلی» لابن حزم (۶/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 

(4) المصدر السابق وانظر: «فتاوی ابن باز» (۱۲۵/۱۲ - ۰)۱۷۳ وافتاوی ابن 


عثیمین» (۱۵/ ۹۳). 
(۵) انظر : ( لام للشافعي (۱۸۰/۱). 
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ولا ريب أنَّ إقامة جماعة ثانية بصفة دائمة لم يكن في عصر 

الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنّما حدث ذلك فيما بعد» فيكون من 
البدع» كما نص على ذلك جَمَمٌ من أهل العلم؛ منهم: شيخ الإسلام 


Ci 


مه سب لو 


ابن تيمية کف 

ومن الملحوظ أن إقامة جماعة ثانية لا يكون في الغالب من قوم 
كثر» بل يصلي واحد بمثله أو باثنين أو ثلائت ولا أظنٌ أن أحدًا منهم 
يجري على باله تفريقٌ الكلمة» أو التأخُرُ عن الجماعة مَعَ الإمام الراتب» 
ثم إن مثل هذه الجماعة إن وعدت في ساجدناء فهي في الغالب من 
غا ری سيل ليسا عن ماه هد المسسل الذي هلوا فيه وك لك 
في المساجد التي على الشوارع العامة أو في الاسواق فالقول بجواز 
الجماعة الثانية على الصفة المذكورة وجيه» لما ذكر. والله أعلم. 

ما ما يقع في المساجد التي على ظهر الطريق مِمَّا ليس فيه مؤذن 
راتبٌء ولا إمامّ معلوم» فبصلي فيه المارَّة جماعةً جماعة» فهذا لا محذور 
فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي تقلّم من تفرق الكلمة» وأن يرغب رجال 
عن إمامة رجل» فيجدون غيره إمامًا. قال النووي: (إذا لم يكن للمسجد 
إمامٌ راتب» فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة بالإجماع) . 

وقد استدل المانعون من إقامة جماعة ثانية في المسجد بحديث 
أبى بكرة ونه : أن رسول الله ييل أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة 
ترجه تا قوھ زاء قال إلى هو اما ری ۱۳۳ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۵۸/۲۳). 

(۲) «المجموع» (۲۲۲/4). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳۰6/۰). وقال: «لم يرو هذا الحدیث عن 
خالد الحذاء إلا آبو مطیع معاوية بن يحيى» ولا یروی عن آبي بكرة الا بهذا 
الاسناد». قال في «التقریب»: «معاوية بن یحیی الطرابلسي آبو مطیع» ... 
صدوق له آوهام» وانظر: «مجمع الزوائد» (45/۲). 
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ووجه الدلالة على المنع: أن الجماعة الغائية لى كانت مشروعة 
بلا كراعة لصلی ال كله فى المسنخد؛ رلا اختار ت على جماغه المسحد: 





والجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول اه أحاديق فقيل ضااه الجماعة أك وأقرى سا من هذا 
الحدیث فإنه مختل في صحته وللعلماء فيه كلام. وقد ذكره الهيثئمي» 
ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات). وهذا لا يعني 
یی )ال ره ولا أنه حسنٌء على أن في سنده أبا مطيع معاويةً بن يحيى» 
وهل دكن ليب بل إن الحافظ الذهبي لَمَّا ترجه كاك ا چات مناكير » 
ومنها هذا" وقال الحافظ ابن رجب: (معاوية بن يحيى لا يُحتج به)۳. 


الأول: أن الحديث ليس بنص على أنه 5 جَمَعَ أهله فصلى بهم 
في المنزل» بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد. ويكون میله إلى 
منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه. 

القاتية لر سنا آنه صل بيب فى المترل: فإنه لا يثبت منه كراهة 
جماعة ثانية فى المسجد بل غاية ما يفيد أنه لو جاء رجل إلى مسجد قد 
سل فیه. فله آن لا یصلی فیه» بل یذهب إلى بیته رل بأهله» وا آنه 
ل بر که فاي :فى الكو تسه جما ار کر له لاتم 
قل ولالة E‏ 

الثالث: لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة؛ لأجل 
أنه 235 لم يصل في المسجد فلآخر أن يستدل به على كراهة الصلاة 
فرادى؛ لأنه بي لم يصلّ في المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة» وعليه 
فالرسول بي ترك فضل المسجد النبوي ولم يصل فيه منفردّاء وهم 


(۱) «میزان الاعتدال» .)۱٤١ ›۱۳۹/٤(‏ (۲) «فتح الباري» (8/7). 
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أحكام حضور المسجد - إقامة جماعة غير معتادة لمن فاتتهم الصلاة 








۹۱ — 
قورف لو کانت الجساعة الغاتية مشروعة بلا كرا لیا ترك فضا 
ااي 

تفا کان الحدية وك لاسما ان ف كه وم عا هو 
أوضحٌ دلالة وأقوى سندًا؟ على أن المنع من إقامة جماعة ثانية قوي فيمن 
اعتاد التخلف عَن الجماعة» وصار ديدنه إقامة جماعة ثانية. والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر: «تحفة الأحوذي» (4/۲) وما بعدها. 
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4 ۱۹۲ (0 





5 الحگم الناسخ عشر ۳ 





من آداب دخول المساجد أن من دخل مسج فوجدهم یصلون وهو 
قد صلی. فانه يُشْرَعْ له أن يصلي معهم. إدراكًا لفضل الجماعة. سواء 
آکان الوقت وقت نهي أم لاء وتکون له نافلة؛ لقوله كَل «صل الصلاة 
لوقتها فان أدركتّك الصلاة معهم فصل ولا تقل: اني قد صلیت 
فلا صلی»". 

قال النووي: (وفي هذا الحدیث: أنه لا بأس باعادة الصبح والعصر 
والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي بي أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم 
یفرق بين صلاة وصلاة» وهذا هو الصحیح في مذهبنا ولنا وجه آنه 
لا يعيد الصبح والعصر؛ لأن الثانية نفل» ولا تنفل بعدهماء ووجه أنه 
لا يعيد المغرب؛ لثلا تصیر شفعًاء وهو ضعیف)""۰ وقال ابن رشد: 
(والتمسّك بالعموم آقوی)۳. 

وعن يزيد بن الأسود العامري» قال: شهدت مَعَ رسول الله كَل 
صلاة الفجر في مسجد الخيْفٍِء فلما قضى صلاته إذ هو برجلين في آخر 
القوم لم يصليا معهء قال: «عليّ بهما». فأتي بهما ترغد فرائِصُهماء 
فقال: «ما منعکما أن تصليا معنا؟». قالا: يا رسول الله! انا قد صلينا فى 
رحالنا. قال: «فلا تناد ذا صلیتما في برجالكماء ثم آتیتما مسجد 
جماعة. فصلیا معهم؛ فانها لکما نافلة»*۲. 

قال الترمذي: (وهو قول غير واحد من أهل العلی وبه يقول سفیان 
(۱) آخرجه مسلم (14۸). (۲) «شرح النووي» .)١55/5(‏ 


(۳) «بداية المجتهد» (۱۷۹/۱). 
ددع تقدم تخريجه في الكلام على تحية المسیجد وقت النهي . 
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و ا سم سم دی 








۱۳۸ 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق؛ قالوا: إذا صلی الرجل وحده ثم آدرك 
ا اة بعك ارات کها فى الصا واا لے الم ند واه 
ثم آدرك الجماعت قالوا: فانه يصليها معهم ویشفع برکعة والتي صلی 
وحده هي المکتوبة عندهم)7. 

قال السندي: (وقوله: «فصلیا معهم»: هذا تصریح في عموم الحکم 
في آوقات الكراهة أيضّاء ورافع عن تخصیص الحکم بغير آوقات 
الکراهة؛ لاتفاقهم على أنه لا يصحٌ استثناء المورد من العموم» والمورد 
سك الجا 

وقال شارح «سنن آبي داود»: (وظاهر الحديث حجّة على من منع 
عن شيء من الصلوات كلهاء ألا تراه عليه الصلاة والسلام یقول : «إذا 
صلی آحدکم في رحله. ثم آدرك الامام ولم یصل. فلیصل معه»؟ ولم 
ست اصلاة دون ضلا" 

وقد آفتی بمقتضی ذلك إمام السنة آحمد بن حنبل كه قال آبو داود: 
سمعت آحمد قال له رجل: إا دخلت المسجد وقد صليث العصر 
وافنست الصلاة؟ قال: صل معهم » فيل : والظهر؟ قال : ا كلهاء 
قال أبو اود لأحفد: والمغرت إذا ضلینها اضیف الیها ركعة؟ قال: 
)€( 

وهذه الاعادة سببها حضور الجماعة» ولا فرق بين أن یصلی الأولى 
وحده أو يصلي مع جماعة» ولا فرق - أيضًا ‏ في إعادتها مَعَ الجماعة بين 
ما إذا أقيمت الصلاة وهو فى المسجد. أو دخل المسجد وهم يصلون؛ 
لعموم الادلة ولتحصيل الأجر إذا صلى مرة آخری ولئلا يكون قعوذه 
)۱( (جامع الترمذي» (8۳۲۹/۱). 
(۲) «حاشية السندي على النساتي» ار 


(۳) «عون المعبود» (۰)۲۸/۲ وراجع: «مجموع الفتاوی» (۱۸۸/۲۳). 
(4) «مسائل الامام آحمد» لأبي داود (ص1۸). 
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أحكام حضور المسجد - من صلّی ثم دخل مسجداً صلى معهم 








۵ ۱۹6 
والناس یصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» والوقوع في عرضه. وآنه ليس 
فى ]ی ۱ 

وظاهر قوله ية فى حديث يزيد: (إذا أتيتما مسجد جماعة» أن ذلك 
نكب بالسماعة ال انش اس لا التي قد تقام في غیره» فمن 
حي جماعة يصلون فى مرل مدلاب لار وکاق هن فد صن لور يض 
معهم. فيحمل المطلق الوارد في بعض روايات الحديث على هذا المقید 
والله علم". 

قال المو ي (إذا آغاد المغرب: تشعها ب اسه لص حه أحبة؛ 
لأن هذه الصلاة ثافلةء ولا يُشْرَحٌ التنفل بوتر غير الوتر» فكان زيادةٌ ركعة 
أولى من نقصانها؛ لئلا یفارق إِمامّه قبل إتمام صلاته) .اه" . 

وفي هذه المفارقة مخالفة لقوله َكَِِ: «إنما جعِلَ الامامُ ليؤتم به فلا 
تختلفوا علیه»" "۰ قال ايخ آبی شينة فى «مصنفه»: (یاب من فال إذا 
آعدت المغرب فاشفع ان وذکر آثارًا عن السلف؛ منها: عن 
علي نله قال: یشفع برکعة. يعني: إذا آعاد المغرب"*. 

ولو قال قائل: إنه يصلي معهم المغرب. ولا یلزم أن يزيد علیها 
رکعة؛ لعموم الادلة في هذه المسألة؛ لما كان ذلك بعيدّاء لکنه مبنیْ على 
صحة التطوع بوتر» ثم سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك 
يرجح القول بأن المغرب لا یُزاد عليها ركعة» بل يصلي مثل صلاة 
إمامه» والله أعلم. 


لا O O‏ لا لا 


(۱) «نيل الأوطار» (۱۰۷/۳). (۲) «المغنی» (۵۲۱/۲). 
© آخرجه البخاري (0۸۹): وسلم 09141 ۱ 

(4) «المصنف» (۲۷۲/۲). 

(5) من تعلیق سماحته على «الموطأ). 
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5 الحگم الهشروز ۳ 





اختلاف نية الامام والمآموم 


من آحکام دخول المسجد التي ينبغي العلم بها: أنه لا یشترط اتحاد 
ية الامام والمآموم وأنَّ اختلاف نية الامام عن المأموم لا يمنع صحة 
الاقتدای فالمفترض یأتم بالمتنفل» والمتنفل يأتم بالمفترض» والمفترض 
يقتدي بمفترض آخر فهذه ثلاث حالات : 

فالأولى: كما لو دخل انسان المسجدء والامام يصلي التراویح؛ فله 
أن يصلي العشاء خلفه رکعتین» ثم یقوم فيتم رکعتین» وهذا قول الامام 
الشافعي وآصحابه ورواية عن الامام آحمد اختارها ابن قدامة» وشیخ 
الاسلام ابن تيمية» رحم الله الجمیع""۰ وذلك لما ورد عن جابر ضيه : 
أن معادا طبه كان يصلي مع رسول الله اة العشاء الآخرةً» ثم يرجع إلى 
5 ۱ نی 6 
فو مه » فيصلي بهم تلك الصلاة 5 

کا ہیل على الب ايشا أن الرسوك كله عيلى ااا فان 
صلاة الخوف» وهي له نافلة» فإنه صلى بطائفةٍ وسلّم» ثم صلى بطائفةٍ 
3 0 
اخرى وسلم ". 

1 "۹ و 55 فووا عدي اله 002 

واما حديث: «إنما جيل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه» 3 
)١(‏ «المجموع» 14/0(« و«المغني) (۳/ ۰1۷ وامجموع الفتاوی» (۳۸۲/۲۳). 


(۲) رواه البخاري (۰)10۸ ومسلم »)٤٦٥(‏ وانظر: «فتاوی ابن باز» (۱۸۱/۱۲). 


(۳) رواه آبو داود (۰)۱۲۸ والنسائي (۰)۱۷۸/۳ وصححه الالباني في «صحیح سنن 
آبي داود» (۰)۲۳۲/۱ وانظر : کلام ابن القیم عليه في «تهذیب السنن» (۷۱/۲). 
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أحكام حضور المسجد - اختلاف نية الامام والمأموم 


۸ ۱۹۲ 46 
الظاهرة؛ لأن الرسول ول فسّره بذلك» كما في تمام الحدیث» وعلی 
تقدیر أنه عام في اختلاف النیات والأفعال الظاهرة» فهو مخصوص بمثل 
حديث جابر المذكورء ولا تعارض بين العام والخاص . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: (والذين منعوا ذلك ليس لهم 
حبَةٌ مستقيمة» فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله: «إنما 
جيل الامامُ ليُؤْتَمّ به» فلا تختلفوا علیه" وبأن «الامام ضامن!۰ فلا تكون 
صلاته أنقصّ من صلاة المآموم» وليس في هذين الحديثين ما يدفع تلك 
الحجج؛ والاختلاف المراد به الاختلاف فى الأفعال كما جاء 
ا ان 

وقال ‏ أيضًا -: (فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة 
أحاديث» وثبت أيضًا بالعکس» فعلم أن موافقة الامام في نية الفرض أو 
التنفل ليست بواجبة» والإمام ضامن وان كان متنفلاه)”''. 

وقال السندي على حديث صلاة الخوف المتقدم: (ولا يخفى أنه 
يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعًاء ولم أرَ لهم جوايًا شافيًا)'" . 

وآما الصورة الثانية: وهی معنفل قدي بمفترض» فكما لو دخل 
إنسانٌ المسجدٌ فوجدهم يصلون» وقد كان صلی تلك الصلاة» فانه يصلي 
معهم وتكون له نافلة. وتقدم بحث هذه السا 





وآما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخرّء فكما لو 
دخل إنسان لم يصل الظهر والامام يصلي العصر. فانه يصلي وراء امامه 
بنية الظهرء ثم بعد فراغه يصلي العصر. لوجوب الترتیب» ولا یسقط 


5 


خا قرات الجا 
05 (مجموع الفتاوی» .(TAT «TA /Y)‏ 


(۲) «حاشية السندي على النسائی» (۱۷۸/۳). 
(۳) انظر: «المغني» وراد . (:) «فتاوی ابن باز» (۰۱۸۲/۱۲ ۱۹۱). 
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أحكام حضور المسجد - اختلاف نية الامام والمأموم 








— ۷ 


وكذا يجوز أن یصلی الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف 
من يصدلى ال ر ا ا اج اا ي اف 
الإ شرق ۳ الأفعال الظاهرة؛ لحديث: «فلا تختلفوا عليه»). فلا یصلی 
هر تاش من بعلن ارف ۳ ۱ 

وهذا قول الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ 
الاسلام ابن تيمية كله لقصة معاذ ول حيث دل الحديث على أن 
اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثرء فكذلك هناء اختلاف نية 
الفريضة من فريضة إلى أخرى لا يؤثر» ومن منع ذلك استدل بما تقدم 
والجواب كما سلف. والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


.)1۹/۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
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| الحكم الحادق تسو 


إذا صلى المسافر خلف المقيم تم 





إذا دخل المسجد رجل مسافرء والناس يصلون صلى معهم ولزمه 
الإتمامُ ومتابعة الإمام؛ وذلك لما ورد عن موسى بن سلمةء قال: كنا مع 
ابن عباس بمكةء فقلت: انا إذا كنا معكم صلینا آربعا وإذا رجعنا إلى 
رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك سنة أبي القاسم كلا . 

وعنه - أيضًا ‏ قال: سألت ابن عباس : كيف آصلي إذا كنت بمكة 
إذا لم أصل مع الامام؟ فقال: رکعتین» سنة أبي القاسم كلل" . 

وعن الشّعبِي: أن ابن عمر ي كان إذا صلى بمكةً يصلي رکعتین؛ 
إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته' . 

وعن نافع : أن عبد الله بِنَ عمر كان يصلي وراء الإمام بمنی آربعا 
فاا صلى للنفسه صلی رکعتین"*. 

فهذه النصوص تفید أن المسافر إذا صلی خلف مقیم لزمه الاتمام؛ 
لوجوب متابعة الامام وترك الخلاف له» وان اعتقد المأموم أن القصر 
أفضل؛ لأن فضيلة الجماعة آکذ» يؤيد ذلك عمومْ قوله يِه «انما جعل 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۰0۳۷ وفي سنده شيخ الامام أحمد: محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي. وهو كما قال أبو حاتم: «صدوق يهم أحياناً». وقال ابن عدي في 
«الكامل» (5/ :)١95‏ «عامة رواياته إفرادات وغرائب» وكلها مما یحتمل. 
ويكتب حديثه. .»۰ وروايته ‏ هنا - لها أصل» فتكون مقبولة. 

(۲) رواه مسلم (1۸۸). (۳) أخرجه ابن خزيمة (۷/۲). 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (۰۱۹/۱ وهو في «صحیح مسلم» في آخر حدیث 
إتمام عثمان ونه الصلاة بمنی (۰)1۹6 (۰)۱۷ وفیه بیان أن المراد بالامام: 
عثمان وي ؛ لأنه أتم الصلاة بمنی (۲۱۰/۵). 
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أحكام حضور المسجد - إذا صلى المسافر خلف المقيم أتَمُ 








10 — 
الامام لیوتم به» فلا تختلفوا علیه»" ۰ ومفارقة إمامه في حال قصره وإتمام 
إمامه اختلاف علیه» فلم يجز مع إمكان متابعته'" . 

نکن إذا دغل المسافا السجد وقد صلى الامام رکعتین من انظهر 
- مثلا - فهل تجزثه الركعتان الباقيتان باعتبار أنها صلاته لو كان منفردًا أم 
يلزمه الإتمام؟ 

الجواب: يلزمه الإتمامٌ على الراجح من أقوال أهل العلم وهو 
قول الأكثرين» واختاره ابن قدامة "+ لما تقدم من الأدلة» وم ورد عن 
آبي يجار - واسمه: لاحق بن حمل قال: قلت لابن عمر: المسافر 
يدرك رین ی لا القوم - يعني : المقیمین - آتجزثه الرکعتان أو 
يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك» وقال: يصلي بصلاتهم"*". 

وعلى هذاء فإذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة فأكثر أتم الصلاة؛ 
لأنه أدرك الجماعةً» واقتدى بمقيم في جزء من صلاته فقَلَزْمَهُ الاتمام. 

آما لو صلّی مسافر خلف امام يصلي التراویح» فهل تجزته 
الرکعتان؟ هذا مبننٌ على مسألة اقتداء المفترض بالمتتفل . 

والأظهر الجوازء لدخوله في عموم: نما جُعِلَ الامام ليؤتم به» فلا 
تختلفوا علیه". وهذا صلى ركعتين كإمامه» فلم يختلف عليه» وأما 
الاختلاف المنهئٌ عنه. فهو الاختلاف فى الأفعال الظاهرة» بدليل 
ره يله بعد ذلك بالأفعال الظاهرة» كما فى ا الحديث» والله أعلمج””' . 

لکن إذا أدرك المسافرٌ أقل من ركعة ‏ كأن يدرك إمامه في التشهد - 
فهل يتم أو يَفْصْرٌ؟ هذا مبنيٌ على الخلاف فيما تدرك به الجماعة؛ فمن 
(۱) تقدم تخريجه قريبًا. (۲) انظر: «المغني» .)١55/7(‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۱۳). 


025 رواه البيهقي (۲/ ۰۱۵۷ وقال في ( لارواء» (۳/ ۲۲ (سنده صحیح) . وانظر : 
«فتاوى ابن باز» (۲۰۳/۱۲). 


(5) انظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام) (۳۸۵/۲۳). 
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۸ ٩ 
°° 


0 
0 





فا ار رنف قاين که ان ی ۲ 010 البدياعة قاقد قير کید هر 
منفردًا. نص على ذلك الامام آحمد» وبه قال الامام مالك وجماعة من 
السلفوة اد من ات اقل من ركع فإنه تن » ومو قال از 
الجماعة بإدراك التشهد قال: م هذا المسافرٌ صلائه؛ لأنه آدرك 
ا 

والقول بان الجماعة لا تذرك الا بادراك ركعة هی المخار فى هذه 
المسالت - كما تقدم - وذلك لأن u‏ شا 
له به؛ لأن ما دون الرکعة لا يُعْتّذ به في الصلاة» لكونه يستقبل جميع 
صلاته منفردّاء والله أعلہ . 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰۲۳ ۳۲۳). 


(۲) انظر: «المغني» (7/ 02١55‏ واشرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۰)۱9/۲ 
وامجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰۳۳۰ ۳۳۳). 
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| الحكم الان والهشرون | 





في تحجير المكان في المسجد 


اعتاد بعض الناس حجز مكان في بعض المساجد؛ خلف الامام 
إِمّا بفرش سجادة معينة» أو وضع عصّاء ونحو ذلك» وصاحبٌ المكان اما 
في منزله أو عمله وهذه الظاهرة تكثر في المسجد الحرام» ولا سيما في 
رمضانَء حيث اعتاد ناس فرشَ سجاجید في المسجد الحرام» ولا سيما 
عند الأعمدة يلازمون الصلاة فيهاء ولا يكتفون بأماكن آنفسهم بل 
يحجزون لأولادهم وأقربائهم وأصدقائهم» ويبذلون دریهماتِ لفئة من 
الناس يقومون بفرشها قبل مجيئهم» وطرد الناس عنها. 

وهذا العمل مخالف لنصوص الشريعة وما عليه سلف هذه الامة من 
وجوه 

الأول: أن المصلي مأمورٌ بالتقلم إلى المسجد والقُرْبٍ من الامام 
بنفسهء لا بعصاه ولا بسجادته» وغالب من يصنع ذلك حريصٌ على 
الصف الاول» لكن هذا الحرص أدى إلى مخالفة السنة. 

الثاني : أن فيه مخالفةً لأمر الرسول بل باتمام الصف الأول كما 
تقدم - واتمامه مطلوبٌ حتى قبل الاقامت بدليل قوله يَلةِ: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن یستَهموا عليه 
لاستهمو »۰۲ . 

ومن ظنّ أنه يدرك فضل الصف الأول وفضيلة التقدم بتقدیم عصاه 
وأنه يحصل على ذلك ولو جاء متأخرا فقد أخطأ في التصور وأساء 
التصرّفء فان الفضل لا يحصّل بتقدّم السَّجََادةء ولا العصاء بل بالإنسان 
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آحکام حضور المسجد - فى تححیر المکان فى المسحد 


۲۰۲ 
نفسه» aA,‏ الشخص یفوته من الأجر ویحصل له من الاثم 
بقدر تأخره؛ لأنّه منع غيره» وخالف أمر الشرع» وكيف يكون مأجورًا 
بفعل ما نهى عنه الشرع؟ ولا یبغد أن تكون صلاةٌ المتحجر ناقصة؛ لأن 
المعاصي إذا لم بل الأعمال فانها تقضها. 

الثالث: أن الناس في بيوت الله سوا لا أحقَيِّة إلا للمتقدم 
والس إلى المساجد یکون بالبدن لا بالعضاء > فمن وضع عصاه أو نحوّها 
وتأخرع فقد غصب طائفةً من المسجد ومنع السابقین إلى المسجد أن 
یصلوا فیها» وان مرا الصف الأول فالاول» 0 ریب آن اک مسد 
هذا المکان بسبقه» ولکن هذا المتحجَرٌ ظلمه حقّه. فهو عاص بذلك. 

ومن تقدم ووجد الصف الأول قد تحجره أَحذ فصلی في الصفوف 
المتأخرة كان أفضل واعظم أجرًا؛ لانه ما تقدم بنفسه الا وهو يريد فضيلة 
السب وأجرّ الصف الأولء فَمْيْمَ ذلك بغير حق» فحصل على الفضل بنيته 
وقصده» وفات المتحجر الأجر بسبب فعله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: (ليس لأحدٍ أن يتحجّرٌ من 
المسجد شيئًاء لا سَجَادةَ یفرشها قبل حضوره» ولا بساطاء ولا غير 
ذلك» وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلي مكانها 
في أصح قولي العلماء» والله أعلم). 

وقال أيضًا: (ليس لأحد أن يُقَدَّمَ ما يُفْرَشْلُ له في المسجد ويتأخر هو 
وما فرش له لم يكن له حرمة؛ بل يُزال ويَصَلَّئْ مکاّه على الصحیح)۹. 

الرابع: أن الرسول ية نهى أن یط الرجل المكان في المسجد 
كما یُوطنْ ی قال ابن الاثیر: (معناه: أن یالف الرجل مکانا 








2 


)۱( امجموع الفتاوی» (۱۲۳/۲۲) و(۰)4۱۰/۲۳ وانظر : «الفتاوی السعدیتة» 
(ص۱۸4). 
(۲) الحدیث آخرجه آبو داود (۰۸7۲ والنسائي (۰)۲۱8/۲ وابن ماجه (۰)۱4۲۹ = 
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أحكام حضور المسجد - فى تححیر المکان فى المسحد 








۲۰۳۸ 


معلوما من المسجد مخصوصًا به» يصلي فيه» کالبعیر لا يوي من عَطَنٍ 
إل إلى ميرك دمث قل أوطَئّه E‏ ما 


قال البهوتي : (ويكره ه اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي 
فرضه إلا فيه ؛ لنهیه وی عن ایطان المکان کایطان البعير» ولا پا اا 


مكان لا يصلي الا فيه في التفل؛ للجمع بين الاخبار)". 

إن ملازمة الانسان لمکان خاص فى المسجد قد یفقَذه لَذّ العبادة؛ 
لكثرة له له وجزصه علیه. كما أنه قد يودي إلى الشّهرة والثياء والشمعة» 
وفيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة على ما قاله 
يعض الما . 

وبعض الملازمین , لمکان خاص يَحْقِدُ على غيره إذا رآه في مکانه؛ 
وربما دعاه ذلك إلى إزاحة من سبقه إليه» أو الجر منه» ورحم الله إمام 


= وآحمد (۰)۲۹۲/۲4 والحاکم (۲۲۹/۱) من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري» 
عن تميم بن محمود» عن عبد الرحمن بن شبل» به. وقال الحاکم : (صحیح 
الاسناد) وسكت عنه الذهبي» وقال في «الميزان» )٠١ /١(‏ في ترجمة (تميم بن 
محمود): «قال البخاري: فى حديثه نظرء روى عنه عثمان بن عبد الرحمن 
الا وان آله حول قله ها ررق عمد إلا عش الاتصارق» كنا ذكر 
البخارى فى تقارسعه الك (9/ ۱۵۶) وهر رایخ الحديف الاق عو رگد 
ذكره العقيلي في «الضعفاء» (۱/ 6۱۷۰ وذكر حديثه هذا. ثم قال: (ولا يتابّع 
عليه).اه. وذكره الدولابى وابن الجارود فى الضعفاء» على ما ذكره الحافظ 
ابن حجرء وأما قول الذحني: ارو عفن نان » فهو وهم منه که فإن 
الطرائفی هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتین كما ذكر الحافظ فى «تهذیبه» 
(۷ ۲۳ فكيف يروي عن تميم وهو من التابعين؟ وقد ذكره ابن حجر في 
الطبقة الرابعة من التابعين. ومع هذا كله فقد تابعه غيره عند أحمد في 
«المسند) )١19/79(‏ فالحديث يكون حستاء كما قال الألبانى کلب فانظر: 
«الصحيحة» (۰)۱۹۱/۳ وانظر: «صحیح ابن خزیمة» (۲۰۸/۱۲). 

(۱) «النهاية في غريب الحدیث» (۵/ ۲۰6). (۲) «کشاف القناع» (4۹۶/۱). 

(۳) «شرح فتح القدیر! (۰)4۲۲/۱ و«الدين الخالص» للشّبْكي (۲۰۳/۳). وانظر 
(ص ۱۸۳) من هذا الكتاب. 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 

















Black plate (204,1)‏ مم4 


آحکام حضور المسجد - فى تححیر المکان فى المسجد 








CE: 
الستة آبا عبد الله أحمد بن حنبل الذي قال عنه المروزي: (كان آبو عبد الله‎ 
بقوم خلف الامام» فجاء يومًا وقد تجافی الثامن أن یصلی آحد في ذلك‎ 
الموضع» فاعتزل وقام في طرف الصف» وقال: هي أن يتََخْدَ الرجل‎ 
. مصلاه مثل مَرْبض البعير)”'"‎ 

الخامس: أن تقديم المفارش أو العِصِيّ يجعل صاحبّها يتأخر عن 
الخضور اتکالا على للفو وهنا مُشاهدء فاذا.حضر کے رقاب الناس 
وآذاهم» فجمع بين التخظي والتأخر. 

السادس: أن في التحجیر ترقُعًا على الآخرين» وإحساسًا بالفارق 
الذي قد يفضي بصاحبه إلى الغرور والكِبّْرء دون أن يشعر به صاحبه. 
نسأل الله السلامة. ۱ 

السابع : أن هذا التحجر يُحَدِتٌُ النزاع ويسبّبُ العداوة والشَّحْناءَ في 
آفضل البشاع» وهي المساجد التي لم ن الا لذکر الله تعالی وعبادته 
وکم رآینا وسمعنا نزاغا یقع في بيت الله الحرام حول هذه الاماکن 
المحجوزة. ولا سیما مع من یقومون بذود الناس عنها! 

الثامن : أن هولاء المتحجرین - ولا سیما فى المسجد الحرام - إذا 
كان في الصف الذي آمامهم فرجة محاذية لأحدهم لم يتقدَّم لسدّها خوفا 
على مکانه» بل منهم من لا یرص الصفٌء بل يطلب من غيره أن يقترب؛ 
لئلا یزول عن مكانه. وهذا مخالف لنصوص الشريعة القاضية بسد الفرج 
والتراصٌ في الصفوف. 

آما من كان في المسجد ووضع عصاه أو سَبََادنَه في مقذم 
الصف وصلی أو قرأ في مكان آخر؛ لیستند إلى عمودء أو ليراجعَ 
(۱) «بدائع الفوائد» لابن القيم (۰)۸۲/۳ وانظر في هذا الموضوع: «مجموع 


الفتاوی» (۰۱۸۹/۲۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵)؛ و«الفتاوى السعدیةا» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي (ص۱۸۲) وما بعدها. 
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۵ ۰ ۲ ڪڪ 
حفظه ونحو هذاء فلا حَرَّجَ عليه» بشرط ألا يتخطّى رقاب الناس 
ولا يؤذيهم إذا جاء إلى مکانه. وان كان الاولی عدم مثل ذلك مین 
وَجَدَ عنه ۱ 

ومن تقدم إلى المسجد وفي نيّته انتظارٌ الصلاة» ثم عرض له عارض 
من وضوء ونحوه فقام» فلا حَرَجَ عليه في وضع عصا ونحوه حتی یرجع» 
وإذا رجع فهو أحق بمکانه؛ لحديث أني هريرة ينه أن رسول الله کل 
قال: «ٍذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه» فهو أحق به»"". 

قال النووي: (قال أصحابنا: هذا في حقّ من جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة مثلا» ثم فارقه ليعود إليه» كإرادة الوضوءء أو 
لشعّل يسير ثم يعودء لا يبطل اختصاضه به» وله أن يقيم من خالفه وقعد 
فیه. وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف: هل يجب عليه؟ على وجهین: 
آصحهما الوجوب) قال: (ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة 
ونحوها آم لا. والله آعلم)۳. 


ومن سبق إلى مكان في المسجد» فهو أحقٌ به فلا يجوز إقامته من 
فوضبعة الاق سيق له ضواء كان ريا آم واه صغيرًا آم كبيزاء إلا 
إذا حصل منه أذى» کاکل الثوم وشارب الدخانء فانه یُخرخٌ من المسجدء 
کما تَقَدّم آول الکتاب. 


وقد ورد عن ابن عمر ويا عن النبي بي : أنه نهی أن يُقامَ الرجل 
a‏ ت ۳ 2 
(۱) انظر : «الفتاوی السعدية» (ص۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۱۷۹ وأبو داود (1۸5۳). 


(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم» (8۱۲/۱6). 
(6) آخرجه البخاري (۰)9۹۱۶ ومسلم (۲۱۷۷). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 

















Black plate (206,1)‏ مم4 


. آحکام حضور المسجد - فى تححیر المکان فى المسحد 


0 


وق الحدیث خاص پالمجالس المباحة وفي مقدمتها المساجد 








قال ابن أ بى جر (والناس في المباح اكليم سواء» فمن سبق إلى شيء 
اف ومع اعد تا تالكر مله قي هفرس .وا لیب 
حرام). 

وينبغي للجالسین في المسجد وغیره أن يتوسّعوا وينضمٌ بعضهم إلى 
بعض حتی یفضل من الجمع فجوة تَسّعٌ الداخل ولا سيما في مثل 
المسجد الحرام والجوامع الكبيرة» حيث یمکن حصول فجوات بانضمام 
بعض الجالسین إلى بعض» شريطة ألا يحصّل مضايقة وعدم ارتیاح في 
العبادة من صلاة آو غیرها؛ لآن هرلا المتقتدمین أزلى من هنذا 
المتاخر. 


واعلم أن ما ذكرنا في الوجه الرابع من النهي عن اتخاذ مكان في 
المسجد لا يصلي الرجل إلا فيه لا يشمل المنزل؛ بدليل حديث تبان بن 
مالك الأنصاري ول وفيه : أنه قال للرسول كَلةِ: فووِدتُ أنك تأتي 
نتضلى من بيتي مكاناء الخذه مصلی. فقال رسول الله يِه : «سأفعل»). 
20 
الحديث 


قال الحافظ في فوائد الحديث: (وفيه أن النهي عَن استیطان الرجل 
مكانًا إنما هو في المسجد العام)۳. 
فإن قيل: ما الجواب عما ورد في حديث يزيد ؛ بن آبي عبيد» قال: 


کنت آتي مع ل بن الأكوع» فيصلي عند الأسطوانة نه الك عند 
المصحف. فقلت: يا آبا مسلی آراك سر جد هم از ییاز کال : 


)00 اهار هجة الفوس» لابن آبي جمرة (۱۹8/8). 


(۳( (فتح الباري» (۱۳۳). 
(:) الاسطوانة - بضم الهمزة -: هي السارية من سواري المسجد. 
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أحكام حضور المسجد - فى تححیر المکان فى المسحد 








۷ 
فإني رأيت رسول الله ية یتحرّی الصلاة عندها!"؟ 

فالحواب من ثلائة آوجه: 

الأول: أن هذا محمولٌ على التَفْلء ولیس في الفرض» فیکون هذا 
الحديث مخصّصًا لعموم النّهي» جمعًا بين الأدلة ‏ كما تقدم في النقل عن 
«کشاف القناع» - ولهذا كان سلمةٌ ينه يصلي عندها النفل» كما في رواية 
مسلم: (أنه ‏ أي سلمة - كان يتحرّى موضع المصحف سبح فيه)» قال 
النووي: (المراد بالتسبیح : صلاٌ النافلة)”7. 

الثاني : أن الصلاة عند الأسطوانة تا هه اس ولهذا 
بوت الب‌خاري على هذا الحدیت وقال: (باب الصلاة إلى 
ا 

الثالث: أنه لم يحبر المكانَ الذي عندهاء وإنما إذا رآه خاليًا صلى 
عندهاء وأما فغل سلمت فلعله آراد الاقتداء بالرسول بية؛ لأنه يرى أن 
هذا من الأماكن الفاضلة؛ لکون الرسول ی صلَّى فیه* والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۲ ومسلم (009). 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» »)٤۷۲/٤(‏ و«القول المبين في أخطاء 
المصلین» (ص78). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)01/7//١(‏ 


(4) انظر: «شرح النووي» (۰)4۷۲/4 وفي «اقتضاء الصراط المستقیم» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۲/ ۰۷۵۵ «(V0‏ كلام ماتع حول هذا الحديث. 
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| الحكم الثالث ا 





في هجر المسجد الذي يليه 


تقدّم أولَ الکتاب أ من جگم مشروعية صئلاة الجماعة حصول 
ال ا ا E‏ 
بعض» فيقومون بإغاثة الملهوف» وعيادة المريض» وتففمَدٍ أحوال العاجزء 
كما يظهر في صلاة E‏ والبعذ عَن التَمَرّقَ والاختلاف. ثم 
التعاون على الطاعة وهذا وغيره إنما يتم إذا صلى أهل الما الواحدة 
فى مسجد واحد. وو تا وت الإسلام المسلم في أن يؤدّيّ صلاة 
الجماعة في المسجد الذي يليه» ولا یتخظاه إلى غيره» الا لغرض شرعی 
مطلوب. وقد ورد عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله :: «لِيُصَل 
آحدکم في مسجدهء ولا یم المساج». 

إن تخطي الانسان المسجد الذي بجواره إلى مسجد آخر یترتب عليه 
آمران محذوران في نظر الاسلام ات 

الاو : هجر المسجد الذي يليه» فاذا ذهب هذاء وذهب هذا آدی 
ذلك إلى خا المسجد عن جماعته لا سیّما مع قلتهم ولا ریب أن 
عما رو المسيحد: والتعاون علی الطاعة» وتنشیط المتکاسل؛ کل ذلك من 
المطالب العظيمة التي یتحقق بها قوله تعالی: «وََاروا عل ار قىي 
[المائدة: ۲]. 


(۱) آخرجه الطبرانی فى «الکبیر» (۰)۳۷۰/۱۲ و«ال"وسط» (۰۸۲/۱ ۰6۸۳ وصححه 
الألبانی في «السلسلة الصحیحة» (۵/ ۰۲۳4 واصحیح الجامع» (۵۳۳۲). 

(۲) ذکرهما ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۱۲۰/۳) بایجاز في کلامه على «سد 
الذرائع»» وللشيخ بكر أبو زيد کلام في هذه المسألة في رسالة «مرویات دعاء 
حتم القرآن» (ص .)86١‏ 
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أحكام حضور المسجد ‏ فى هجر المسجد الذي يليه 








۸ 

الثاني : ایحاش صدر الامام» وإساءةٌ ال به» والوقوع في عرضه؛ 
وذلك بالخوض في الاسباب التي جعلت هذا الانسان یتخظی مسجده إلى 
ماعل رق اما يها تضرف و الإنام متها برس وا 
آمر ملحوظء فان الغالب أن من يتخطّى مسجده إلى مسجدٍ خر بصفة 
دائمة اّما هو لسبب بينه وبين الإمام» لا لغرض شرع . 

قال ابن قدامة: (وإن كان فى قصد غیره - أئ غير مسجده - کسر 
تلب ماه ار o‏ تلديم رلی» »وان تم E‏ 
الافضل قصدٌ الأبعدٍ أو الأقرب؟ فيه روایتان : 

احداهما: قصا الابعد؛ لیک شطاه فى طلب القرات: فتکون 
أكثر. ۱ 

والكانية؛ ال فرب لان له جهاراه فكان خی بضتلاتهن. كما أن 
الجارٌ أحقٌّ بهدية جاره ومعروفه من البعید. ۳)۰. 

وظاهرة تخظي المسجد الذي يليه تکثر في شهر رمضان المبارك 
عندما يتتبع الناس اا طلبًا لحسن الضوت فى صلاة التراویح» أو 
فة التهست. وآ ذلك ال هجر مساخخد اخری وخرها م المضلبة: 
وفي ذلك تفریق الجماعة زمیات تفای ورغبتهم ثم إنه انصراف من 
شاء الله من عباده عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب إلى التعلق 
لمشابعة الضوت الحسن للات الضونت» فادی ذلك إل تك النفوس 
للصلاة خلت |مام لا یُستحسَنْ صوئه"*. ومن الناس من لا یستقرٌ علی 
إمام معين» فیظل ینتقل من مسجد إلى آخرّ طوال الشهر» وربما خرج من 
بعض المساجد قبل انصراف الامام ونهاية التراویح؛ لانه لم یعجبه صوته 
فالله المستعان! . 


م 


حسنا 


.)٩/۳( «المغنی»‎ )١( 
انظر: الرسالة القيمة المذکورة للشیخ بكر آبو زيد (ص۵4).‎ )۲( 
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أحكام حضور المسجد ‏ في هجر المسجد الذي يليه 





۲۱۰ ۵ 

وقد ذکر ابن القیم في «بدائع الفوائد» عن محمد بن بح قال: 
رأيت آبا عبد الله يعني الامام آحمد - في شهر رمضان؛ وقد جاء 
فضل بن زياد القظان» فصلی بأبي عبد الله التراويح» وکان حسنّ القراءة» 
فاجتمع المشایخ وبعض الجیران حتی امتلاً المسجد. فخرج أبو عبد ال 
فصعد درجة المسجد. فنظر إلى الجمع. فقال: ما هذا؟ تدعون مساجذکم 
وتجيئون إلى غيرهاء فصلی بهم ليالي» ثم صرفه كراهية لما فيه - يعني من 
إخلاء المساجد » وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجد . 

آما إذا اعد غرضن صحیخ تتخظي الانسان چ انی تعر أده 
مكل آن‌یکون إفاء مسججده لا بقم الها ۶ أى پرتکب بص 
المخالفات أو ضعیفا في القراءة ونحو ذلك» فلا بأس إن شاء الله. أو 
كان یفعل ذلك في بعض الاوقات لحضور درس أو محاضرة في المسجد 
الابعد او لکون الأبعد يبادر في الصلاة والمأموم محتاحٌ إلى ذلك 
فأرجو أن لا حرجء والله آعلم. 


لا لا O‏ لا لا 





(۱) انظر: «بدائع الفوائد» .)١59/5(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/۲۳). 
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| الحکم الرابع ای | 
في ایذاء المصلین والتشویش علیهم 


المصلي يناجي ربه» ويلهج بذکره ودعاته» ویستحضر عَظمته وهيبئّه 
وجلاله ولا يليق بمسلم أن یقطع هذه المداخاه غل اخبه نالا دبه أو 
التشويش» وقد قال النبي ل : «ألا ان کلکم مناج ریّه» فلا وین بعضکم 
بعضًا. ۰ ويأتى بتمامه إن شاء الله» وقد شدّد الاسلام في موضوع الأذیف 
وعلّها بن ميات اللعن» فقال النبى كَلة: «من آذى المسلمين فى 
طَرْقِهم وجبت عليه لعتهم». ۱ ۱ 

ولا ریب أن الأؤة فى المساجد والتشویش علی المصلین والذاکرین 
أعظم من الأذية في الطرق» وذلك منكرٌ عظیم ينبئ عن تساهل في 
احترام المساجد» ومراعاة المتعبدين. والمطلوبٌ من المسلم الذي قصد 
ا من بیوت الله آن يكوك معحليًا بمكارم الأخلاق من السماحة والهدوء 
والمرحمة» ولا يليق به أن يهدم من جانب وین من جانب آخر. 

وأنا أذكر بعض ما وقع فيه كثير من الناس مما يتعلّق بالتشويش على 
المصلین » > لعل في ذکره وبیان حکمه علاجًا إن شاء الله فإن من صفات 
الزن ادا ذكر تاره ومن ذلف: 
١‏ - تخطي الرقاب : 

من التشویش علی المصلین E‏ الصلاة 

رقابهم ورفعٌ الارجل فوق رژوسهم مع استکمال الصفوف وحْلوها من 
الفرَ ولا سيما في یوم الجمعة. أو في المساجد التي یکثر فیها 
المصلون في غير الجمعة. وقد نهی النبي بيه عن تخظي الرقاب فقال 


)۱( تقدم آول الکتاب (ص 8۰). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 








للذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: «اجلس» فقد آذيت»“ 
وهذا الحديث من أقوى ما ورد في الرّجر عَنِ التخطّي» كما قاله 
ا وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخظي في 


حدیث ابن عمرو وچا مرفوعًا : «من لغا أو تخطَّى كانت له ظهرَا۳. 

قال ابن وهب - آحد رواته -: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم 
فيه اللو 

والحديث المذكور فيه تقييد النهي عن التخطي بيوم الجمعت وظاهر 
ذلك أن النهي مختص به. ويحتمل أن يكون التقييد بيوم الجمعة خرج 
مخرج الغالب؛ لاختصاص يوم الجمعة بكثرة الناس» بخلاف سائر 
الصلوات» وعليه فلا يختص النهيْ عَن التّخطي بيوم الجمعة» بل يكون 
عامًًا لجميع الصلوات. ويؤيد ذلك قوله و5 : «فقد آذیت» فعلل أمره 
بالجلوس بالأؤِيّة» وهي لا تختص بيوم الجمعة. 

قال النووي: (ینهی الداخل إلى المسجد یوم الجمعة وغيره عن 
تخطي رقاب الناس من غير ضرورة)*" 

وجاء في «الاختیارات» لشیخ الاسلام ابن تيمية تفن : (لیس لأحد 
أن یتخطی رقاب الناس لیدخل في الصف. إذا لم يكن بين يديه فرجة 
لا یوم الجمعة ولا غيره؛ لأنَّ هذا من الظلم والتّعدّي لحدود الله تعالى) . 

وهل تخطي الرقاب یوم الجمعة محرّمٌ أو مكروه؟ من آهل العلم من 
قال بالکراهة» وهذا هو المشهور فى مذهب الحنابلة. 


(۱) تقدم الحدیث في الکلام على تحية المسجد. 

(۲) «فتح الباري» (۳۹۲/۲). 

(۳) يأتي بتمامه» ویذکر تخریجه في آحکام الجمعة إن شاء الله تعالی . 
(:) (فتح الباري» (1۱67/۲). 

(ه)( «المجموع» (6/ ۰917 وانیل الأوطار» (۳/ ۲۸۷). 

() «الاختیارات» (ص ۸۱). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 








— 
لا خاديت الج د وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية"» قال 
المرداوي: (والظاهر أن الم اس یتوجّه إلى فعلٍ محرم) ا وال 

صاحب «بلوغ الأماني»: (وهو الذي آمیل إليه وأختاره)*. 


وإذا فرك العامة إلى اتف رن سا أو صفّوا في آخر 
المسجد» وتركوا ر بين أيديهم صفوفا TEE‏ لي لتقصیرهم . 
ولا بذ من تخطيهم لتكميل الصف الأول ا 
الأول وا يعد ذلك من الاذی ؛ لانهم آسقطوا حق آنفسهم بتأخُرهم» 
وهذا هو الصحیح من مذهب الامام امین وفك الشافعية بتخظي رجل 
أو رجلین» وهو رواية عن الامام آحمد» وخص المالكية ذلك بما قبل 
جلوس الامام على المنبر وأمًا بعده فلا؛ لأن تأأخرّه عن وقت السعي قد 
آل حت فی التخّی إلى الفرجَة؛ ودلیل ذلك حدیث عبد اله بن شر 
المتقدم : «فقد آذیت وآنيت»؛ أي: تأخّرت» وهذا قريب من دمن 
الحتفية " والله علم. 


۲ - مضایقة المصلین : 

ومن الاذیة: تیا اتف این المتقدمية ومزاحمتهم فی آماکنهم 
بحیث یفقدون الراحة في صلاتهم وقراءاتهم» وهذا یکثر فیمن يأتون یو 
الجمعة متأخرين» فیجمعون بين التخطي والمضايقة والتاخر. وتك 
المضايقة فى الحرمين الشريفين» كما فى الجمعة» والعید» وشهر رمضان 
المبارك حتى إن بعض الداخلين المتأخرین يجلس أمامك ويمنع بدنك 
(۱) «بلوغ الاماني» (۷:/7). (۲) «الإنصاف» (4۱۱/۲). 


(۳) «الانصاف» (4۱۱/۲). (4) «بلوغ الأماني» را ). 


(5) «المغني) )/ ۰۲۳۱ و«الإنصاف» (۰)۲۱۱ و«المجموع) 00/0(« 
و«المنتقى» للباجي (۲۰۳/۱). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 


Y1 
راحته» ومنهم من يدخل الصف قسرًاء بحيث لا يستطيع المصلي تطبيق‎ 
السنة بوضع يديه إحداهما على الأخرى» ولا آداء صلاته براحة» وهذا من‎ 

الجفای وعدم احترام المصلين المتقدّمين» وهو من قلة الفقه في الدين. 

ی کی را ی 
ذلك؛ امتثالا لقوله کی : «ولکن توسّعوا». وتقدم بتمامه. 

وهذا دلیل التواضع المقتضي للمحبّة» واللفوس جبلث على حب من 
آحسن إليها. ولیس من لت المسلم أن یکون جشفا؛ فيأخذ من الأمكنة 
ما يزيد عن حاجته. وا أن یفسَخ لغيره» ويجمع بين سوء القول وقح 
الفعل . 

والمطلوب من المتأخرین أن یحبوا لاخوانهم ما یحبون لأنفسهم. 
ولیفرض کل واحد منهم أن یکون هو المتقدمً وزاحمه غیره. إن الاسلام 
يكره المضايقة حيث لا یمکن التفسّحٌ» ومن تعالیم هذا الدين الحنیف 
لانتاقه أن e‏ وذلك فیما رواه جابر بن 
سَمْرَةَ طبه قال : كنا إذا أتينا رسول الله ليه جلسنا حيث ننتهي” . 


۳ - رفع الصوت بالقراءة: 

ومن التشويش على المصلين قبل الإقامة: ره فع الصوت بقراءة 
القرآن» بحيث يتأذّى بجهره القاری والمصلي وقد نهی النبي E‏ تیه عن 
ذلك» فعن آبي سعید الخدري نه قال: ی 
المسجد» روز یجهرون بالقراءة» وهو في 8 له فکشف 
وقال: (ألا اد کلکم مُناج ریّه. فلا يؤذينَ بعضکم تعضاء ولا یرفن 
بعضکم على بعض بالقراءة) أو قال: «فى الصلاة»"". 
(۱) آخرجه آبو داود (4۸۲۵) والترمذي (۲۷۲۵) وقال: (هذا حديث حسن 


غریب). وصححه الالباني في «صحیح سنن أبي داود» (۹۱۱/۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۳۳۲ وأحمد (۳۹۲/۱۸ - ۰0۳۹۳ قال الألباني: (ومذا - 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 








)ا 

وعن البياضي (فروة بن عمرو) 5نه: أن رسول الله ية خرج على 
الناس وهم يصلون وقد عَلَّتْ أصواتهم بالقراءة» فقال: (إِنَّ المصلي يناجي 
ربّهء فلينظر بما یناجیه به ولا يجهّر بعضّكم على بعض بالقر آن»". 

فهذان الحديثان فيهما نهی القارئ والمصلي عن رفع الصوت 
بالقراءة» لما في ذلك من أذِيّةَ الآخرين من قاری أو مصل أو ذاكر. 

يقول شيخ الإسلام ابنْ تيمية كذَنْهُ: (ليس لأحد أن يجهر بالقراءة 
لا في الصلاة ولا في غير الصلاة» إذا كان في المسجد وهو يؤذيهم 
em‏ 

وقال في جواب له: (ومن فعل ما يشوّش به على آهل المسجد أو 
فعل ما يفضي إلى ذلك میم من ذلك» والله آعلم)۳. 

اما ادا كات القازع لا شاد بجو ازع فان ادت الأحاديث 
SE COT‏ بو تبون 
الشهرة» ويتأكّدٌ الجهرٌ إذا كان على سبیل التعلیم . 

ولا ريب أنَّ الجهر أحيانًا فيه ایقاظ القلب وتجديد النشاط 
وانصراف السمع إلى القراءة» وتعدي نفعها إلى السامعين“ . 

ويجوز الجهر بالقرآن في الليل» بل ذلك مستحسّنٌ إذا لم يوذ أحذاء 
وأَمِنَ من الرياء» فقد ورد عن عائشة وها أن النبي كَكِ: سمع رجلا يقرأ 
فى سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى آية كذا وكذاء كنت 
اشيا من سنورة کل و کل ۱ 


= إسناد صحيح على شرط الشیخین). انظر: «الصحیحة» (۱۳4/4). 

(۱) رواه مالك في «الموطأ» .)۸٠ /١(‏ ويشهد له حديث أبي سعيد المذكور قبله» 
وانظر : التمهید (۳۱۵/۲۳). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)1١/57(‏ (۳) المصدر السابق ۱۵/۲۲ 

(4) انظر: «التبيان» للنووي (ص۷۱). 

(5) أخرجه البخاري (0071)» ومسلم (۰)۷۸۸ وانظر : كلام النووي عليه (5/ ۳۲۲). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 


: لمرور بين يدي المصلي‎ - ٩ 
وإشغالٌ لباله وهو يناجي ربّه» وقد عبر بعض العلماء بالكراهة» والمراد‎ 
العحریم 1 فانه قد ثبت فيه النهي الأكيد» والوعید الشدید؛ فقال‎ 
النبي 45: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا علیه لكان أنْ بقف‎ 
: آربعین خيرًا له من أنْ يمر بين يديه». قال آبو النضر: لا آدري آقال‎ 
3 او عونا أو شونا اف‎ 

والمراد بما بين يدي المصلي: أن المصلي إن كان له سُتْرٌء فما 
تفه وس متسد انو لا بسا لأحة أن يمد ند وان لم يكن له سترة؛ 
فان كان للمصلي سَجادةٌ يصلي علیها > فان هذه السّجادة محترمّةٌ لا يحل 
لاحل أن يمر ا ۳ 
ما بين قدمه وموضع سجوده» فلا يمر بينه وبين هذا الموضع" 

ويكثر المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشریفین» حتى ولو 
كان المارٌ له مندوحة عَن المرور بين يدي آخیه ومن الناس من يتساهل 
في المرور بين يدي المصلين الذين يقومون لقضاء ما فاتهم. 

ويشرع للمصلي رد الما ن يديه» سواء أصلّی إلى سترةٍ أم لاء 
على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد الخدري نه قال : 
سمعت رسول الله 45 يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» 
فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فان أبى فلبقائتلة قانمها هو 
با 








(۱) «التمهید» (5/ ۰0۱۸۷ وافتح الباري» 2)087/١(‏ و«تحفة الأحوذي» (۳۰۰/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۵۱۰ ومسلم (۵۰۷). 

(۳) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 0805). 

(4) آخرجه البخاري (0۰۹)) ومسلم (0۰۵). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 








=— (۷ 

وعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ئي «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا ید اذا يمر بين بدیه» فان أبى فليقاتله؛ فإِنَّ معه القريت)”' 2 
في حديت أبي سعید تقیید دفع الماز بوضع السترة» وفي حدیث ابن عمر 
أطلق دفعٌ المارّء فلم يقيّده د المصلي سترت وكذا ورد فى حديث 
أبي سعيد عند البخاري في رواية I‏ ؛ لان التقييد بوضع السكرة فد 
أغلَبنٌ» ولا تعازض بين المطلق والمقيّدء فالمقيد يبقى على تقييده» فيفع 
إن اتخذ سترت ويبقى المطلَقُ على إطلاقه» فيرد ولو لم يتخذ سترةً؛ لأن 
المصلي مأمور بالصلاة إلى سترة» ومأمور بدفع المار سواء امتثل فوضع 
سترة أم فان 

والمراد بالمقاتلة: الدفغ بعنف وقهرء لا جار القتل ؛ لأن هذا 
اللفظ خرج مخرج التغلیظ» والمبالغة في كراهة المرور"*". 


ه ‏ رفع الصوت بالکلام : 

ومن التشويش بعد الاقامة ما یقوم به بعض الناس ولا سیما بعض 
المراهقین والشباب» فى بعض المساجد من تبادل الاحادیث ورفع الصوت 
بذلك» فتفوتهم حير الإحرام مع الامام وكذلك قراءة الفاتحت فادا رکع 
الإمام أسرعوا وآذوا المصلين بأصواتهم وحرکاتهم» وهذا التصرف ينبئ 
عن تساهل بالصلاة من جانب» وعدم رعاية المصلين من جانب آخرّء وإذا 
كان من يصلي نافلة مأمورًا بقطعها ‏ على أحد الأقوال كما تقدم - لأجل 
أن يدرك الفريضة من أولهاء مع أنه في عبادة» فكيف حال هن يتأخر عق 
أوك القريضة ون القن والقان» يل واد الاك 


(۱) أخرجه مسلم (005). (۲) أخرجه البخاري (771/5). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰6۵۸۲ و(إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» 
(ص۱۵۳۲). 


(4) انظر : «التمهید» (۰)۱۸۹/۶ اشرح السنة» (1671/۲). 
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آحکام حضور المسجد - فى إيذاء المصلین و التشویش علیهم 








۸ ۲۱۸ 
ومن المأفومية من اعتاد رفع الصوت في أثناء الصلاة بالقراءة آو 

الذكر آو الدعاء فیشوشن على من بجانبه ويخلظ علیه وإذا كان هذا 
بصفة دائمة» فهو خلاف الستّ فان السلة المخافتة باتفاق المسلمین لا 
سيما إذا كان الج فة رادید . 
من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند رفع 
رأسه من الرکوع» ولم ینکر عليه النبي كله فقد ورد عن رفاعة بن رافع 
ال قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي بيا فلما رفع رأسه من الركعة 
قال : السمع الله لِمَنْ حمده). قال رجل وراءه : ربنا ولك ان ۶ مدا 
طيبًا مبارگا فيه» فلما انصرف قال: «من المتکلم»؟ قال: أناء قال: 
«رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها آول" . 

قال الحافظ ابن حجر: (اسْیِلّ به على جواز رفع الصوت بالذكر 
ما لم شوش على من معا .اه وهذا إذا لم يكن بصفة دائمة والا 

ده وم »2۱ (۲) 

ومن التشویش أن يكيّرٌ المسبوق بصوتِ مرتفع إذا أراد الدخول في 
الصلا وقد يكون المصلون مع الامام ف السجود» فإذا سمعوا تكبير 
المسبوق ظنوه تكبيرٌ الامام» فرفعوا رژوسهم قبل أن یرفع الإمام من 
ال 

ومن التشويش على المصلين - أيضًا ‏ عدم إغلاقه الوسائل الحديثة 
تااتضال: كجهاز الهاف المضول» فش للمصلى اغلافه قبل در له 
السك فا تشک قن ماه ا تاه یی عیفر 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۶/۲). (۲) «فتح الباري» (۲۸۷/۲). 
( المصدر السابق. (6) «المسجد في الاسلام! (ص۸۳). 
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أحكام حضور المسجد - في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 








۹( —= 
وعلى غيره من إخوانه المصلين» فان نسي إغلاقه و آثناء الصلاةء 
وجب عليه إغلاقه ولو كان في الصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين 
55 ۰ 00 : 7 0 5 

علی دوام حشو عه المطلوب في الصلاة"" » و هده حركة معفو عنها؛ لا نها 
من مصلحة الصلاة. 

وما تقدم من النهي عن الکلام في المسجد لا يعني أن الکلام 
يحرّم فيه» بل هو مباح - على الراجح من قولي أهل العلم - إذا خلا 
من المحاذیر السابقة» وهی التشویش علی المصلین أو الاعراض عن 
الصلاة والتشاغل عنهاء لکن لا بد من ملاحظة أن المساجد لم ثُبْنَ الا 
لذكر الله تعالى والصلاة» وما يتبع ذلك من ندریس العلم» وموعظة 
آکنت تجالس رسول الله كل قال: نعمء كثيراء كان لا يقوم من 
مُصلاه» الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتی تطلع الشمس. فإذا 
طلعت الشمس قام» وکانو یتحدئون. فيأخذون في آمر الجاهلیق 
فص ان ود 0" 

قال القرطبي : (هذا الفعل منه بيه يدل على استحباب لزوم موضع 
صلاة الصبح» للذکر والدعاء إلى طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت وقث 
لا تا ف وهو بعد صلاة مشهودة» اشا الیوم بَعْدٌ لم تأت» فیقع 
الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهی فیرتجی فيه قبول الدعای 
وسماغ الأذکار . ۰). ۱ 

ثم تقل عن بعض العلماء كراهة الحدیث في هذا الوقت» وآن قوله: 
(وکانوا یتحدئون. .» فصل آخر من سيرة آخری في وقت آخر. . ثم قال : 
(۱) انظر : «فتح الباري» (۷۲/۳). 
)۲( آخرجه مسلم (1۷۰). 
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آحکام حضور المسجد - فى إيذاء المصلین و التشویش علیهم 





۱ 


KY 


(ومذا فيه نظرء بل يمكن أن يقال: إنهم في ذلك الوقت كانوا یتکلمون؛ 
ولآن الكلام فيه جائز غير ممنوع؛ إذ لم يرد في ذلك منع» وغاية ما هنالك 
أن الاقبال في ذلك الوقت على ذكر الله تعالی أفضل وأولى» ولا یلزم من 
ذلك آن یکون الکلام مطلوت التّرك فى ذلك الوقت. والله تعالی 


اع 





لا O O‏ لا لا 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» (555/5)» «المفهم» (۲/٥۲۹)ء‏ هذا وأما حديث: 
«الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» فلا صل له. كما 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء» .)٠١١/١(‏ وكذا قال غيره من أئمة 
الحديث. 
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| الحكم الخامس واکعشرور | 


ق المسألة ي المسجد 





المساجد يبوت الله تعالی» بنیت لذكره ودعاثه وعبادته» لا تلتکشب 
وجمع حطام الدنیا: ولذا میم البیمْ الا رت زاف وسا 
الصناعات في المساجد؛ لهذا المعنی . 

راء على ذلك» فالمساجد لا تصلح مکانّا نلسوال وجمع المال 
مع ما في ذلك من إيذاء المصلین والذاکرین والتشويش علیهم . 

وقد وردتٍ النصوص بجواز اعطاء الفقیر من غير مسألة» وذلك بأن 
يعرف فقره وحاجته» فیعطی زكاة أو صدقة ونحو ذلك. أو تقسم آموال 
في المسجد» فيعطى مَعّ الناس» فله أن يأخذ ما يأتيه. 

وال لذلك ما ورد عن أن كله أن رسو الل عله ام پمال م 
البحرين» فقال : «انثروه في المسجداء وكان أكثرَ ما انق به سو الله لا 
فخرج رسول الله ج إلى الصلاة ولم یلتفت إليه» فلما قضی الصلاة جاء 
فجلس الیه» فما كان يري أحذا الا آعطاه اذ جاع العباس» فقال: 
يا رسول الله» أعطني» فاٍني فادیت نفسي وفادیت عقیلا» فقال له 
رسول الله يلله: «خذاء فحثا في كوي E‏ فلم يستطعء فقال : 
يا رسول الله اؤْمْرْ بعضهم یرفعه إلىّء قال : «لا۷ قال: فارفعه آنت علی ؛ 
قال: «لا» فنثر منه ثم ذهب يقله» فقال: يا رسول الله» اؤمر بعضهم يرفعه 
علىّء قال: «ل۷» قال: فارفعه أنت علی» قال: «لا) فنثر منه» ثم احتمله 
فألقاه على کاهله. ثم انطلق» فما زال رسول الله کی يتبعه بصره حتى حَفِيَ 
عليناء عجبا من حرصه. فما قام رسول الله كك وتم منها درهه""' . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱؟). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 




















Black plate (222,1)‏ مم4 


أحكام حضور المسجد - فى المسألة فى المسجد 








۸ ۲۲۲ 
وقد بوّب البخاري ین على هذا الحدیث بقوله: (باب القسمة 
وتعلیق القنو في المسجد). 
قال الحافظ ابن رجب ككأنْهُ: (المقصود بهذا الباب: أن المسجد 
يجوز أن یوضع فيه آموال الفيء وخمس الغنيمة وآموال الصدقة ونحوها 
من أموال الله التي تُقْسَمْ بين مستحقیهاک وقال: (وفي الحديث جوارٌ 
قسمة مال الفيء ء في المسجد ووضعه فيه» وهو مقصود د البخاري بتخريج 
ا ال ی , 
أما إذا سأل الفقير في المسجد. فان من أهل العلم من منع السؤال 
والاعطاء مطلقاء ولعل القائلین بذلك نظروا إلى العمومات الذالة على 
یال السب من كل ما سوى العبادات» وآقرث شىء تقاس المسألة 
ها با UN‏ والجامع بينهما: البحث والمطالبة بأمر مادي 
دنيوي» والعلةٌ في الق اف لآق تفه الها سوت خن عاك عون 
شبهة» ومع ذلك آمر الشارع بالدعاء عليه با ر عليه» آما افو 
لا يطلب ماله» بل يطلب آموال الناس. 
ومن أهل العلم من رخص إذا كان السائل مضطرا» ولم یحصل 
بسواله في المسجد ضرز» من إيذاء المصلین والتشویش علیهم؛ او الموون 
بين آیدیهم ونحو ذلك . 
واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن آبي بکر قال: قال 
رسول الله ية: «هل منكم أحدٌ أطعم الیو مسکیئا»؟!! فقال أبو بكر: 
دخلت المسجد فاذا آنا ساكل يسال فوجدت كسرة خبز بید عبد الرحمن» 
اها سه دتفا ال , ۱ 
(۱) «فتح الباري» لابن رجب (۱۵/۳). 
(۲) «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۰0۱۵۷ «الحاوي» (۱/ ۰۹۰ «آحکام المساجد في 
الاسلام» (ص۲۱۹). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱7۷۰ والحاکم (۰)4۱۲/۱ وعنه البيهقي (۰)۱۹۹/4 وقال = 
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أحكام حضور المسجد - فى المسألة فى المسجد 








۳ ل 


تارا فهذا دلیل على أن الصدقة على الفقیر فى المسجد لیست 
كرو زان السيؤاك. فى المسجد حافة: له اد اناا بكر ع 
عليهاء ولو كانت حرامًا لم يقر عليهاء بل كان يمنع السائل من العَوْدٍ إلى 
السوال في المسجد"". 

ولکن هذا الحدیث ضعیف. وعلی هذاء فالقول بالمنع وجية جذا؛ 
تأكيدا لخرمة المسجد. وردعا لذوي النفوس الضعيفة عن اتخاذهم 
المسكد عكانا اة .ولا سا کی امات هذا فان الك هذا 
الزمان کثیر» والحیل متعددة. ۱ ۱ 

فان جلس السائل في زاوية المسجد. أو عند بابه» فلا بأس 
باعطائه» آما من يشوّش على المصلین ویقطع عليهم تلاوتهم وذکرهم 
أو يمر بين أيديهم وهم یصلون. ويلح علیهم باعطاته فالقول بمنعه 
وزجره وجيه جدا. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كه : (أصل السوال محرّمٌ في المسجد 
وخارج المسجد إلا لضرورة» فان كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم 
يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخظیه» ولم يكذب فيما يرويه 
ويذكر من حاله» ولم يجهر جهرا یضر بالناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطب» أو وهم يسمعون علمًا پشغلهم به ونحو ذلك جازء والله 
ا 


لا O O‏ لا لا 


5 الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وسكت عنه الذهبي . وقال النووي في 
«اله جموع) (۱۷۲/۲): «رواه آبو داود باسناد جيد)» وتعقبه الالباني في 
«الضعيفة» )۱٤١۸(‏ وحكم على الحديث بأنه منكر؛ لأنه من رواية مبارك بن 
فضالة. وقد ضعّفه أحمد والنسائي» وكان یدلس» وقد رواه بالعنعنة. ثم هو 
ليس من رجال مسلم. والله أعلم. 

(۱) انظر : «الحاوي» (۸۹/۱). (۲) «الفتاوى الکبری» (۱۵۹/۱). 
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| الحكم السادسر #العشرود أ 


ق الأكل في المسجد 





یباح الأكل والشرب في المسجد الا ما کان له راق كرو کالُوم 
والبصل والکراث والفجل؛ لان آکل هذه البقول م عن تیان المسجد 
كما تقدم في آول الکتاب . ۱ 

والاکل في المسجد ما أن یکون معتکفا أو غير معتکف. . . 

فان كان معتكقًاء فانه يأكل ویشرب في المسجد. ولیس له أن یخرج 
من أجل الأكل؛ لأن خروجه ينافي الاعتكاف» قال الامام مالك ْنهٍ: 
(آکره للمعتکف أن یخرج من المسجد. فيأكل بين يدي الباب ولکن 
ليأكل في المسجد. فان ذلك له واسعٌ) وقال: (لا يأكل المعتکف 
ولا يشرب الا في المسجد. ولا یخرج من المسجد إلا لحاجة الانسان 
e‏ 

وآما غير المعتكف» فكذلك يجوز له الاکل في المسجد ولا داعي 
لتقييد ذلك بالغريب دون غیره» فان الادلة عامة» ومن ذلك: 

ما ورد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الرْبيدي» قال: آکلنا مع 
رسول الله 3 شواء في المسجد. فأقيمت الصلاةٌ» فأدخلنا أيدينا في 
اتعضی: تم فا تضلی و ول ترا 

وعنه - أيضًا ‏ نه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله و في 


.)۳۰۰/۱( «المدونة الکبری»‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد (۰)۲۳/۲۹ والترمذي في «الشمائل) 4)١55(‏ وابن ماجه 
(۳۳۱۱) من طرق عن ابن لهيعة» وهو وان كان ضعيمًاء لكنه من رواية قتيبة بن 
سعيد عنه» وروايته عنه صالحة» ثم هو قد توبع كما فى الحديث الآتى. 
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أحكام حضور المسجد - في الأكل في المسجد 








0 ۲ 0 — 
الجن الخبز واللحم"؟. 
ویشهد لذلك أن ا کاثوا یسکتون فى المسجده وهنا يدا 
ضمٌا علی أن الاکل فیه جائز. وکا قضه رن تماما ین ال لاف فى 
المسیجد(؟ ركا فصا سعد مد معاد نتن عددما وضع له النبيئ ل خيمةً 


كن انس تخر من قرس وها اص د غزوة ی . 


ا کی على راز الأكل فى المت إل بتر عفد 
الصحابة وق منعٌ الأكل في المسجد. والأصل أنه مباحٌ» فكيف إذا تأيّد 
هذا الأصل بأدلة قویة؟!*. 

وينبغي للآكل في المسجد أن يضع سفرة ونحوّها تقعٌ عليها فضلاث 
الأكل» لثلا ثُلَوّتَ المسجدء أو يتناثر شية من الطعام فتتجمع عليه 
الهواة””2. والله أعلم. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۳۰۰ وابن حبان )١751/(‏ من طريق عبد الله بن وهب 

عن عمرو بن الحارث» عن سليمان بن زیاد» عن عبد الله بن الحارث. 
وحسّنه البوصيري في «الزوائد»؛ لاله من رواية يعقوب بن حُمَيّدء وهو 

مختلف فيه. لكنه لم ينفرد به فقد رواه عنه ابن ماجه مقرونا مع حرملة بن 
يحيى» وحرملة ثقة» وعلى هذا فالإسناد صحيح. انظر: «تمام المنة) 
(ص5956). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)4۳۷۵ ومسلم ( ۷ من حديث طويل. 

(۳) انظر: (صحیح البخاري» (۱/ ۵۵51 فتح) . 

(:) انظر: «أحكام المساجد» .)۱١۸/۳(‏ 

(5) انطر: «اعلام الساجد» (ص۳۲۹). 
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— 4 ۷۸۵ 


الاي الات 


فى آحکام حضور الجمعة 


۰ 
۰ 


© تمهید. 
« الفصل الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة. 
ه الفصل الثاني : في أحكام حضور مسجد الجمعة. 
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في فضل يوم الجمعة 
والتحذير من التهاون بالصلاة 


يومٌ الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» اذَّخره الله لهذه الأمّة؛ 
لشرفها وكرمها على الله تعالى» وفيه من الفضائل» وله من الخصائص 
ما جعل النبيّ وا يعظمّه ويخصّه بعبادات ليست لغيره. 

وی زرد عن ابي غريرة و واعن ی کل ا «نحن الآخرون. 
ونحن السابقون يوم القيامة› بيد أن كل آمة آوئنت الكتات من قبلنا وأوقيناة 
من بعدهم > ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله لهء فالناس لنا فيه 
تب اليهود غدّاء ا 

وعنه ‏ أيضًا ونه - أن النبي 5 قال: اخيرٌ يوم طُلَعَث عليه 
شمر يوم 2 الجمعة: : فيه ا آدم وفیه اف الحنت وفيه آخرح منهاء 
ولا تقوم م السات إلا في يوم الح 

وإذا كان الله تعالى فضّلنا على سائر الأمم بهذا اليوم الفضیل. فعلينا 
أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي منَّ بها علينا زيادة في 
ثوابنا ورِفْعَةَ لدرجاتناء ومن شكره أن نهتمّ بهذا اليوم» وأن نستشعرٌ هذه 
النعمة» وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد عناية» وأن نجاهد أنفسنا 
بالطاعة وأن نتأدّبَ بالآداب الواردة فى نصوص الشريعة» والتى جاء 
تقييد الثواب والمغفرة بالتحلّي بها . 

)۱ أخر جه البخاري «(ATTY‏ ومسلم (۸۵۵). ومعنى بد : غير فهو منصوب على 
الاستثناء في هذا الموضع 
(۲) آخرجه مسلم (۸۵6). 
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أحكا ضور ١‏ 3-2 
Tre‏ م حضور الجمعة - تمهید 
وإِنَّ من فضل الله على عباده كثرةً طرق الخيرات وتنوُعَ سبل 

الطاعات؛ ليدوم نشاط المسلم» ويبقى ملازمًا لخدمة مولاه. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في ذكر خصائص يوم الجمعة: 
(الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي یستحب أن یتفر فيه للعبادة» وله على 
سائر الأيام مَزِيّةٌ بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لأهل کل علة بوتا یتفرغون فيه للعبادة» ویتخلون فيه عن آشغال الدنياء 
فیوم الجمعة یوم عبادة» وهو في الأيام کشهر رمضان في الشهور؛ وساعة 
الاجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له یوم جمعته وسلم 
سلمت له ساثر جمعته. ومن صح له رمضان وسلم سلمت له ساثر سنته 
ومن صحت له حجِتَهُ وسلمت له صح له سائر عمره. فیوم الجمعة ميزان 
الأسبوع» ورمضان ميزان العام» والحج ميزان العمرء وبالله التوفیق)"". 

إن الاهتمام بالطاعة في هذا الیوم شان الصالحین من سلف هذه 
الامت وأعني به الاهتمام الذي یتحوّل إلى واقع عملي يرضى عنه 
اللي ا ر التانن, الوم برون أن یوم الجمعة يوم نوم وكسل» ومن 
آثاره التأخر عن الحضور إلى الجمعة؛ لاأنه مسبوق بلیلة سهر على 
ما حرم أله عند غالب الناس. وال المستعان! ۱ 

ولقد استقرّ في أذهان الناس عمومًا أن یوم الجمعة أفضل أيام 
الاسبوع» لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم. إن علينا أن نتأسى بالنبي كَل 
الذي كان من هديه ‏ كما يقول ابن القيم ‏ تعظيم هذا اليوم وتشريفه 
وتخصيصّه بعباداتٍ يختصٌ بها عن غیره"" ومن تعظيم هذا اليوم أن 
نعمل بما شرع لنا من أحکام» وأن نتأدّب بما سن لنا من آداب. 

وقد ورد النهی الأکید. والوعید الشدید في انتخلف عن صلا: 
الجمعة والتهاون بحضورها . 
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آحکام حضور الجمعة - تمهيد 








۲۳١ 


فعن آبي هريرة وابن عمر وئ آنهما سمعا رسول الله يي يقول على 
أعواد منبره: لين قوم عن وده الخمعاتِ أو لیختمنّ الله على 
قلوبهم» ثم لیکو من الغافلين''. 

وعن ايخ سعود فونه : أن النبي ب قال لقوم یتخلفون عَنِ الجمعة: 
«لقد هممت أنْ أ وجلا يصلي بالناس» » ثم أُحَرْقَ على رجال بتخلفون 
عن الجمعة بيو بيوتهم) 

وعن ابن عباس قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات» 
فقد نبذ الاسلام وراء ظهره"" 

والأحادیث في هذا كثيرة“» وفیها دلالةٌ واضحةٌ على عظم شأن 
صلاة الجمعة» وأن من تركها أو تساهل بهاء فهو على خطر عظيم؛ إنه 
متوعّد بالخثم على قلبه فلا تغشاه رحمة الله تعالی» ولا ألطافة» فلا يزكيه 
ولا يطهّرُهء بل يبقى دَنْسَاء تغشاه ظُلماتٌ الذنوب والمعاصي. 

فعلى من كان متساهلًا بهذه الفريضة العظيمة - إِمَّا كسلا أو خروبًا 
في نزهة أو صيد أو نحو ذلك من الموانع التي ظهرت في هذا الزمان ‏ أن 
يبادرٌ بالتوبة النصوح» فيقلع ویندم» ويعزم على أن لا یعود» عسى الله أن 
يتوب عليه . 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) آخرجه مسلم (۸۱۵). (۲) أخرجه مسلم (1۵۲). 

(۳) آخرجه آبو يعلى (۱۵0/۳) موقوفا باسناد صحیح. كما قال المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۵۱۱/۱). 

(4) انظر: «الترغیب والترهیب» للمنذري (۵۰۸/۱). 
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الفصل الأول 






















































































في أحكام الاستعداد للجمعة 


الحكم الأول 
غسل الجمعة 
يتأكّد في حق من أراد حضور الجمعة أن يغتسل» سواء أكان به 
رائحة يحتاج إلى إزالتها أو لاء وعليه أن يقصد بذلك العْسُلٍ ا 
الجمعة» لا یقصد به النظافة أو التبرّد فحسب. لأجل أن یوجر على نيته. 
وقد تعذدث اتتضوضی على يبان أعسية سل اتمه ومنزلته في 
الإسلام» بل أكّدت النصوص أهمية الغسل في كل أسبوع مرت ففي 
حديث أبي هريرة یه أن النبي 5 قال: احق على کل مسلم أن يغتسل 
في کل سبعة أيام يومّاء یغسل ا واه اه 
وعن عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت رسول الله ييل يقول: « 
جاء منکم الحمعة فلیفتسل»""". 
وعن آبي سعید الخدري م وله أن رسول الله اة قال : «غسل یوم 
الط 7 
وعن ابن عباس ولا قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إنَّ هذا يوم عيدٍ 


جعله الله للمسلمين» فمن جاء الجُمعةً فليغتسل ...» الحديث . 


البخاري (2)855 ومسلم (859). 
البخاري (۰)۸۵4 ومسلم .)۸٤٤(‏ 
البخاري (۰)۸۵ ومسلم .)۸٤۹(‏ 
ابن ماجه (۱۰۹۸) بإسناد حسن» وانظر : «الزوائد» للبوصيري (۲۰۸/۱). 


)١(‏ رواه 
(۲) رواه 
(۳) رواه 
(4) رواه 
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أحكام حضور الجمعة - غسل الحمعة 








Yrs ۵‏ 
فهذه التصوص تدلْ على أن المسلم مطالّبٌ بالغسل مرة على الأقل 

في کل سبعة أيام؛ لیبقی نظيمًا نشيطاء ولم يترك الاسلام تنظیف الرأس 
وتنقیته للاهواء والظروف» ولا لانتظار الجنابة الت قد بطول آمرها» 
ولا سیّما من لیس له زوج بل أگد ذلك على المسلم وحن على الاکثار 
منه» وهذا غسل راتب مسنون للنظافة في كل آسبوع وان لم يشهدٍ الجمعة""' . 

ولا خلاف في استحباب الغسل یوم الجمعة كما أنه لا خلاف في 
أن الصلاة صحيحة من دونه» وإنما الخلاف في وجوبه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله: (ويُستحَبٌ الغسل في ذلك الیوم» وعن جماعة 
يجب» ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر» ومن الوضوء من مَس 
النساء» ومن القهقهة» ومن الرعاف» ومن الحجامةء ومن القيء» ومن 
دليل وجوب الصلاة على النبي بلا" . 

وعند تأمّل النصوص الواردة في غسل الجمعة يلوح لك رُجسان 
القول بالوجوب وهو قول الظاهرية وجماعة من الصحابة» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وخكي عن مالك "۰ فقد ورد في بعض الأحاديث التصريح 
بالوجوب» وفي بعضها الأمر به. وفي بعضها أنه حى على كل مسلمء 
والوجوبٌ يت بقل من هذا . 

والأحادیث القاضية بالغسل فیها حكمٌ زائذ على الأحاديث المفيدة 
لاستحبابه. فلا تعازض بينهماء والواجبٌُ الأخذ بما تضمّن الزيادة . 


3 


(۱) انظر: كتاب «في الصلاة صحة ووقاية» للدكتور: فارس علوان (ص۳۱)؛ 
وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۷/۲۱). 

(۲) نسبه في كتاب «القول المبين» (ص ۳۵۹۲) إلى كتاب: «اقتضاء الصراط المستقیم» 
ولم أعثر عليه فيه» وانظر: «زاد المعاد» .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر: «المغني) (۰)۲۲/۳ و«المحلى) (؟/7١),‏ و«معالم السنن» ,)5١١7/١(‏ 
وافتح الباري» (۳۰۱/۲). 

(8) «نیل الأوطار» (۲۷۲/۱). (0) انظر : «تمام المنة؛ (ص۱۲۰). 
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— 
وأوضح دليل للقائلين بالاستحباب - حديث آبي هريرة - طب أن النبي 

قال : «من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الحمعت فاستمع » وأنصت. غَفِرَ له 
ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلائة أيام» ومن من الحصا فقد لفا»" " قال 
الحافظ : (إنه من آقوی ما اسیّیِلٌ به على عدم فرضية الغسل یوم الجمعة)"". 
وقال في «فتح الباريی»: (وأجيب عنه: بأنه لیس فيه نف الغسل؛ 

وقد ورد من وجه آخر في الصحیحین بلفظ : «من اغتسل» فیحتمل أن یکون 
ذكر الوضوء لمن تقدم ل على الذهاب فاحتاج إلى اعادة الوضوء)۳ . 


ایی ی کی 


ومنها حديث سَمْرَةَ دنه قال: قال رسول الله كَل : «من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونِعْمَتْء ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سَمَرَةَ وفي سماعه منه خلاف 
بين آهل العلم بُسط في موضع آخر"""» وعلى القول بأن مرويات الحسن 
عن سمرة إنما هي من كتابه وجادة فليس فيه ما يدل على أن الغسل 
ليس بواجب . 


)۱( رواه مسلم )۸٥۷(‏ . (۲) «التلخيص الحبیر» (۷۲/۲). 

(۳( «فتح الباري» (۲/ ۲۲ ۲). 

(5) رواه آبو داود (۰)۳۵۶ والترمذي )٤۹۷(‏ وحسنهء ورواه أحمد (۰۸/۵ ۰۱۱ ۰۱۵ 
57 ۲۲ والنسائى (۳/ ۰۹۶ ورواه ابن ماجه من حديث انس ۱*۹۱ قال 
الحافظ في «الفتح» (۲/ 0037 : توليذا انيع جر ل البيرها و رها ماه 
الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبان» 
وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن. والأخرى: أنه اختلف عليه 
فی و لكن من قال: إن الحسن سمع من سمرة؛ صحح الحديث» وعلة 
الاختلاف في وصله وإرساله منتفية» فقد ورد وصله من طرق صحيحة» فقد ورد 
من طريق أبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن عن النبي بيه مرسلا. وورد من طريق 
سعيد الجحدري موصولا» وتابعه يزيد بن زُريع وهمام بن يحيى» وقد صحح 
الحديث مرفوعًا الدارقطنيٌ وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حجر والألباني. 

(5) انظر: «روضة الأفهام» شرح الحديث (۲4۹). 

(7) انظر: «شرح زوائد المحرر» لراقمه. حديث (۲۱). 
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قال ابن حزم بعد أن ساق هذا الحديث وما في معناه: (لو صحت 
لم يكن فيه نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب» وإنما فيها 
أن الوضوء نِعْمَ العمل» وأن الغسل أفضلء وهذا لا شك فيه» وقد قال الله 
تعالى: ول امت آهل لصب لكان را لهم [آل عمران: ۰]۱۱۰ فهل 
دن هذا اللفظ علی آن الایمان والتقوی لیس د حاشا اك من هذا - 
ثم لو كان في جمیع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة لیس 
فرضّاء لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان یکون موافقا لما كان عليه 
الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم» و«على كل مسلم). وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام حکم 
زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فیه ولا يحل ترك الناسخ بيقين 
والأخذ بالمنسوخ)". 

وعلى ما تقدم. فالقول بأن غسل الجمعة واجب قول قوي - في 
نظري -» فمن تركه فقد فصر فيما وجب عليه» وصلاته صحيحة إذا كان 
طاهرّاء فان الأصل في الأمر أنه للوجوب» ولا يصرف عنه إلى الندب إلا 
بدلیل . 

لکن إن صح حديث سمرة وله واستقام الاستدلال بحدیث آبي 
هريرة ول فالقول بالاستحباب له حظ من النظرء صرفا للأمر عن 
الوجورت وجا الادله ۳ . 

وقد ورد في بعض التصوص أن الفضل المرتّبِ على التبکیر للجمعة 


۶ 


لا يحصّل إلا لمن اغتسل. وذلك كما فى حديث آبی هريرة طب أن 


.)١5 /5( «المحلی»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» )۳٦١/۲(‏ وما بعدهاء و«الرسالة» للشافعيء 
وتعليق أحمد شاكر (ص۳۰۲) وما بعدهاء و«إحكام الأحكام» لابن دقيق 
العيد بحاشية الصنعانى (۳/ ۰۱۱۳ و«الاختيارات» (ص۰)۱۷ و«نيل الأوطار) 
(۱/ ۲۷۲). 
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۲۳۷ - 
رسول الله ی قال: «مّن اغتسل یوم الجمعة. عُسْلَ الجناب ثم راح 
يحمل ما أَظْلِنَ في باقي الروایات من ترتیب الفضل على التبکیر من غير 
تقد یرالد )۱( 

وقوله : «عُسْلَ الجنابة»؛ آي: عسلا کفسل الجنابة فى الكيفية» لا فى 
الحکم على أحد القولين'"' . 

وقد حكى ابن القيم كن في المسألة قولا ثالنّاء وهو التفصيل بين 
من له رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» وح حو سحن هده 
فیستحب له ثم ذکر آن الاأقوال الثلائة لأاصحاب آحمد. وقد آشار 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» إلى هذا القول» وهو ظاهر اختیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع"". 

والأفضل أن يغتسل للجمعة عند مضِيِّهِ إليها؛ لأنه أبلغ في 
اضرف ولا سا الا ی أن ص قآ اهارا رع ف 

إن الحرص على الغسل يوم الجمعة آکبر دليل على تعظيم هذا اليوم 
والاهتمام بهذه العبادة العظيمة» وهذا الجمع الک غ ومن الناس من 
لا يقيم وزنا لذلك» تراه جف المسجه تع رن آو شات مهنته» 
ويجمع إلى ذلك رائحة كريهة تنبعث من جسده يؤذي بها الحاضرين. فالله 
المستعان!. 

ولیحذر المسلم من آمر محرّم وقع فيه الكثيرون ‏ ولا سيما الشباب - 
في هذا اليوم المبارك؛ ألا وهو حلق اللحية الذي صار یوم الجمعة میعادا 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۸/۲). (۲) انظر: «فتح الباري» (3757/5) . 

(۳) انظر : «زاد المعاد» (۱/ ۰۳۷۷ (فتح الباری» (۰)۳۲۱۳/۲ «الانصاف» (۱/ ۷ ۰)۲ 
( اختیارات» (ص ۱۷). 

(6) «فتح الباري» (۳۵۸/۲). 
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۲۳۸۸ 
له يعدُون ذلك من تمام الغسل وتمام الزينة» ولا ريب اد سای له 
معصيةٌ» لأن الرسول بيه أمر بإعفائهاء ونهى عن حلقها. وحلقها في هذا 
اليوم عظم من حلقها في غيره؛ لشرف الوقت» فيكون في حلقها یوم 

الجمعة محذوران : 

الأول: الحلق نفسه؛ فانه محرم شرعًا في الجمعة وغیرها؛ لأن هذا 
من آحکام الشرع؛ لا من العادات . 

الثاني: التزین للجمعة بمعصية الله تعالی . 

فعلی كل مسلم أن یراقبِ الله تعالی» وأن یکون زیه ولباشه موافقا 
لاداب الشريعة وأحكامهاء وآن عد ع الحذر من التشبه بمن نهینا عن 
التشبه بهم؛ أن المتشبّه بأعداء الله تعالی على حطر عظیم. وال الموفق . 


لا لا O‏ لا لا 
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5 الحکم الثاني 5 
حسن اللباس 


أحسّ ما يجد. وتحسینْ 
رل الکاب د لکن ای 


على قاصد الجمعة أن یهتم بلباسه» ويتخيّرٌ 


الهيئة في الصلاة عمومًا مطلوب - كما تقدم 
یوم الجمعة بمزید عناية وردت عن الشارع . 


ھر 
ير 
أ 


فعن آبي آیوب وله قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من اغتسل 
يوم الجمعة؛ ومس من طیب إن كان عنده؛ ویس من أحسن ثیابه. ثم خرج 
وعلیه السكينةٌ حتى يأتي المسجد. ثم یرک ما بدا له. ولم یذ أحدّاء ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتی يصلي» كانت له كقار؟ لمَا بینهما وبين الجمعة 
اأ 

وعن عبد الله بن سلام نه أنه سمع النبی 395 يقول على المنبر یوم 
الجمعة : «ما على آحدکم لو اشتری ثوبين ليوم الجمعة سوی ثُوبَيْ مهنته" ۳ . 

إن حسن اللباس یوم الجمعة ظاهرة بادية على كثير من الناس - وله 
الحمد - وهذا دلیل إحساس بقيمة الزينة في هذا اليوم» لکن لا یزال آناس 
مقصّرين في هذا الجانب» وأکتژهم ممن تقدّمت بهم السَنْ» فهم یحضرون 
إلى المسجد بثيابهم المعتادق وقد یظهر منها روائح كريهة» فلعلهم یهتمون 
بلباسهم في هذا الیوم العظیم. فقد كان السلف الصالح من هذه الامة 
ل ا 
(۱) آخرجه آحمد »)٥٤١/۳۸(‏ وابن خزيمة (۰)۱۳۸/۳ والطبراني في «الکبیر» 

.)١١١/١( وصححه الألباني «صحيح الترغیب»‎ »)١١١ - ٠/0 


)۲( أخرجه أبو وابن ۰ ماجه ۰۹٥(‏ °( وهو حدیت صحیح له شاهد 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۷٤/۲(‏ 
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۲۰ ۵ 

وعلی المسلم أن يحذرٌ الاسبال. الذي وقع فيه کثیرون - ولا سیما 
الشباب - فإنه محرّم» وفیه وعید عظیم. وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة» 
بلغت مبلم التواتر ومن ذلك حديث آبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله 2 «ما أسفل من الکعبین من الازار ففی النار»۲۳. 

وعنه ‏ أيضًا - وله أن رسول الله كله قال : «لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطر . 

وعن آبي جري - جابر بن سْلیم وله - أن النبي ييه قال له : «وإياك 
والاسبال فانه من لخا وان الل لا بحب المخیلت»۳. 

ومن هذه الادلة وغیرها يؤخذ ما يلى: 

اولك اسان منم ععه اا ا عا وود عن اليا 
بالحُيّلاء» فلا يفيد أن النهي مختصٌ به لأمرين : 

الأول: أنَّ الحكم مختلف؛ فإن الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن 
الوعيد في غير الخیلاء» وعليه فلا يُحْمَلَ المطلّقُ على المقيَّدِء 
الإسبال للخيلاء كبيرة» وان كان لغير الحُيلاء فهو محرّم» ویخشی أن 
يكون من الكبائر. 

الثانى : أن الإسبال ذاته خیلاغ؛ لقوله ية : «وإياك والاسبال فإنه 
من ایکا 

0 خن ا سال هلاب فا نات ی ۷ ننه ماف السنة فى 
اللباس؛ وارتکابٍ النهي؛ وفیه الخیلا والاعجاب بالنفس» وفیه ا 
الصا ون الاعات رف الاس لاحات والقلان ومع فوا 
الأقدام» وقبل هذا كله التعرض للوعید الشدید في الدنیا والآخرة““. 





(۱) آخرجه البخاري (۵۷۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۷۸۸) ومسلم (۲۰۸۷). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۰۸6 وآحمد (۲۳۶/۳4 ۰ ۰)۲۳۹ وهو حديث صحیح. له 
طرق وشواهد. والمخیلة: التکبر. 

(4) انظر: رسالة «حد الثوب والأزرة»» تألیف الشیخ: بكر آبو زید. 
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5 الحگم الثالث ح 


السواك للجمعة 





من تمام الزينة یوم الجمعة أن یهتم المصلي بالسواك وهو مطلوبٌ 
من المصلی عند كل صلاة واذا ثبت السواك فى غير الجمعة» فهو فى 
ال ارا لها ر ا ۱ 

وقد ورد في سواك الجمعة نص خاص؛ فعن آبي سعيد ونه أن 
رسول الله ية قال: «عُسل يوم الجمعة على كل محتلم وسوا ويَمَسنٌ 
من الطیب فا کل عليه)" . 

وفي حديث ابن عباس المتقدم في غسل الجمعة: «فْمَنْ جاء الجمعة 
فليغتسل» وان كان طيبٌ فلیصنّ منه. وعليكم بالسواك». 

وقد مضى في أول الكتاب الكلام على السواك عند الصلاة» وإعادته 
- هنا - لبيان أهمية السواك يوم الجمعة. فان الجمعة لما خصّت بطلب 
تحسين الظاهر من الغسل ولبس أحسن الثياب والتطيب» ناسب ذلك 
تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة وبني 
آدم» ولذا بوب البخاري في «صحیحه» في «كتاب الجمعة» بقوله: لباب 
السواك يوم الجمعة» وذكر الأدلة العامة والخاصة في السواك . 


O O O‏ لا لا 


(۱) «فتح الباري» (۳۷۰/۲). 
(۲) رواه مسلم (855) (۷)» وانظر: «فتح الباري» (۳۰۶/۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۷/۲ - ۳۷۵). 
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5 الحگم الرابه 5 
الطیب يوم الجمعة 


إن ایب من خسن الهيثة وجمال المظهر وطيبٌ الرائحة أمرٌ 
مرغوب فيه» وقد تقدم من الاحادیث ما يفيد تأکیذ استعمال الطیب یوم 
الجمعة مهما كان قلیلا» وقد ورد أيضًا ‏ في بعض الأحاديث: «وآن 
يعن طیّا إن وه ۱ 

فعلى المسلم أن يستعدٌ بالطيب ليوم الجمعة ليرتاح الناسُ بجواره 
ویظهر المسجدٌ بالمظهر الطيب» ولا يتم ذلك إلا بامتثال جميع الناس» 
قال القرطبی : (وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب» والسواك واللباس الحسن. 
ولا تلاق فيه لوووة ار ا 

قال القاضي عیاض : (قوله: «ويمسنٌ من الطيب ما قَدَرَ عليه): 
تم و مكل کید ينا ر ا 
«ولو من طيب المرأة» يريد المكروه للرجال» وهو ما ظهر لوئه. فأباحه 
هنا؛ لعدم 27 وللشرورة [لیه» وهذا يدل علی تأکیده۳. 


لا لا O‏ لا لا 


.)۷( )845( أخرجه البخاري (۰6۸۸۰ ومسلم‎ )١( 
.)5١5/1١( «بداية المجتهد)‎ )۲( 
.) 37/9 «إكمال المعلم»‎ )( 
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ETT 


المبادرة إلى حضور المسجد 





ينبغي على المصلي یوم الجمعة أن يُبِادِرَ إلى الحضور؛ للثواب 
العظيم المرتّب على ذلك في جميع الصلوات» وفي الجمعة فضائل خاصة 
خست الأول فا ونم :وقد ول علي لق ها رو أبنو تعريرة ونه أن 
النبي بي قال: «من اغتسل یوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بَدَنَة ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّبَ بقرة ومن راح في الساعة الثالثق 
فكأنما قرب کبشا آقرنْ» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة» 
ومن داح في الساعة الخاست فكأنما قرّب بيضة فإذا خرج الامامُ حَضَرَتِ 
الملائكة یستمعون الذکر». وفي رواية لمسلم: «فإذا جلس الامام طووا 
الفا یه الا ۳۱۵ 

إن في التبکیر إلى الجمعة فضلا عظیمّا لا ينبغي للمؤمن أن یفرط 
نوه فان الأحادیث دلّت علی آن المبادر إلى الجمعة قد ساوی المتقرب 
بالمال» فكأنه جمع بين عبادتین : بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعت 
تم لیت: لخيرها من اتصلوات ۳ 

واعلم أن المراد بالساعة في هلا الحدیث: الزمن لا الساعة 
المعروفة» وفي هذا الحديث خمس ساعات ما بين طلوع الشمس وخروج 
الإمام» فيقسَمٌ الزمنُ صیفا أو شتاء على خمس ساعات» ویْعرّف مقدار 
کل ساف ی عله الاعات انوس : 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۸4۱ ومسلم (۸۵۰). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۳۲/۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۹۸/۲ - ۰)۳۹۹ ولالمجموع» (۵4۱/4). 
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أحكام حضور الجمعة - المبادرة إلى حضور المسحد 





CHD: 
الاد له اة كه ضف الان الها بالسيادوة إلى‎ 
التجمعه دون ا من سباع الخطبة وادراك الصلاةء والذكرء‎ 
. والدعای والخشوع» ونحو ذلك؛ فانه يكتبه الحافظان قطعًا""'‎ 
الا خرف اتعضور لصا ا ام فى كني مه‎ 
ا‎ a المساجد. ولا آدري كيف یرضی المسلم أن بقرت على‎ 
العظیم والئواب الجزیل بالکسل والقعود في بيته حتی یدخل الخطیب أو‎ 
يفوته بعض الصلاة؟ إن من الناس من لا يستيقظ يوم الجمعة إلا متأخرًاء‎ 





۶ #2 و 


ومنهم من یشتغل بأمور دنیاه من بیع وشراء فیتاخر في المجيء إلى 
منزله . 

وقد كان التّبكيرٌ إلى الجمعة من هذي السلف الصالح؛ يقول أنس بن 
مالك وله : (كنا نکر إلى الجمعة ثم نقيل) . 


لا لا لا AT‏ 


(۱) «فتح الباري» (۳۲۷/۲). 
(۲) آخرجه البخاري ۰٩۹۰۵(‏ ۹4۰). 
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5 الحكم السادس 8 


المشي إلى الجمعة 


عقت أن کن فا إلى امس شاف إن ام و لآل الي 
إلى الصلاة أفضلٌ من الركوب» كما تقدم ول الكتاب» وفي الجمعة أدلة 
خاصة؛ فقد بوّب البخاري يله فى صحيحه.ء فقال: «باب المشی إلى 
الجمعة»» ثم ساق بسنده إلى عَبَّاية بن رفاعة» قال: أدركني آبو عبس وأنا 
أذهب إلى الجمعت فقال: سمعت رسول الله كيه يقول: «من اغبرّت قدماه 
فى سبيل الله حرمه الله على النار). 

وأخرجه النسائي» ولفظه: حدثني يزيد بن أبي مریم قال: لحقني 
عَبَايةٌ بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة. فقال: أبشر! فان حُحطاكٌ هذه في 





سيل الله سمعت آبا عنس یقول : قال رسول الك ل امن ات نا 
في سبیل الله » فهو حرام على النار»۳". 

فالبخاري أورد هذا الحديث في باب (المشي إلى الجمعة) لعموم 
«فى سبيل الله»» فدخلت فيه الجمعت ولكون راوي الحديث استدل به 
0 ذلك. هذا هو الظاهرء والله أعلم'". قال الإمام أحمد یل 
رت افیا را إلى و مالس 

وعلى السا إلى السمعة السکت خالیقار راجا كان أو اکتا 
لعموم الأدلة في هذا الحکم؛ ولقوله 5 في حديث آبي أيوب المتقدم: 
انم خرج وعليه السكينة». 

لا O O‏ لا لا 


)۱ رواه البخاري 4٩۰۷(‏ والنسائي (/۱۶). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۳۹۱/۲). 
(۳) «مسائل الامام آحمد» (رواية ابنه) (۷۲)). 
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5 الحكم السابه 8 


في السفر یوم الجمعة 


اعلم أن السفر يوم الجمعة قبل الصلاة له حالتان : 

الأولی : أن یکون قبل الزوال. 

الثانية : أن یکون بعد الزوال وقبل الصلاة. 

فَمّا السفر قبل الزوال صباحًا أو ضحىء فانه يجوز على الصحیح 
من قولي أهل العلم ‏ وقد ورد عن عمر بن الخطاب هه : أنه أبصر 
رجلا عليه هيئةٌ السفر» فسمعه يقول: لولا أن البوع الجمعهً لخرجت 
فقال: اخرجء فان الجمعة لا تحبس عن سفر. وفي لفظ: فاخرج 
ما لم يجن الرّواخ". 

وعن صالح بن کیسان. قال: ن آبا عبيدة خرج یوم الجمعة في 
بعش مشاه ولم یتظر 0ن 

وعن الحسن أنه قال: (لا باس بالسفر یوم الجمعة ما لم یبحضر 
ولك الا 

فهذه الآثار وغيرُها تدل بمجموعها على جرا السثر یوم ان 
ما لم یدخُل وقتٌ الصلاة» ولأن الانسان لم يُؤْمَرْ بحضور الجمعة قبل 
النداء» فلم يتعلّق به طلبٌ. 





(۱) أخرجه الشافعى ١55/١(‏ ترتيب مسنده)» ومن طريقه البيهقى (۱۸۷/۳) وأخرجه 
عبد الرزاق (۳/ »)756٠‏ وابن أبي شيبة (۱۰۰/۲) وإسناده جيد. وقال الألباني: 


سنده صحيح) . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۵۰/۳ وابن ۳ شيبة (۱۰۵/۲) قال الالباني : (إسناده 
جید) «الأجوبة النافعة» (ص15). 


(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۲/ )٠٠١‏ واسناده صحیح . 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 














Black plate (247,1)‏ مم4 


آحکام حضور الجمعة - في السفر يوم الحمعة 








۷۸ 

وقد ورد عن السلف آثارٌ تدلٌ على منم السفر يوم الجمعة بعد الفجر 
حتى یصلی الجمعةً» وبها أخذ جمعٌ من أهل العله”" . 

أما السفر بعد الزوال» فيَحْرّم على من تلزمه الجمعةٌ قبل أن 
اها علی قول الجمهور من أهل العلم؛ لائه بعد الزوال یکون قد 
دخل الوقت بالاتفاق» والغالبٌ أن الامام یحضر بعد الزوال؛ فیکون 
بسفره قد تعمد ترك الواجب» ویستدل على ذلك - أيضا - بقوله تعالی : 
واا اين منوا إ6 ودی الصلؤة ين تور الجمعة فاسعوا إل ذد أله ودرا 
ل دیک ر لک ان شم تتلترة 4 [انجمعة: 4]. 

دوه القلاله: أن الله تعالی آمر بالسعي إلى الجمعة وترّك البيع ؛ 
لأنه ذريعة إلى التشاغل عنها وعدم حضورهاء فكذلك ينهى عن السفر إذا 
نودي للصلاة» لأنه مانع من حضورهاء وتعليق الحكم بالنداء أولى من 
تعليقه بالزوال”" . 

واعلم أنه لم یت عَن النبي بي في السفر يوم الجمعة شي وما 
ورد من ذلك» فهو ضعیف. فلا يُعَوَّلَ عليه» ومن ذلك ما قر عن دحا 
لملانكة علی من سافر يوم الجممة بان لا کے في سفره ولا تُقضى 
E‏ 


له حاجة» كما في حديث أبي هريرة لد ویمعناه حدیث ابن عمر ونا 


قال الشوكاني» بعد ذكر الأقوال في حكم السفر يوم الجمعة: 
(والظاهر جواز ار دخول وقت الجمعة» وبعد دخوله؛ لعدم المانع 
ميخ ذلك وات ا هريرة» وكذلك حديث ابن عمر لا OT‏ 
للاحتجاج بهما على المنم» لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو 


(۱) انظر: «المغنى» (۰)۲۷/۳ و«فضائل الجمعة» (ص۳۱۹). 


(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۰0۲۷ و«الشرح الممتع» (۲۹/9). 
(۳) انظر: «أحاديث الجمعة» (ص۳۳۰) . 
(6) انظر : «السلسلة الضعیفة» (۱/ ۲۵۳ - ۲۵). 
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أحكام حضور الجمعة - في السفر يوم الحمعة 


۳:۸ 
آنیض منهما. ومخالفتهما لِمّا هو الاصل فلا يُنتقل عنه إلا بناقل 
ا 

وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن وجب علیه 
الحضور. الا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة کالانقطاع عن 
الرفقة التي لا يتمكن من السفر الا معهم. وما شابه ذلك من الأعذار 
وقد آجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر» فجواژه لما كان أدخل 
في المشقة منه آولی)۳. 

وعلی ما تقدّم» فینهی عن السفر وقت صلاة الجمعة إلا إن خاف 
فوت رفقته. أو خاف (قلاع الطائرة» ونحو ذلك مما یصلح عذرًا مسقطّا 
للجمعة. وکذا لو آمکنه أن یصلیها في طريقه» كما هو متحقق الآن آکثر 
من زمن مضی. والله أعلم. 








لا O‏ لا لا لا 


(۱) «نیل الأوطار» (۲۱۱/۳). 
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الفصل الثاني 
































في آحکام حضور مسجد الجمعة 


الحكم الأول 
الحذر من تخطي الرقاب وأذِيّة الآخرين 

عند تأمّل النصوص الواردة في فضل الجمعة نرى فيها تعليق عُفران 
ما بين الجمعتين من الذنوب على خصال متعدّدة؛ منها: 

عدم أَذِيََّة الآخرين؛ ففي حديث آبي أيوب المتقدم: «ولم بوذ 
أحدًاه. وفي حديث سلمان الفارسي نه أن النبي كه قال: «لا يغتسل 
رل يوم م الحمعة» ويتطهر بما استطاع من طهر ويَدّصِنُ من دهنه أو 
یمس من طيب بيه ثم یروخ إلى المسجد ولا فرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما کیب له ثم يُنْصِتُ إذا تلم الامام إلا عفر له ما بينه وبين 
الحمعة الأخرى» ' . 

قال الشوكاني: (وظاهر الحديث أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى 
الوا مشروظ بوجود جمیع ما در في الحدیث من المُسل والتنظیف 
والتطیّب أو الذحن وترك التفرقة والتخطي والأذية والتنمل والإنصات: 
وکذلك لتق آحسن الاپ کما وقع في بعض الروایات» والمشي 
بالسكينة كما وقع في آخری» وترك الكبائر كما في رواية أيضًا)"'" . ۱ 

وعليه فيتعيّن في حقّ المصلي يوم الجمعة أن یکت أذاه عن 
اا رین وال فیه تکون امون منها: 

۱ - التفرقةٌ بين اثنين: وذلك بالقعود بينهماء أو إخراج آحدهما 


( رواه البخاري (۸۸۳). (۲) «نیل الأوطار» (۲۰۸/۳). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَّاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 




























































































Black plate (250,1)‏ مم4 


احکام حضور الجمعة - الحذر من تخطی الرقاب واذية الآخرین 











۸ ۲۵۰ 4 
وقوه في با بل عي ادر را ات . وعن 
جابر ييه أن النبي ييو قال: «لا يَقيمَد يُقِيمَنَ آحذکم آخاه يوم الجمعة. ثم 

لیخالف إلى مقعده. فیقعد فیه» ولکن - بقول ل الل 

ل نوري ی ی ی إلى موضع مباج في 
المسجد وغیره یوم الجمعة أو غيرهاء لصلاة أو غيرهاء فهو أحق به 
ويحرمٌ على غیره (قامیّه لهذا الحدیت)۳. 

۲ - تخطي رقاب المصلين: فعلى الداخل للمسجدٍ يوم الجمعة أن 
یحذر کل الحذر من تخطّي رقاب الناس» ومضايقة الجالسین المتقدمین؛ 
فیجمع بين التأخر والتخظي والمضايقة . ویکثر ذلك في أفضل البقاع : في 
الحرمین الشریفین یوم الجمعت وهذا و زا 
الدين» وقد وقع التصريح في حبوط ثواب e‏ 
عبد الله بن عمرو وا مرفوعًا: «من لغا أو تخطّى كانت له ظهرّا». قا 
ابن وهب ‏ أحد رواته -: معناه: أجزأت عنه الصلاة ضح 
ال 

هذا وقد مضى الكلام على تخطي الرقاب بأوسع من هذا وإنما 
آفردث الجمعة بالذكر؛ لكثرة التخظي فيهاء ولورود نص خاص في النهي 
عن أذية المصلين يوم الجمعت وبالله التوفيق . ا 

- الايذاء بالقول كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء"" ونحو ذلك: 
فليحفظ المصلي لسانه. ويلزم الصمت إذا سابّه أحدٌ أو تكلم عليه 
ولا سيّما عند مكان الجلوس فيحاول أن يفسّحٌ له ولا یرد عليه» وقد 





.)۳۹۲/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۰)۲۱۷۸ وتقدم حديث ابن عمر ويا في الحكم الثاني والعشرين. 
(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» (4۱۰/۱4). 

(4) انظر: «فتح الباري» (۰)4۱6/۲ والحديث يأتي بتمامه إن شاء الله. 

(۵) انظر: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص779). 
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أحكام حضور الجمعة - الحذر من تخطى الرقاب وأذية الآخرين 








۱ )4 — 
راا من الداخلین للمساجد - ومنها: المسجد الحرام - من یطلق لسانه 
ويبسظه بالسّوء إلى المتقدمين» وخیرهم من حفظ لسانه» واشتغل بعبادة 

رئه» فأقبل على صلاته وتلاوته. 


لا لا O‏ لا لا 
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القَربٌُ من الإمام 

إذا بكر الانسان للمسجد يوم الجمعة» فينبغي له أن دنر من الامای 
ولا لا ی SS‏ فضيلة ا 
ا و سط المسجد» اراق هگ ع خر الصفوف ال 

وقد تقدَّم الي لكيس الأول والعربة من ودار 
وتقدّم - آیضا حديث سوا له -: «احضروا الد كو وا ا الإمام» 
فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يُوَّخَرَ في الجنة. وان اب قال 
الطيبي: «أي : E‏ سح وت یی الصف 
توهینْ فى تین Ee‏ اکا د 00 
افو الى واا 


لا لا لا 1] A‏ 





)۱ تقدم تخريجه في المبادرة إل حضور الجمعة . 
(۲) «شرح الطيبي» (۲۱۹/۳). 
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5 الحگم الثالث ح 


التنقل قبل دخول الامام 





إذا وصل إلى مكانه في الصف صلی ما كُيِبَ له نفلا غيرٌ مقي 1 
سند ذل ین ولا یت لمان المتقدم قريًا : : ثم يصلي ما كيت له 
وفي حديث أبي او الذي سبق ذكره في الکلام على اللباس : «ثم یرکع 
ما بدا له». فدل ذلك على مسألتين: 

الي أن السحست لمن دخل المسجد یوم الجمعة آن یصلی قبل 
أنْ يجلسٌ ما شاء حتی يخرجٌ الامام "۰ وهذا نفل مطلقٌء ولیس بسنة 
للجمعة؛ لأن الجمعة لیس لها مه قبليةٌ؛ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كانه : 
yS‏ 
بوقت» مقدَّرةٌ بعدو؛ لانْ ذلك ما يثبت بقول النبي ية أو فعله وهو لم 
ی ی و وهذا مذهبٌ مالك ومذهت 
الشافعي وأكثر أصحابه» وهو المشهورٌ في مذهب آحمد. ۳)۰۰. 

وها ا ای ب ولااستها قن تسم لس - من صلاة 
ركن أو أدبع بعد الأذان الأول یوم الجمعة مباشرة؛ معتقدین أن ذلك 
يكذ تسه انها كذا یف بخ انبل ای فهذا لا صل له كما تقدم 
وعليه فيكون الترك أفضل خشية أن الجهال يظنونها سنة راتبة أو واجبة» 
حتى أن منهم من إذا دحل جلس» فإذا أذن المؤذن قاموا للرکوع وان 
ترك أسيانا وفعل آحیانا فهو و1 
)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (۳۳۵/۰). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۸۹/۲6 وراجع: «الأجوبة النافعة» للألباني. 


.)١6هص(‎ 
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أحكام حضور الجمعة - التنفل قبل دخول الامام 











۸ ۲۰6 
ولا دليل لهم علی الملازمة في حدیث : «بین کل آذانین )۱۳ 
لك را یش ای با و یشان يدنك 
الأذانان» فلا يصح الاستدلال به أيضًاء لانه لم يكن في عهد النبي يله 
يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة» فیتعذر فِعْلٌ السنّة؛ لأنه كان بين 
الأذان والاقامة الخطبة. فلا صلاة معي , 
یقول ابن الحاج كأَنْهُ: (وینهی الناس عما أحدثوه من الرکوع بعد 
الأذان الأول للجمعة؛ لأنه مخالف لما كان عليه السّلف الصالح 
رضوان الله عليهم؛ لأنهم كانوا على قسمين: فمنهم من كان يركع حين 
دخوله المسجد. ولا يزال كذلك حتى يصعد الامام المنبرٌ؛ فإذا جلس 
عليه قطعوا تلهم ومنهم من كان ورك ویجلس حتی بصا الجمعة؛ 
ولم ا ركوعًا بعد الأذان الأول ولا غیره. فلا الل حب وب على 
الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل. وهذا بخلاف ما هم الیوم 
يفعلونه» فانهم یجلسون حتی |ذا أذن المؤذن قاموا للرکوع . ۳9 
المسألة الثانية: أنه يصلي في أيّ وقتِ کان؛ لانه 5 قال : «ثم يصلي 
ما کیب له ثم ینصت إذا تكلم الامامٌ» . وظاهر هذا جواز الصلاة يوم الجمعة 
قبل الزوال» وهذا من خصوصيات هذ اليوم أنه مستثنی من وقت النهي الذي 
هو قیام الشمس حتی تزول» كما بیّن ذلك العلامة المحققٌ ابنُ القیم ك في 
لواحا راسي ار وقال عَقبّه : (فُنَدَبَه إلى 
الصلاة ما كُتِبَ له» ولم يمنغه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير 
واحد من السلف؛ منهم عمر بن الخطاب َه وتبعه عليه الامام أحمد بن 
حنبل : خروخ الامام يمن الصلاة» وخطبته تمنع الکلام فجعلوا المانعَ من 
الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. . .)47 . 





.)۵۳ الحديث مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) انطر: «الصحيحة» للألبانى (۲۳۲). 

(۳) «المدخل» لابن الحاج 9 ۲۲۳۹ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹۶/۲4). 
(:) «زاد المعاد» (۳۷۸/۱). 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 











0 Black plate (255,1) 








- ( Yoo 


5 الحكم الرابع !| 





الاشتغال بالذکر وتلاوة القرآن 

ينبغي لحاضر الجمعة إذا صلى ما کیب له أن یشرع في تلاوة کتاب الله 
تعالی إن كان يُحْسِنُ ذلك» وقد ذکر الفقهاء استحباب قراءة سورة الکهف یوم 
الجمعة؛ مستدلین بحدیث آبی سعید الخدري وله أن النبی ية قال : «من قرأ 

و f‏ )۱( 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتین» . 

والمراد بيوم الجمعة: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فكل 
ذلك ظرف لقراءة هذه السورة» ولیس ذلك خاصا بوقت صلاة الجمعة» 
كما قد يفهمه بعض الناس» فلو قرأها صباحًا أو بعد العصر حصل 
المقصود إن شاء اش والله أعلم""' . 

وإذا كان لا يحسن القراءة» فعليه أن يشتغل بذكر الله تعالى ودعائه 
فن كل ما يُقال من الأذكار في غير يوم الجمعة يقال فيهء ويزداد 
اسشحيات: كثرة الذكر .فيه على غیج شرف الوفتا: 


(۱) أخرجه الحاكم (۰)۳۹۸/۲ وعنه البيهقي (۲4۹/۳) من رواية نعیم بن حماد» عن 
هشیم بن بشير» عن آبي هاشم الرماني؛ عن أبي مِبلَّزء عن قيس بن عباد» عن أبي 
سعيد الخدري وي . قال الحاکم : «صحيح الإسناد» . قال الذهبي : «نعيم ذو مناكير) . 
والحديث مداره على آبي هاشم الرماني الواسطي» وقد رواه عنه عدد من 
أصحابه» وفى سنده اختلاف كما أن فى متنه اختلافا» والمحفوظ وقفه على 
أبن مهد کان ولا يضم رفع کما قال السات والبيوشي, والذهبي,وانن کر 
وآخرون» ومع أنه موقوف فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» لکن ذكر 
بعض الباحثين أن الحديث موقوف على أبى سعيد بدون ذكر الجمعة فیه. فهى 
اھ كاذه نفرد ھا بعض اصحاب أبن هاشم الرمائی» ونی الباب اتحاديث 
آخری كلها واهية. انظر: «الأحاديث الواردة في قراءة سورة الکهف یوم 
الجمعة» للدکتور عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان. 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۱۵/۲4). 
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آحکام حضور الجمعة - الاشتغال بالذ کر وتلاوة القر آن 
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۸ ۲۰۹ 
ویستحب الاکثار من الدعاء في جمیع یوم الجمعة من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الاجابة. فقد اختلف فیها على 
أقوالٍ كثيرة. وفي هذه الساعة ورد حدیث آبي هريرة له أن رسول الله كلل 
ر یوم الجمعة فقال: «فیه ساف لا یوانشها عا مسلم وهو بض 
يسألٌ الله شيئًا إلا آعطاه إياه»» وآشار بيده یقللها. 
وقد ذكر العلماء استحباب الاکثار من الصلاة على النبي يي في يوم 
الجمعت وحاضر الصلاة الذي لا يشتغل بالقراءة يحرص على ذلك. 
مستدلين بحديث أوس بن أوس ول أن رسول الله بي قال: (إِنَّ من 
أفضل آیامکم یوم الجمعة؛ فيه خَلِقَ آدم» وفیه ثبض وفيه النفخةً. وفيه 
الصَّعقةٌ فأكئِرُوا علىَ من الصلاة؛ فإِنْ صلاتکم معروضة علي». قالوا: 
ارول الف کش ترف لیگ ادها وقد ارت يقولون : قد كيت 
قال : «إنَّ الله حرم على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء» . 
ومن الناس من إذا صلّی ما كيب له استدعی التعاين حتی والامام 
يخظبٌء وهذا قد حَرّمَ نفسه خيرًا کثیرّا. وفوّت فضائل عديدة» فلیحرص 
الست على دفع النعاس :]كا برا قبل مجیته نلجمعة. آو بالقیام من 
مجلسه. فقد ورد عن عبد الله بن عمر و قال: قال رسول الله و : «إذا 
نَعَسَ آحذکم في مجلسه يوم الجمعة. فلیتحوّل إلى غيره» " . 








(۱) أخرجه البخاري (۰)۸۹/۳ ومسلم (807)» وانظر: «الأذكار» للنووي (ص۸۰). 
(۲) رواه آبو داود »)٠١597(‏ والنسائی (۹۱/۳) وابن ماجه(١/55").‏ وأحمد 
0 وصححه ابن غزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان ۰)٩۱۰(‏ والحاکم 
(۰)۲۷۸/۱ (4/ ۰6۵7۰ وسكت عنه الذهبی» وصححه النووي في «الذکار» 
(ص۱۰) والألباني في تخریج «فضل الصلاة على النبي ية (ص۰)۳۷ وضعفه 
الآئمة الکبار آمثال البخاري كما في «تاریخه» (۳۹۵/۵) وآبي حاتم كما في «العلل» 
(۵79) وقال : (هذا حدیث منکر). فانظر : «جلاء الأفهام» لابن القیم (ص 0۷۷ 
وشرح العلل» لابن رجب (۰)0۸۱/۲ ورسالة: أسعد تيم في دراسة هذا الحديث. 


8 شی( 
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آحکام حضور الجمعة ‏ الاشتغال بالذ کر وتلاوة القرآن 








ولاه — 
والحکمة في الأمر بالتحوّل أن ال ست العا ویحتمل 
أن الحكمة فيه انتقاله من المکان الذي آصابته فيه الغفلة بنومه 
والله علم". 
وقد مضت كلمات حول هله الظاهرة في الكلام على وظيفة الجالس 
في المسجد قبل أحكام الجمعت والحمد لله رت العالمين. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر: «نيل الأوطار» (۲۸/۳). 
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الإنصات والاستماع للخطبة 





ينبغي لحاضر الجمعة إذا E‏ 
ولا يستدبره أو يستقبل غير جهته؛ لفعل الصحابة وإ ؛ لأن استقباله تهيئ 
لسماع كلامه وسلوك الآدب معه في استماع كلامه» 0 استقبله بوجهه وأقبل 
عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه» كان أدعى لفهم موعظته وموافقته فيما 
شرع له القيام لأجله"". قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم؛ يستحبون استقبال الإمام إذا خطب)"۳. 

وقال ابن القيم: (وكان کی إذا خطب قائما في الجمعة استدار 
آصحابه الیه بوجوههم وکان وجهه لا كه قبلهم في وقت ا 


ومن هنا یتبیّن أن ما يفعله بعض الناس من الاعتماد علی جدار آو 
عمود مستدبرين القبلة ووجة الخطيب أن هذا خلاف المطلوب» وانظر 
كيف أَذِنَ الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه المصلين» فكيف 
ينصرف بعض الناس ويستدبر القبلة والخطیب؟! 

فإذا أقبل على الخطيب أنصت له مستمعًا مستفيدًا. قال ابن القيم 
في ذكر خواص يوم الجمعة: (الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا 
سمعها وجوبًا في أصمٌ القولین)"*. وقد تقدم في حديث سلمان: «ثم 
يفعت إذا تکلم الامام». وهو یفید أن الانصات من الصفات التي نت 
غلیها في ماين وين الج الاخری: 

والمراد: السکوت مطلقا عن القراءة والذکر والحدیث مع غيره» 
(۱) «فتح الباري» (4۰۲/۲). 


)۲( اجامع الترمذي» (۳/ ۲۸ - مع التحفة) . 
(۳) «زاد المعاد» (8۳۰/۱). (:) «زاد المعاد» (۳۷۷/۱). 
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أحكام حضور الجمعة - الانصات والاستماع للخطبة 








90 - 
مطلقّا ؛ لأن ذلك ثبت بدليل خحاص(*. 

إن المقصود من خطبة الجمعة وَعْظ الناس وتذکیزهم ولا يتم ذلك 
وغيره من المقاصد إلا بالإنصات للخطيب والإصغاء إليه» والبعد عن 
و ار Se E‏ ونحو ذلك مما يمنع 
الاقبال» ويُشْعِرٌ بالإعراض وعدم الاهتمام. 


وعن أبي هريرة نه عن النبي 4 قال: «من اغتسلء ثم آتی 
الحمعت فصلی باق له ثم آنعست حتی یفزغ من خطبته» شم يصلي ينها 
عفر له ما بینه وبین الحمعة الأخرى وفضل ثلاثة یام 

وعنه أيضًا لب أن رسول الله ع قال : (من توضاً فأحسن الوضوء » 
ثم آتی الجمعة فاستمع وأنصت. غَفِرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام , ومن مس الحصا فقد لغ" 


وعن عبد الله بن عمرو وكيا عن النبي ييه أنه قال: «من اغتسل يوم 
الجممة ومن من ظيبيه انرا إن كان لهات ولي من جالع تایه تم الم 
یتخط وقاب الناس ‏ ولم يلغ عند الموعظة ؛ كانت كفارة لما بينهما» ومن 
لها وتشطی وتاب الناس كانه له ف ومعنی (لم یلْْ): لم شام 
ولم پشتغل بغیر ما لیب الیه . 
قال النووي: (قوله: «من مَس الحصا فقد لغا»: فيه النهی عن مس 
الحصا وغيره من أنواع ای ل الخطبة» وفيه شا إلى ا اقبال 
(۱) انظر : «الأجوبة النافعة» (ص۵۹). . (۲) رواه مسلم (۸۵۷) (55). 
(۳) آخرجه مسلم )۷٥۷(‏ (۲۷). 
(4) رواه آبو داود (۰)۳۶۷ وابن خزيمة (۱۸۱۰). قال الالباني: (سنده حسن)؛ 
(صحیح سنن أبي داود» (۷۱/۱). 
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۲۰ 
الو 

وقال ابن الال جل ال کاللفو؛ لأنه يسع لمعن سماع 
الخطبة. كما يشغَّله الکلام). 

وعن آبي هريرة له أن النبي ب قال: «إذا فلت لصاحبك یوم 
الجمعة: آنصت. والامام بخطب. فقد لغوت»"". 

فاذا كان يُقَوَتٌ على نفسه فضيلة الجمعة بقوله لصاحبه: آنصت. 
وهو أمرٌ بالمعروف فما دون ذلك من باب آولی"*. 

ولهذاء فالمختار أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا یِشْمَت 
العاطس؛ لأن الاستماع واجبٌ بستة رسول الله بيا قال النووي في ذکر 
الأوجه عند الشافعية في هذه المسألة: (الصحيحٌ المنصوص عليه تحریم 
تست العاطس کرد اساد 

وفي «بدائع الفوائد» لابن القیم: في «مسائل الکوسج لاحمد»: 
قلت : إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشمته .اه" . 


آحکام حضور الجمعة ‏ الانصات والاستماع للخطبة 











وفي مسائل الامام آحمد لأبي داود: قال: قلت لأحمد: یرد السلام 
والامام یخطب؟ قال: إذا كان ليس یسمغ الخطبةً فیرذ» قلت: ويشمّتٌ 
العاطس؟ قال: إذا كان لیس یسمَمٌ الخطبة. يقول الله كك: «#فاسكيعو لم 
وأنصتوا 4 [الأعراف : ۱394 فإذا كان يسمع فلا قيل اع وأنا آسمع : 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (5957/5). 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (4۲۹/۹). 

(۳) رواه البخاري »)۸٩۲(‏ ومسلم .)865١(‏ 

(:) «شرح مسلم» للنووي (07817/5 . 

(5) انظر: «الأم) (۰)۲۳۶/۱ «المجموع» (۰)۵۲6/4 و«روضة الطالبين» (۲۹/۲). 

(7) «بدائع الفوائد» (۲۷۸/۳) والمثبت في «المسائل» خلاف هذاء فانظر: «مسائل 
حمل واسحاق» (۲/ ۸۷۰ - ۰6۸۷۱ «المغني» (۱۹۸/۳). 
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أحكام حضور الجمعة - الانصات والاستماع للخطبة 








<< 
إذا سمع شيئًا... قال آبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد: آری الرجل 
يتكلم والامام یخطب؟ قال: آشر إليه أو أَوْح إليه”" . 

وإذا دخل المسجد والامام یخطب. فإنه لا يسلم على الحاضرين؛ 

De فر‎ 0 

لانشغالهم عن الرد عليه باستماع الخطبة ". ۱ 

ویستثنی من النهي عن الکلام والامام یخطب ما إذا کلمه الامای 
كأن یکلم أحدًا یصلح مكبّر الصوت. أو کلم الإمام لمصلحة تتعلق 
بالخطبة» أو لحاجة تعنی المسلمین» كأن ينبّه الخطیب على خطأ فى آية» 

ومن الأدلة: حدیث أنس نه قال: بينما رسول الله بيه يخطب يوم 
الجمعة إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله قَحَط المطرء فاذع الله أن 
شا اغا ف راء فما كنا أن ھن إلى هذاز لا فا زلف تمطر إلى 
الجمعة المقبلة» قال: فقام ذلك الرجل - أو غیره - فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن یصرفه عنًا. . الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر: (فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة 
اللا ومن الأدلة أيضًا ‏ حديث جابر ند قال: جاء رجل 
والنبي بي يخطبٌ الناسَ يوم الجمعت. فقال: «أصليت يا فلان؟» قال: 
لاء قال: «قم فاركع»”” . 


لا لا O‏ لا لا 


.)۲۰۲ /۱( «مسائل الإمام فيل لذي داود (ص۰)۵۸ وراجع : «بداية المجتهد)‎ )١( 
۵۲۳ (المجموع» (ع۶/‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۰۱۵ ومسلم (۸۹۷). 

۱۹۸ - ۱۹۷ ۲( (فتح الباري» (۰)۵۰7/۲ وانظر : «المغني»‎ ):١ 

(5) تقدم تخريجه عند الكلام على حكم تحية المسجد. 
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5 الحگم السادس 8 





لا يرفع يديه عند الدعاء ف الخطبة 


اعلم أنه لا يُشْرَعَ رفعٌ اليدين حالَ دعاء الإمام في خطبة الجمعت 
لا للخطيب ولا للسامعين. وقد ورد عن غمارة بن رَوَيْبَة أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعًا يديه. فقال: قبّحَ الله هاتين اليدين» لقد ریت 
رسول الله 46و ها يزيد على أن يقول بیده هکذا. وآشار باصبعه المسَبحت 
وفي رواية: یوم جمعة. 

قال النووي: (هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليدين في الخطبة» وهو 
قول مالك وأصحابنا وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحتّه؛ لأن النبي ييه رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى . 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض)"". 

وقال الشوكاني: (والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر 
عان الا و۵ | 

وقال أبو شامة في ذكر بدع الجيعة: (وأما رفع أيديهم عند الدعاء 
فبدعة قدیمة) وتبعه على ذلك الوط 53 

وجاء في «الاختيارات» لابن تيمية : (ویکره للإمام رفع يديه حال 
الدعاء في الخطبة» وهو أصحٌ الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي و3 إنما كان 
يشير بإصبعه إذا دعاء وأما في الاستسقاء قرف يديه لما استسقى على 
ال 


)۱( رواه مسلم .)۸۷٤(‏ )۲( اشرح مسلم» للنووي (ه/ ۶۱۱ 
(۳) «نیل الأوطار» (۳۰۸/۳). 

(4) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۰)۱۶۲ و«الأمر بالاتباع (ص۲4۷). 
(5) «الاختیارات» (ص ۰۸۰ وانظر : «فتح الباري» (4۱۲/۲). 
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5 الحكم السابه 8 


في تحية المسجد والامام یخطب 





إذا دخل المسجد يوم الجمعة والامام یخطب. فانه يصلي تحية 
المسجد ركعتين خفيفتين ولا يزيد عليهما؛ ليفرغ لسماع الخطبة. وذلك 
لِمَا ورد عن جابر بن عبد الله هيا أن النبي كَل خطب فقال: «إذا جاء 
آحذکم يوم الجمعة وقد خرج الامامٌ فليصلٌ ركعتين». وفي رواية: «فليركع 
ركعتين وليتجوّز فيهما)”'' . 

فهذا دليل صريحٌ على أن الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين تحيةً المسجدء وهو حجة على من قال بعدم مشروعيتها 
حال الخطبة» وما آجابوا به عن هذا الحديث وأمثاله فهو غيرٌ ناهض» وما 
آحسن قول الامام النووي ي4 عن هذا الحديث. (وهذا ف 
لا یتطرّق إليه تأویل ولا أَظنْ عالمّا یبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا 
5 ينا 

كما أن حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحذكم المسجد»ء فلا یجلس 
حتی بصلي رکعتین» يتناول بعمومه وقت آداء التحية حال الخطبة. 

ولیست الرکعتان سنه قبليةً للجمعة» فانه لا سنه للجمعة قبلها - كما 
تقدّم - بل يصلي الداخل قبل صعود الامام نفلا مطلقّا غير مقیّدٍ بعدد. 
اا ها قاس 

لکن لو دخل المسجد والموذن يؤذن» فهل يصلي التحية حال 
(۱) آخرجه البخاري (۰۸۸۸ ۰0۱۱۱۳ ومسلم (۸۷۵). 


(۲) «شرح مسلم» (۰)4۱۲/۷ وانظر : «المجموع» (4/ ٩9۱‏ - ۵۵۲). 
(۳) انظر: کتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لابي شامة (۱۵۹ - .)٠١١‏ 
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۸ ۹6 
الاذان؛ لیفرغ لاستماع الخطبة. أو يجيبه ثم يصلي بعد فراغه؟ 

الظاهر أنه يصلي تحية المسجد ولا يتابعٌ المؤذن في هذه الحال؛ 
لأنَّ استماع الخطبة آكَدُ. فإن إجابة المؤذن مستحبةٌ عند الجمهورء كما 
ذكره الحافظ ابن حجر" . وقد حكى الطحاوي عن قوم من السلف القول 
بالوجوب" "۰ وهو ظاهرٌ من صيغة الأمر في قوله َكِْ: «إذا سمعتمُ المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول الموذن . 

0 ذكر العلماء أن هذا الأمر ضرف عن الوجوب بما ورد عن 
آنس له قال: کان رسول الله 35 يَغِير إذا طلع الفجرة وكان يستمع 
الأذان فان سمع موذنا آمسك والا آغار» فسمع رجلا یقول : الله آکبر الله 
أكبر . فقال رسول كَلِيِ: «على الفطرة». ثم قال: آشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن لا إله إلا ال فقال رسول الله كل : «خرَجت من النار». فاذا هو 
راعي مغر ”4 ل 

لكن يحتمل أن الرسول ِا أجاب المؤذن» فقال مثل ما قال؛ إذ 
لیس في الحدیث ما ينفي ذلك ثم إن هذا فعل» والأمر السابق قول 
والفعل منه 5 لا یعارض القول الخاصّ بالامة*. 

والأظهر أن الصارف عن الوجوب قوله 5 لمالك ؛ بن الحْوَيْرِثِ 
ومن معه: : «إذا حضرت الصلاق ٠‏ فليؤدّن لكم آحذکم وأ يکم 
آکبرکم» ووجه الدلالة: أن المقام مقامُ تعليمء والحاجة كا إلى 
بیان كل ما یحتاجه هؤلاء الذین وفدوا على النبی و وقد لبئوا عنده 
عشرين فراع وقد لا بکوق تلم عل پما قانه انش کلف معا 


آحکام حضور الجمعة - في تحية المسجد والامام يخطب 











(۱) «فتح الباري» (۲/ .)٩۹۳‏ (۲) «شرح معاني الا 
(۳) «نيل الأوطار» (۰)۵۹/۲ والحدیث آخرجه البخاري (۰)1۱۱ ومسلم (۳۸۲). 
(4) آخرجه مسلم (۰)۳۸۲ وانظر: «شرح معاني الاثار» (۱4۲/۱). 

(۵) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۰۹۳ وانیل الآوطار» (۵۹/۲). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۱۳۱ ومسلم (1۷). 
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أحكام حضور الجمعة - في تحية المسجد والامام يخطب 








۵ — 
الآذان. فلما ترك النبي بي بيان ذلك مع دعاء الحاجة إليه عَلِمَ أن 
المتابعة غير واجبة. 

وقد ورد في «الموطأ» عن ثعلبة بن أبي مالك القَرَظي: آنهم كانوا 
في زمان عمر بن الخطاب يصلون یوم الجمعة حتى يخرج عمرء فإذا خرج 
عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن» «قال ثعلبة» جلسنا نتحدث» فإذا 
سكت الموذنون وقام عمر يخطب أتصعنا» فلم يتكلم منا آأحد". 

قال النووي: (وفیه جواز الکلام حال الأذان)". اه. 

وعلی ما تقدّم فإِنْ صح کون الأمر باجابة المؤذن للاستحباب لصلاحية 
ما تقدّم لصرف الأمر عن الوجوب؛ فالحکم واضح بالنسبة إلى مسألتناء وهي 
أنه يقدم تحية المسجد حال الأذان؛ لیفرع لأمر واجب» وهو استماع الخطبة . 

وإن قلنا: إن الامر للوجوب فالظاهر أن استماع الخطبة آكد» بدليل 
تحريم الكلام حال الخطبة ووجوب الانصات. ولا يحرم الكلام حال 
الأذان. ومما يؤيد ذلك أن الداخل مأمور بأن يتفرغ لسماع الخطبة 
ما أمكنه ذلك ولو بتخفيف تحية المسجد؛ لقوله كَلِةِ: «فليركغغ ركعتين» 
وليتجوز فيهما». قال الشوكانى: (فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة؛ 
لع لسماع ا اه. ‏ 

وقال ابن قدامة: (وإن دخل المسجد فسمع الموذن استحب له 
انتظاره لِيَفْرَعَه ویقول مثل ما یقول جمعًا بين الفضیلتین» وان لم يقل 
کقوله وافتتح الصلاة فلا بأس» نص عليه أحمد)”” . 

والظاهر أن هذا فى غير الجمعت وأما فى الجمعة» فینبغی أن یصلی 
التحية لاجل استماع زر والله علم. ۱ ۱ ۱ 


.)۷۵/۲( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۰6۱۰۳ وصححه النووي في «المجموع» »)٥٥١ /٤(‏ 
وانظر: «تمام المنة» (ص۳۳۹). 

(۲) «المجموع» (۵۵۰/8). (:) «نیل الأوطار» (۲۹۳/۳). 

(5) «المغتي» (۸۹/۲). 
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7 فف 


بم تدرك الجمعة؟ 





لا تدْرَكُ الجمعة إلا بإدراك ركعةٍ تامّة» وان لم يدرك من الخطبة 
شيئًاء فمن دخل مع الإمام قبل أن يركع الركعة الثانية أو آدرك معه 
ال رکوع فقد أدرك صلاة الجمعت فيأتي برکعة آخری وتتم صلاته» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم» وهو الراجح في المسألة» ودلیل ذلك 
حديث آبي هريرة ونه قال: قال رسول الله جل: «من أدرك ركعة من 
الصلاق فقد أدرك الصلاة»۲۲. 

وهذا نص عام پشمل جميع الصلوات» ومنها: صلاة الجمعة. 

وقد بوّب الترمذي 4 على هذا الحديث فى «جامعه» بقوله: (باب 
ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة). ثم قال: الا على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم» قالوا: من أدرك ركعة من 
الجمعة صلی إليها آخری؛ ومن آدرکهم جلوسًا صلی آربعًا» وبه یقول : 
سفیان الثوري» وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق)*. 

ما من آدرك مَعَ الامام أقل من ركعة؛ كأن یدرگه بعد أن رفع رأسه 
من رکوع الرکعة الثانية» أو في السجود. أو في التشهد فقد فاتته 
الجمعت لمفهوم الحدیث المتقدم؛ فان مفهومه أن من أدرك أقل من رکعة 
لم يكن مدرگا للصلاة. 

وصلیه أن یصلیها ظهرا آربع ركعات» ولو كان قد دخل مَعَ الامام 
بنية الجمعة. فإذا سلم الإمامُ نوی الظهر ثم صلاها. وهذا هو القول 
الراجح - إن شاء الله ولا يسع الناس العمل بغیره؛ لأن الظهر فرع عن 


)۱( تقدم تخریجه . )۲( «جامع الترمذي» (9/ 5١٠”‏ ۱3 
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Black plate (267,1)‏ سس 


آحکام حضور الجمعة - بم تدرك الحمعة؟ 








۷ 4 — 
الجمعت فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر. فقد انتقل من آصل إلى بدل. 
وکلاهما فرض ارق 

ویستثنی من ذلك ما إذا صلیت الجمعة قبل الزوال وأدرك مَعَ الامام 
أقلّ من رکعت فاه لا ينها حور لأنه لم يدرك منها ركعةء ولا يصليها 
ظهرًا؛ لأنه لم يدخل وقت الظهرء فيتمها نفلا فإذا دخل وقت الظهر 
بالزوال صلى الظهر. والله أعلم"". 


لا لا O‏ لا لا 


۶٩۱ * 


(۱) انظر: «المغني» (۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ و«الشرح الممتم» (۱۱/۵ - 1۲). 
(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۰۱۹۰ و«الشرح الممتع» (1۱/9). 
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5 الحكم التاسع 8 


الصلاة بعد الجمعة 





إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين أو أربعًاء نقله ابن قدامة عن 
الإمام أحمدء وفي رواية عنه: أو سّا"". وقد دل على ذلك ما رواه 
أبو هريرة طبه أن رسول الله ي قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة. فليصل 
بعدها أربعًا»» وفي رواية: «من كان منكم مصلیا بعد الجمعة. فليصل 
بدا ارا ١‏ ول فلو الوا نيان الضسارف اس واقه لت 
للوجوب. بل للاستحباب؛ لقوله: «من کان منکم مصلیا۳. 

وعن نافع عن ابن عمر وا قال: كان رسول الله 5 يصلي بعد 
ال as‏ 

وعنه - أيضًا ‏ قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعةء 
ويصلي بعدها ركعتين في بیته» ويُحَدَّتُ أن رسول الله ية كان يفعل 
ذلك . 

قال آبو شامة: أراد بقوله: (أن رسول الله ييه كان یفعل ذلك): أنه 
كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته» ولا يصليهما في المسجدء 
TT‏ 

وقال شارح «سنن آبي داود»: (والحاصل أن النبي ييه آمر الامة 


)۱( «المغني» (۲۸/۳). )۲( رواه مسلم (۸۸۱). 

(۳) «شرح النووي على مسلم» ۹ 

(4) رواه البخاري (۰)۹۳۷ ومسلم (۸۸۲). 

(5) رواه أبو داود (۰)۱۱۲۸ ونقل في «نيل الأوطار» (۳۱۸/۳) عن العراقي أنه 
قال: (إسناده صحيح) . 

(0) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص١1١).‏ 
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Black plate (269,1)‏ سس 


أحكام حضور الجمعة - الصلاة بعد الحمعة 








8 — 
آمرا مختصًا بهم بصلاة أربع زكعات بعل الجمعة» واطلق ذلك ولم يقیده 
بکونها في البيت». واقتصاره كله على ركعتين كما في حديث ابن عمر 
لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما) . 
واه اميت ركعات» فهي مروية عن طائفةٍ من الصحابة؛ منهم علي 
وابن عمر وأبو موسى و أجمعين؛ جمعًا بين هذا وهذا”". 
وصلاة هذه السنة في المنزل أفضلٌ» ولو صلاها في المسجد جازء 
لا فرق في ذلك بين الركعتين أو الأربع”'". وممّا يدل على أفضلية الصلاة 
فى المنزل قوله ي : «أفضلٌ الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبةٌ» 29 
بد ذلك» والله أعلم . ۱ 


لا O‏ لا لا لا 


(۱) «عون المعبود» .)٤۸١/۳(‏ 

(۲) انظر: «سنة الجمعة» لشيخ الإسلام ابن تيمية کل تحقيق: سعد المزعل 
(ص۲٦)»‏ وانظر: «المغنی» (۲4۹/۳). 

(۳) انظر : «تمام المنة» ۷ E‏ 
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5 الحگم العاشر ح 





إذا اجتمع العید والجمعة 


وحضورها عمن صلی العید» على الأظهر من آقوال أهل العلم. ودلیل 


ذلك حديثٌ زید بن أرقم َيه أنَّ معاوية بن أبي سفیان سأله: هل شهدت 
صنع؟ قال: صلی العيد ثم رخص في الجمعة» فقال: «من شاء أن يصلي 


2 
۰ 


CY 
. فليصل»‎ 

وعن أبي هريرة وله عن رسول الله عي أنه قال: «اجتمع في يومكم 
هذا عیدان. فمن شاء أجزأه من الحمعة وانا مجمعون»""". 
أحبّ من آهل العوالي أن ینتظر الجمعة فلینتظر» ومن أحت أن یرجم 
فقد أذنت له , 

فهذه أدلة صحيحة تفید أن صلاة العید تجزی عن صلاة الجمعة» فى 
حق من صلی العید» فلا يجب حضورها. وتکون هذة الأول EE‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱۰۷۰ والنسائی (۰)۱۹4/۳ وابن ماجه (1۱5/۱) وأحمد 
6ك و کیت وجاله ا ت الا انا كن أنن وول كن مس له 
لکن هذا لا یمنع من تصحیح حدیثه إذا كان مستقيمًا موافًا لرواية الثقات كما 
هنا. قال على بن المدينى: «فى هذا الباب غيرٌ ما حديث عن النبى و باسناد 
جید» نقله ابن عبد البر فى «الاستذکار» 5/0 ). ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود (0)۱۰۷۳ والصوابت ارساله من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن 
رفیع» عن آبي صالح السَّمَّانَء عن النبي واه مرسلا. ذکر هذا الدارقطني في 
العلل (۱۰/ ۲۱۵ 2 ۲۷ 2۲ والروایه المرسلة عت عيد الرژاق (۴۰۹/۳) وغیره: 

(۳) آخرجه البخاري (۵۵۷۲). 
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Black plate (271,1)‏ سوه 


آحکام حضور الجمعة - إذا اجتمع العيد والحمعة 








۷۸ 
لعموم قوله تعالی: كا ال متا با نیک کرد ين بر اجه 
معا إل دد ات ودرا سیم [الجمعة: ۰۲٩‏ وقد سئل الامام أحمد عن 
۱ لعيدين يجتمعان في يوم واحد؟ فذكر حديث الباب» نقله عنه 
إل (۱) ۱ 

ولا ينبغى ترك صلاة العید بحجة أن الجمعة تجزی عنها؛ لأن صلاة 
العید هي الأصل» فهي شعيرة هذا اليوم» ولذا سن اقامتها في الصحراء؛ 
اظهارّا لها وتكثيرًا لسواد المسلمين؛ ولم يرد أن العيد تسقط بالجمعة كما 
تسقط الجمعة بالعيد إذا حضره وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن 
صلاة العيد فرض عين. وهذا القول أظهر فى الدلیل» وآقرب إلى 
الصواب» فليحرص المسلم على أدائها واظهارها وليحذر التخلف 
ا" 

وقد نص الفقهاء على أن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدّها من 
شاء شهودّها ومن لم يحضر العید"" لفعل النبي بي فقد جاء في حديث 
النعمان بن بشير دنه قال: كان رسول الله و يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة بسح سم ری الكل [الأعلى: ]١‏ وهل آتلک حَرِيتُ الْمْسْيَةِ» 
[الغاشية: ]١‏ قال: وإذا جتمع العيد والجمعة في يوم واحدء يقرأ بهما 
اا بای لهاان 

و ق الاسان اا والسنسة فيو اکتا ال الاجر ورلن 
بالفضيلةء أمّا من لم يصل الجمعة» فإنه تجب عليه صلاة الظهر» على 
قول جمهور أهل العلم» فان حضر جماعة فذاك» والا صلى وحده» وقد 
روی ابن آبي شيبة عن منصور» عن عطاء قال: اجتمع عيدان في عهد ابن 
(۱) «البدر المنیر» .»)557/١7(‏ وانظر: «مسائل الامام أحمد» رواية ابثه عبد الله 

ص(۰)۱۳۰ «طبقات الحنابلة» (۲/ ٩٥‏ -45). 
(۲) انظر : «طبقات الحنابلة» .)٩۹5/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم (۸۷۸). 
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آحکام حضور المرأة المسجد - في حکم حضور المرأة المسحد 








۲۷۲ ۵ 

الزبير» فصلی بهم العید» ثم صلی بهم الجمعة صلاة الظهر أربي . 
وهذا يدل على أن ابن الزبیر لم یسقط الفريضتة وانما صلاها ظهرا 
وفعل النبی بيه هو الحجة فى هذا الباب» فقد صلی العید والجمعت 
وتبعه على ذلك الخليفة الراشد عثمان وه كما تقدم. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) «المصئّف» (۰)۱۸۷/۲ وانظر: «فتاوى ابن باز؛ (۰)۳4۱/۱۲ «فضل الرحيم 
الودود» (۳۸/۱۱). 
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— ۷ ۸ 


الباہے الثالث 


فى أحكام حضور المرأة المسجد 


۰ 
+ 


وفيه ثلاثة فصول: 

« الأول: في حكم حضور المرأة المسجد. 

« الثاني: في شروط حضورها المسجد. 

« الثالث: في أهم الأحكام التي تنفرد بها المرأة عن الرجل في الصلاة. 
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۷۵ الوح 


۱ 
الفصل الأول 


في حکم حضور المرأة المسجد 


لقد أذن الاسلام للمرأة أن تخرجٌ إلى المسجد وتصلي مع الناس . ومع 
هذا فقد حثها على أن تصلي في بيتها؛ لانه أسترٌ لها ولئلا تفتِنَ غيرها . 

فعن عبد الله بن عمر ولا قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبِيوتَهنَ خيرٌ لهن""' . 

وعن عبد الله بن مسعود وله عن النبي بي قال: «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مِخَدَعها أفضل من 
صلاتها في بيتها»""' 

وعن آم حميد الساعدية یا : آنها جاءت إلى رسول الله بيه فقالت 


را 






















































































یا رسول الله: إتى آحب الصلا:ة معك» فقال: «قد علمث + وصلاتك فى 

صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خيرٌ من صلاتك فى مسجد قومك 

وصلائك فى مسجد قومك خيرٌ من صلاتك فى مسجد الجماعة»"". 

)۱ أخرجه أبو داود (اكم), والجمنك /٩(‏ ۰۳۳۷ وهو حديث صحیح بشواهده 
ومنها حديث ابن مسعود له الا تن والظاهر ان جملة «وبيوتهن خير لهن» غير 
محفوظة» لكن لها ما يؤيدها من جهة المعنى. انظر: «روضة الأفهام» لراقمه. 
الحديث .)١59(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۵۷۰) بإسناد جید. كما قال ابن كثير في «تفسیره» (187/5). 
والمخدع: بكسر الميم» وأصله الضمء إلا انهم کسروه استثقّالا . وهو البيت 
الصغير يكون داخل البيت الكبير. «التاج» (4۸۹/۲۰) 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۳۷/4۵ وابن خزيمة (۹9/۳) وإسناد أحمد حسن. قاله فى 
«فتح الباري» (۲/ 2076٠‏ وله شواهد. منها حديث ابن مسعود ونه المذكور. 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 




























































































Black plate (276,1)‏ مم4 


آحکام حضور المرأة المسجد - في حکم حضور المرأة المسحد 








۲۷۹۸ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فبین أنه كلما كان المکان آستر لها 

فصلاتها فيه أفضل» فالمخدع أستر من البيت الذي تقعد فيه والبيت أستر 
من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق»""". 

قال الحافظ ابن حجر: (ووجه کون صلاتها فى الإخفاء أفضل : 
تفن و و 2 ت وجرد عا أحدت لتساك مه 
التبرج والزينة)”" . 

وإذا كان ابن حجر كله قد قال هذا في زمانه في القرن التاسع 
فكيف لو رأى هو وغيره من أهل العلم ما عليه النساء في زماننا من 
خروجهن متبرجات متطيبات كاسيات عاريات» حتى في أفضل بقعة على 
وجه الأرض: في بيت الله الحرام! . 

لا ريب أن مثل هؤلاء يحرم خروجهن إلى المساجد وغير المساجدء 
ويجب على وليّهن منعْهُنَ وعدمٌ الاذن لهن» ولكن أين الغَيْرةَ الإسلامية من 
أولياء أمورهن؟ ان أكثرهم لا يرفع طرفا ولا يحرك لساناء فإلى الله تعالى 
EON‏ 

وقال شارح (مسند الامام آحمد»: (يستفاد من هذا الحديث - حديث 
أم حمید - مشروعبةً تستر المرأة في كل شيء حتی في صلاتها وعبادة ربهاء 
وکلما كانت في مکان أسترٌ كان ثوابُها أعظمَ وآوفر؛ لهذا آرشدها النبي کف 
إلى أخفى مكانٍ في بیتها وآبعیه عن الناس» وهو 5 لا پرشد الا إلى كل 
یم ا کا اا وت ر لها نی اس خاعه لها 
في بيتها واظلمها ولا دالت تعبد الله کے حتی ماتت» رحمها اف 

وعن عائشة وا قالت: عم رسول الله بي بالعَتَمَة حتى ناداه عمر : 
(۱) «الرد على الأختائي) ص(۱۹۳). 


9 «فتح الباري» (۲۵۰/۲). 
(۳) «بلوغ الآماني» (۱۹۹/۰). ولو قال: وب لكان أولى . 


سم 
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آحکام حضور المرأة المسجد - في حکم حضور المرأة المسحد 








۷۷۵ 
نام النساء والصبیان» فخرج النبي یل فقال: «ما ينتظرها آحد غیرکم من 
آهل الأرض» ولا يُصلى يومئذ الا في المدينة» وکانوا یصلون العتمة فیما 
ين یت یی إلى کل ال الم 

فهذا الحديث ول غا تخود النساء في المسجد وحضورهن 
الجماعة. وليس هذا بواجب عليهنّ . 

قال أبو محمد بن حزم: «وأمّا النّساءء فلا خلاف في أن شهودهن 
الجماعة ليس فرضّاء وقد صم في الآثار کون نساء النبي ی في حُجَرِجِنَ 
لا ج إلى سا 

وإذا اسعاذنت المرأة زوجَها أو وليّها في الخروج إلى المسجد 
ملتزمةٌ بالشروط المعتبرة» فانه يآذن لها؛ لان الرسول كله آمر بذلك؛ فعن 
عبد الله بن عمر ويا عن النبي يي قال: (إذا استأذنكم نساؤكم باللیل إلى 
المسجد فأذنوا لهنَّ)”". 

وعنه - أيضًا ‏ وكيا أن رسول الله كك قال: «لا تمنعوا إماء الله 


مساجد آل 


لا لا O‏ لا لا 


31 «المحلی»‎ )۲( .)۷٤( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.)44۲( آخرجه البخاري (۸7۵) ومسلم‎ )۲( 
.)۸9۸( آخرجه مسلم (44۲) وآخرجه البخاري بأطول من هذا‎ )4( 
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الفصل الثاني 








فى شروط حضور المرأة المسجد 


ليس للمرأة أن تخرّجّ إلى المسجدء ولا يحل لزوجها أو وليّها آن 
يأذن لها إلا بشروط ده العلماه. بعضها ول عليه التع» ویعضها ل 
بالمنصوص ؛ لمشاركته له في علته"' "2 والشروط هي : 


- آلا تکون سا ما ورد عن زینب القفة انك قال لنا 
رسول الله 5 : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طیبّا»۳۳؛ أي : 
انا رادت حفر المسعن فلا کي ون e‏ من أسباب الفتنة 
وتحريك شهوة الرجال. ویلحق به الزينة؛ كالثياب الفاخرق والحلي 
وصوتِ الخلخال» ونحو هذاء فلا بد أن تکون المرأةٌ عند خروجها إلى 
تسد على در تس اس NSE‏ 


ان تشر يضيرها هاا اعا نا یط ان الوجل 
الاجنبي: قال الله تعالی: #وفل لمربِ بسن من أَبَصَرِهنَ4 [النور: ۳۱]. 


فان ان كر 8ه اة فا ره علبيق فن النظر إلى غير 
آزواجهن» ولهذا ذهب کثیر من العلماء إلى آنه لا یجوز للمرأة آن تنظر 
ار صا 


ع 


وقال النووي که : : (الصحیح الذي عليه الجمهور من العلماء وأكثر 


(۱) انظر : «آضواء البیان» (۲۳۶/۲). 
(۲) آخرجه مسلم (41۳). 
(۳) «تفسير ابن كثير) ۱۷/۱۱ 
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أحكام حضور المرأة المسجد - فى شروط حضور المرأة المسحد 








۷۸ 
الصحابة بأنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الاجنبي» كما يحرم عليه 
النظر إليها)"''. 

ولريب أذ الق کت کف كما أن نظر الركا. إلى اعرا سيب 
الافتتان بهاء كذلك نظرها إليه سبب للافتتان به. 

# آلا يكو في الطريق إلى المسجد ما بخاف منه مفسد؛ٌ. فان 
5 الطريق غير آمن ویخشی عليها من الفسّاق حرّم خروجها؛ لمظنة الفتنة 
وتحمقٍ الفساد. 

4 - أن تكون متحجُبة الحجاب الشرعيّ بستر جميع بدنهاء فتسترٌ 
الوجة والكمين والقدمين» ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تخرج إلى المسجد كاشفة عن وجهها وکنیها تذهب لأداء عبادة هي في 
بيتها أفضل» ولكنها تبوء بإئم عظيم بما جنت على نفسها وعلى غيرها من 
الفتنة وتحريك دواعي الشهوة. 

ه ألا تختلظ بالرجال؛ لا في الطریق ولا في المسجد. ولا تتقدم 
إلى صفوف الرجال ولا إلى آماکن الرجال؛ بل تصلي خلفهم بعيدة عنهم . 

وقد ورد عن آبی هريرة طبه قال: قال رسول الله عز: «خيرٌ 
صفوف الرجال أرّلهاء وشرها آخرهاء وخیر صفوف النساء آخرها؛ وشزما 
ال 

5 -ألا ترف صوتها في الصلاة؛ لا في القراءة» ولا في التأمين» 
ولا في تنبيه الإمام إذا سهاء بل تكتفي في الأخير بالتصفیق؛ لقوله وه : 
«التسبيح للرجال » والتصفیق وا ۳ 

۷ - أن تنصرف قبل الرجالء لثلا يزاجمَها الرجال في الطرقات 
(۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۰/ ۳۹۳). 


)۲( آخرجه مسلم .)٤٤١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۱60 ومسلم (4۲۲). 
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أحكام حضور المرأة المسجد - فى شروط حضور المرأة المسجد 


۵ ۲۸۰ 
أو على آبواب المساجد. وقد ورد عن أم سلمة وا : أن النبي کل كان 
إذا سلم یمکث فى مکانه یسیرّا. 

تال ابن شهاب: فثری ۔ وال آعلم - لكي ینف من ینصرف من 
الساء قبل أن یدرکهنْ الرجال"". 

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الحدیث: مراعاة الامام أحوالَ 
المأمومينء والاحتیاط فى اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور؛ وفیه 
اجتنات مواذ ضع النْهَم وكراهةٌ مخالطة الرجال للنساء في الظرقات؛ فضلا 
عق ا توت وف ناسا کی e a‏ 

وقصاری القول أن المرأة مأمورةٌ بالسّتر والبْعدٍ عَنْ كل ما يثير 
الرجال حال خروجها من منزلها عمومًاء وإلى المسجد خصوصًا. 

وعلى المرأة المسلمة أن تکون وقَافةَ عند حدود الله تعالى» ولتعلم 
اا التي آمرها لاه را هاه ر إلى الجا هو ای 
أمرها بالحجاب والحشمة والعفة والحياء» فكيف تطیعه في الأول وتعصيه 
في الثانی؟؟ کیف تکون مزر بعال ها نمی هه ا ترا 
فاا مشاه یه ۷ ا أن کین صلا ا تافص ن البخاضی 
إذا لم تبطل الأعمال» فاليا اها ۱ 

وان الاسی لیحرق القلب عندما تری كيرا من النساء : في أفضل البقاع 
- بیت الله الحرام» ثم المسجد النبوي - وما هن علیه من التبرج» وکشف 
الوجه. وإظهار المحاسن. وهن ذاهبات لاداء عبادة عظيمة في آقدس بقعة 
على وا رف یت اسان ااه حدم الا يزاين 
دخولا وخروجاء آضف إلى ذلك تقدم بعض النساء للصلاة في ساحة 
المطاف قريبًا من الكعبة ,تلز أن كلاف أقضا 1 رايق ¿ الأفضلية والرجال 
يمرون حولهاء والرسول ی يقول في الحديث المتقدم: وش صفوف النساء 








(۱) أخرجه البخاري (۸۰۲). (۲) «فتح الباري» (75/7). 
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۱ 
وّلها»؛ أي: لقربها من الرجال. فکیف إذا ذهبت تزاحم الرجال» وتصلي 
في آماکنهم؟! فالله المستعان!!. 

وعلی الشراة آن تحذر من مزاحمة الرجال فى الابواب؛ ولا سیما 
في الخروج. فلا آن تتتظر حتی تذمت كلها الناس» ریا آن او 
بالخروج بعد سلام الامام قبل أن یدرگها الرجالٌ والا فمن المعلوم أن 
ال رال اله با شر سای أن الاق اک خن واکه 

والأولی تخصیص آبواب للنسای بل هذا متعیّن؛ تأْسّيًا بما حصل 
في القرن الاول؛ لما فیه من المصالح العظيمة . 


لا O O‏ لا لا 
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الفصل الثالث 








في آهم الأحکام التي تنفرد بها المرأة عن الرجل في الصلاة 

اعلم أنَّ الأصل في الأحكام الشرعية ‏ ومنها الصلاة - أن المرأة 
تشارك الرجل فيهاء فما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأةء إلا 
ما ول الذليل غلى استضافه. وقد ای تاه الصلاة مسائل تنفرد بها 
المرأة» لوجود آدلة تفیذ ذلك» وأهم هذه الأحكام ما يلي : 
١‏ - موقف المرأة خلف الامام: 

لا حلاف بين أهل العلم أنَّ السنة أن تقت المرأة خلف الرجل» 
فإذا صلى رجل ومعه امرأةٌ وقفت خلمّهء وإن كان معه رجل آخر وقف 
الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما. وإن حضر رجال ونساء وقف الرجال 
خلف الإمام صمًا واحدًا أو صفوفًاء ثم تقف النساء بعد الرجال صفّا 
الا أى كشو 170 , 

وقد دل على ذلك حديث آنس طب قال: صليت آنا ويتيم في بيثنا 
خلف النبي ييه وأمّي - أمّ سلیم - خلفنا”" . 

وعن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله ع: «خير صفوف الرجال 
أؤلهاء وف غا ها وخ مرف الاك اها وع ارا 

فو ااا فل أن شب افص تساه 
بالفکنی: وعدا ينيد آن الماك كرون خلت الل 


(۱) انظر: «الاحکام فیما یختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام)» (۱/ 4۰۷). 


(۲( آخرجه البخاري «(VYV)‏ ومسلم )10۸(« وقد تقدم . 
(۳) تقدم تخریجه قريبًا . )4( «أحكام الامامة» (۳۲۱). 
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أحكام حضور المرأة المسجد - في آهم الأحكام التي تنفرد بها المرأة 








— f AYP 

وعلن آلا إذا حقيرت الجا ان فاح وعد كن الرجال وف 
صفوفهم لها يحطل الاختلاظ إذ كرت الصفوف» آو تسمع النساء کلام 
الرجال وتری حرکاتهم. فیتعلق القلبٌ بهم» وتحصّل الفتنة. 

وف دک التعلفاة أن الشراةبالسديك السايق ب حديف 
آبي هريرة نه -: النساء اللاتي يصلين مَعَ الرجال في مكان واحدء وأمًا 
إذا لين في مکان خاص بهن - كما یوجد في بعض المساجد - فهن 
کالرجال. خيرٌ صفوفهن أُوَّلْها وشرها آخرها. 

اند اناك هذا الات أن تساه شقن :فى اللصللاة شونا 
اشرات وعلیهن آن سان مقر لعموم الادلة في الامر بتسوية 
الصفوف» وسدٌ اف وتکمیل الصف الأول فالأول. 

فان وقفت المراة منفردة خلف صف النساء من دون عذر لم تصحّ 
صلائها على الراجح من قولي أهل العلی فیکون حکمها حكمّ الرجل 
المنفرو خلت صف الرجال؛ لأن أحكام النساء مساوية لأحكام الرجال 
الا ها اشنا الالء ولي عتا دلبل على ابشدداء وقرف المراة هلت 
مت الا ر یلعای ابتار وا اا ی .مرت 
الرجال» > كما تقر 

وإذا صف الرجل أو الرجال خلف صف النساء - كما قد یوجد فى 
المسجد الحرام أيام الحج أو في رمضان إذا اا 
لوجود الصرورة في مثل ذلك» على الراجح من قولن أهل العلم . 

وينبغي للرجل ألا يقف بجانب امرأةٍ في الصلاة» بل ينتقل إلى 
مکان آخر+ حه الافتتان بهاء ولا بل صلاءٌ المرأة ولا صلاء الرجل 
(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (4/ 4۰۳). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۳۹/۲۳ «أحكام الامامة» (ص۳۳۰). 
(۲) «أحكام الإمامة» (ص۳۲۲). 
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ل ۸ ۲۸6 46 
إذا وقفتٍ المرأة في صف الرجال - على الراجح من قولي آهل العلم - 
وادا رات اير اذ أن کشت ات آب‌قا أن ند من 


صلاته و 


> لئلا تفتنه فى 


۲ - موقف امامة النساء: 

لو دخلت نساء المسجد وقدٍ انقضتٍ الصلاة» أو كُنَّ في مجمّع 
خاص د کیت أو مدرسة د بعاة لبوق أله ی ا وكذا لو كانت 
الصلاّ نافلق إذا لم يتخذ ذلك فاو 

اس ان یات اا فى وط الول کی اما : 
أن كلك اه الم از a‏ 

وقد ورد عن آم ورف بنتِ نوفل: أن النبي کات یزورها فى 
بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها. وآمرها أن تَوْمَّ أهلَ دارها*. 


.)٤۳/۱۳( «أحكام الإمامة» (ص ۰۳۲۲ و«فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۳۹۷ و«الإحكام) )١١5/5(‏ و«الشرح الممتع» 
(8/:5؟9١).‏ 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة! (555/57). 

(:) أخرجه آبو داود .)09١(‏ وأحمد »)٠٠٠١/٤١(‏ وابن خزيمة (۰)۸۹/۳ 
وابن الجارود (۰)۳۳۳ والدارقطني »)507/١(‏ والحاكم (۰)۲۰۳/۱ والبيهقي 
(۱۳۰/۳) من طريق الوليد بن جمیع» عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن 
خلاد الأنصاري» عن أم ورقة الأنصارية. 

# وهذا سند حسن› + کما قال الآلباني ذ فى «الارواء» (۲۵۲۱/۲). وقد ذكره 

الحافظ في البلوغ (4۲4) ونقل تصحيحه نا ابن خزيمة» وأقره» مع أنه قال في 
«التلخيص» (۲۸/۲): «وفی إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة». وقال فى 
«تهذيب التهذیب» ۹/۳( «وقد حسَّنَ الدارقطني حديث أم ورقة في كنات 
السنن» وآشار آبو حاتم إلى جودته». 
# وقد رجعت إلى سنن الدارقطني ولم آجد له كلامًا علیه. كما إني لم آقف 
على ما ذکره عن آبي حاتم» فالله أعلم. 
# وفي رجال الإسناد كلام. فالوليد بن جميع قال عنه المنذري في (مختصر 
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همل — 

والمراد ب (آهل دارها): النساء. واا إمامة المرأة للرجلء فانها 
لا تجوز على الصحیح من آقوال آهل العلم» لِمَا في ذلك من المفاسد 
العظيمة» والله آعلم. 


۴ مقر ا بن یی العا 

تقدَّم أنه يحرم المرورٌ بين يدي المصلي وسترته» أو بين يديه قريبًا 
منه إذا لم يكن له سُترةٌء وهو آيِمْ بالاجماع. ولا خلاف في أن مرور 
الرجل لا يقطع صلاةً المصلي". 

افا المرأة ]ذا هرف سیخ يدي المصليء فعامةٌ أهل العلم أنها 
لا تقطعٌ الصلاة» لحديث عائشة 2 چا أنها قالت: كنت أنام بين يدي 
رسول الله يه ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلت. فإذا 
قام بسطتهما . قالت: والبيوت يومئٍ ليس فيها مصابيخ”" . 

والقول الثاني: أنها تقطع الصلاة. وهو قول الحسن البصري» 


= السئن» (۳۰۷/۱): «فيه مقال: وقد أخرج له مسلم».اه 
# والحق أنه حسن الحديث. قال أحمد وأبو زرعة وأبو داود: لا بس به» 
ووثقهابن معين والعجلي وابن سعد. ذكر ذلك في «تهذيب التهذيب» 
(۷ لکنه قد تفرد به عن شيخيه: جدته لیلی» وابن خلاد» وليلى بنت 
مالك لا تعرف» كما قال ابن القطان» والحافظ فى «التقريب»» وعبد الرحمن بن 
قاض فان ت اين ا مسيرل الال وكا قال السا ر ادج بكباة 
في «الثقات» (48/5).» ثم إنه لم يسمع من أم ورقة» ولعل من حسنه رأى أن 
رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت قائف تقوي إحداهما الأخرىء لا سيما 
والذهبى يقول فى «فصل النسوة المجهولات» كما فى «المیزان» :)5١5/5(‏ 
ما علمت في النساء من اتهمت ولا من ترکوها». ۱ 
* وقد ورد في الباب آثار آخری كلها فیها مقال» لکنها باجتماعها قد تَقُوىء وتکون 
دلیلا على الجواز في مثل هذه المسألة» إذا لم يتخذ ذلك عادة؛ والعلم عند الله تعالی . 

(۱) انظر: «مراتب الا جماع» (ص۳۹) . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۸۲ ۰۵۱۶ ومسلم (۵۱۲). 
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وابن حزم» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها عدد من أصحابه؛ لحديث 
آبي ذر نله قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذ قام آحذکم يصلي فانه يستره 
ذا كان بين :يليه مل آخرة لول قلذا لم يكن بين بدیه مثل ا 
الرَّحْلء فإنه يقطع صلائه الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». قلت: يا 
آبا ذر. ما بال الکلب الاسود من الکلب الاح من الکلب الاصفر؟ 
قال: یا ابن آخی» سالت رسول الله كله كما سألتنی» فقال: «الکلب 
الأسود شیطان»(. ۱ 


وهذا دلیل صحیح لا مطعَنَ فيه ونصل صريحٌ لا لَبْسَ في دلالته. 
علی أن مرور المرأة آمام المصلي یقطع صلاته . 

وأمّا حمل هذا الحديث على أن المراد بالقطع: القطع عن الخشوع 
الك "لفل القلب ها والالتفات البياء لآنيا تفسد الصلاة فهو 
ضعیف ؛ لأن شغل القلب لا یختص بالثلاثة المذكورة”". ثم إنه ورد 
حديث ا ذر عند ابن خزيمة وابن حبان بلفظ : (تعاد الصلاة من ممرّ 
اهاز والمراة و الکلت: الاسفها ۳ : 


وأمّا ما ورد من أن الرسول يي كان يصلّي وأمّ المؤمنين عائشةٌ وت 
نائمة بين يديه» فلا دلالة فيه على عدم القطع؛ لأن فساد الصلاة مقرون 
بمرور المرأة آمام المصلي لا بالصلاة إلى النائم أو المضطجع 
ااال 


والمراد بالمرأة التي تقطع الصلاة: البالغة. أمَّا الصغيرة التي لم 


)۱( آخرجه مسلم (۵۱۰). 

(۲) «الخلاصة» للنووي (۵۲۲/۱) . 

۳( «الإحكام» (۱۹/۱). 

(6) أخرجه ابن خزيمة (۰)۸۳۱ وابن حبان (۲۳۹۱). 

(۵) انظر : «زاد المعاد» (۰)۳۰۶/۱ «الإحكام) (۱/ 1۲۰). 
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۷ ح- 
تبلغ» فلا تقطعٌ الصلاء؟؛ لما ورد عن ابن عباس را عن النبي كه 
قال: «يقطع الصلاة الكلبٌ والمرأة الحانض»""". 

وهذه المسألة» وان كانت نادرة الوقوع في المساجد» لكنها قد 
توجد في المسجد الحرام. فعلى المسلم أن يمنعٌ من مرور الإنسان بين 
یدیه» ولا سيّما المرأة؛ فإنها تقطع الصلاة. وقد أجاز بعض العلماء 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؛ لأن الناس یکثرون بمکت 
لأجل قضاء نُسُكهم ويزدحمون فيها. وهذا وان كان تعلیلا قويًا من حيث 
النظرء ولكنه معارّضٌ بعموم أدلة القطع. ولا مخصّصٌ لها"" ‏ كما تقدم - 
لكن للضرورة أحكام. والله أعلم. 

وإلى هنا تم ما آردنا كتابته في عصر يوم الثلاثاء التاسع من شهر الله 
المحرم» بداية العام الرابع عشر بعد الأربع مئة والالف» سائلا المولى 
تعالى أن یجعله خالصًا لوجهه نافعًا لعباده» وأصلي وأسلم على خير 
خلقه وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. 


لا لا O‏ لا لا 


(۱) انظر : «الانصاف» (۰)۱۰۷/۲ (تصحیح الفروع» (1۷7/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۷۰۳ والنسائي (۰)4/۲ وابن ماجه »)4٤4(‏ وأحمد 
(۰/ ۰0۲۹۳ وآشار آبو داود (۱۸۷/۱) إلى تضعیفه» وصححه النووي في 
«المجموع» (۳/ ۲۱۲). 

(۳) انظر : «إتحاف الاخوة» (ص۱۹۵). 
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الفهارس 


ه فهرس الآيات. 
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© فهرس الآثار. 
© فهرس المصادر والمراجع . 
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2 گر ی ار ص ص مس اي 
عبر المخغضوب سهم وا الان ۷ هه 
سورة البقرة 
ر 05 عبر عي رع 
توا من مَقَامِ رمع مصَل * ۱۳۵ ۱۳۶ 
ع 


۸ ١ 
۳ ۱1۸ 

ره موی خی یں مقر وک ٤‏ 0 
7 و > هه" ۱۷۸ 

کہ کلف امه شا إلا وسا 50 5 


#وَسَئ في عَرَابهاً 
سیف ات 


سورة آل عمران 
وکو امرك أه ل کب لكان با م ۱۹۰ ۲۳3 
#وسارعوا إل مَعْفرة ين ریم وج جَنَّةٍ عَرْضْهَاة ۳۳ ۳ 
زک ن علق اموت لض ونيف 4 ۱۹۰ ۷ 


سورة النساء 
ایا از “اموأ لا قروا الصصكرة وانشز شكرئ 4 ۳ 5 


سورة المائدة 


سورة الأعراف 
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< 
کح 
4 
هر 
¢ 
اک 
<P‏ 


سورة التوبة 
الما المترکوت بحس قلا يقرا الْمَسَجِدَ ألْكرام» 
سورة الا سراء 
وس ها سَعْيَهَا» 
ليک كاد سيهر کا4 
۱ 


#شترفورک فى الخَررت # 


سورة الأحزاب 


هر ای صلی عَم ومک كم یر » 


سورة غافر 


سورة الدخان 
فنا یکت عم السا 15 ارش که 
سورة محمد 
4 اب لت اموا یش لل ونر رم 
1 4 ره یلوا أعملك 4 


۳۸ 


۱۹ 
۱۹ 


١١-١ 


۳۱ 
o 
۳۸ 1 


۰۳ 


۳۹ 


۳۳ 
۳۳ 
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الفهارس - فهرس الآيات 
۳ سح 
الآية رقمها الصفحة 

سورة ق 
ومع الل شيعه وآتبتر آلشخور 4 2 ۱۷۲ 
سورة الجمعة 

تا N‏ نودی رز من رار ٩ e‏ ۷ ۰۲:۷ ۲۷۰ 
« فيب الضلوة فانتشورا في الض واسترا4 ۱۰ ۹.۰ 


سورة التغابن 


سورة الزلزلة 
4 3 ۱۸۳ 


لا لا O‏ لا لا 
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۳۹۵ 


فهرس الأحادیث 


طرف الحدیث 


آتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما 
آحب البلاد إلى الله تعالی مساجدها 
آتی آحدکم والامام على حال فلیصنع 
آتیتم الصلاة فعلیکم بالسكينة فما 
إذا أحدث آحدکم في صلاته فليأخذ 


د 


د 


إذا استآذنکم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا من الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج 
إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد 
إذا نرب للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 





إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فكبروا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 

إذا خرج الرجل من بيته فقال باسم الله 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح 


راويه 


انس بن مالك 
ابو هريرة 


معاد بن جبل 


أبو قتادة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 

رجل من الأنصار 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

مالك بن الحويرث 
أبو قتادة 

ابو هريرة 

أبو حميد وأبو أسيد 
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۸ ۲۹ 
طرف الحدیث 


۱ 


إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 


:3 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا یذ 

إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 

إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه 

قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان 

قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر 

إذا كبر فكبروا 

إذا نفس أحدكم وهو في المسجد فليتحول 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
أعتم رسول الله ييه بالعتمة حتى ناداه عمر 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة 
أقيموا الصفوف ایو الات وسا 
أقيموا صفوفكم فاني آراکم من وراء ظهري 
أكلنا مع رسول الله ييه شواء في المسجد 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 





U: 
۰ 


د 
۱ 





الفهارس 3-5 فهرس الأحاديث 


راویه 





ابو هريرة 
ابو هريرة 


زینب الثقفية 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

سبرة بن معبل 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

عبد الله بن عمر 
انس بن مالك 
عبد الله بن عمر 
ابو هريرة 
عائشة 


عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمر 


ابو هريرة 
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۱۳ 
۱۳۷ 
Vé 
۸۹ 
۳۹۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
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الفهارس ۳ فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث 


ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضکم 
ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا يصلي 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي لساني نورا 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما 
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو آظل أو 
للهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
أمرني رسول الله اة أن أقرأ بالمعوذات دبر 
آمروا أ سا ی کل فاه فنا ونم 
إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 


إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


آن رسول الله و أبصر رجلا يصلي وحده فقال 
أن رسول الله بي أتي بمال من البحرین فقال 
أن رسول الله ئة قبل من نواحي المدينة يريد 
أن رسول الله بي آمرنا بذلك أن لا توصل صلاة 
أن رسول الله 2 حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت 
أن رسول الله 5 ذکر يوم الجمعة فقال فيه 
أن رسول الله َك رأى رجلا يصلي خلف الصف 


أن رسول الله 5 صلى العصر فقام رجل يصلي 


ع 


أن رسول الله ية كان إذا خرج يوم العيد أمر 








راويه 
وابصة 


عبد الله بن عباس 


ثويان 
أم سلمة 


عقبة بن عامر 

زيد بن ثابت 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
عمار بن ياسر 

أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 

أبو بكرة 

معاوية بن أبي سفيان 
أبو هريرة 

آبو هريرة 

وابصة بن معبد 

رجل من الصحابة 
عبد الله بن عمر 
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أن رسول الله َيه كان يصلي وهو حامل أمامة 
أن رسول الله َيه نهى أن يوطن الرجل المكان 
أن رسول الله ية نهی عن الشراء والبيع في 
إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
إن في الصلاة شغلا 

إن الله ك وملائكته يصلون على الذين يصلون 
إن لكم بكل خطوة درجة 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه 

أن معادًا كان يصلي مع رسول الله با العشاء 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 

أن النبي ي صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة 
أن النبي بي كان إذا سلم يمكث في مكانه 
أن النبي و كان يزور أم ورقة في بيتها 

أن النبي بي كان يقول في دبر كل صلاة 

إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 

أنه سمع النبي جياه يقرأ في المغرب بالطور 
أنه 5ة صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 
أنه و لما رفع رأسه من السجدة الثانية 
أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس 
أول شيء بدأ به النبي بيا حين قدم مكة 





اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه 


الفهارس 3-5 فهرس الأحاديث 


راویه 


آبو قتادة الأنصاري 


عبد الله بن عمرو 
ابي بن كعب 


عائشة 


فروة بن عمرو 


أوس بن أوس 
عون بن آبي جحيفة 
أم سلمة 

أم ورقة بنت نوفل 
المغيرة بن شعبة 
عبد الله بن عباس 
أنس بن مالك 
جبير بن مطعم 
عبد الله بن عمر 
مالك بن الحويرث 
عبد الله بن عمر 
عائشة 
ابو هريرة 


عبد الله بن عمر 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


الصفحة 


۳۳ 
۱۸۷ 
۹۹ 

۱۳۷ 
11 

۱۲ 
۱۹ 
11٥ 
۱۹۰ 


۱۲۹ 
۳۸۰ 
۳۸ 
۱۷۳ 
۳۳۳ 
۱۳۱ 
۸۳ 

۱۳۳ 


۱۹۷ 


١1 
۳۷۰ 
۱۸۲ 
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الفهارس 35 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

اجلس فقد آذيت 

استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 


(ب) 
بين كل آذائین صلاة بين كل أذانين صلاة 
بينما رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إذ 
بينما رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلع 
بينما نحن جلوس مع النبي تا إذ سمع 
بینما النبي َة يخطب يوم الجمعة إذ جاء 


بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا 


التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
تحية البيت الطواف 

تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب 


ثم نفذ إلى مقام إبراهيم نا فقرأ 

(ج) 
جاء رجل والنبي 5 يخطب الناس یوم 
جنبوا مساجدکم صبیانکم 


هه 





راويه 


عبد الله بن بسر 


أبو مسعود البدري 


ابو هريرة 
عبد الله بن مغفل 
أنس بن مالك 


أبو قتادة الأنصاري 


أبو قتادة 


ابو هريرة 


واثلة بن الأسقع 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 





0 — 
الصفحة 


۱۹۸ 
1۱۳ 
۱۷۵ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


4١ 


۱۲ 


۷۹ 
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هه 


الفهارس 3-5 فهرس الأحاديث 





(ج( 
حبّب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة 
حق على كل مسلم أن یفتسل في کل آسبوع 
(خ) 
خرج رسول الله ية إلى قباء يصلي فيه قال 
خرج رسول الله 335 بالهاجرة فصلی بالبطحاء 
خسفت الشمس ونحن عند النبي 45 فقام 
خلتان لا بحصیهما رجل مسلم إلا دخل الجنة 
خیارکم آلینکم مناکب في الصلاة وما من خطوة 
خير صفوف الرجال آولها وشرها آخرها 
تبر بوم طلست غليه الس يوم الجا 


(د) 
دخل النبی ی البيت وأسامة بن زيد وعثمان 
الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد 


(ر) 
رأيت رسول الله و طاف بالبيت سبعًا ثم 
رأيت رسول الله ية يصلي في نعليه 
رأيت النبي ية یم الناس وأمامة بنت 
ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
ربي قني عذابك يوم تبعث عذابك أو 

(ز) 


داد الله خرصا ولا تفا 


راویه 

انس بن مالك 
ابو هريرة 

آبو جحيفة 


أبو موسی الاآشعري 
أبو بكرة 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


أنس بن مالك 


مطلب بن أبى وداعة 


أبو قتادة الأنصاري 


براء بن عازب 


أبو بكرة 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


2۸ 


۳۳۳ 


۹۸ 
۱۲ 
1۹ 
1۸ 
۱۷۵ 
۱۳۷ 
۳۷۹ 
۳۳۹ 


۱۳۰۳ 


o 


۸1 
۷۳ 
۳ 
o۲ 
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الفهارس ۳۳ فهرس الأحاديث 
طرف الحدیث 

(س) 
سأفعل 


سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 


سبعة یظلهم الل في ظله یوم لا ظل الا ظله 
سووا صفوفکم فان تسوية الصفوف من تمام 


(ش) 
شهدت مع رسول الله 5 صلاة الفجر في 
(ص) 


الصف الأول على مثل صف الملاتكة ولو 
صل الصلاة لوقتها فان أدركتك الصلاة 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كلل 

(غ( 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 

(ف) 
فأنا رأيت رسول الله ية يعقد 
فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه 
فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 


هه 


راويه 


عتبان بن مالك 








۱ سح 
الصفحة 


۳۰۹ 
١1١ 


ابو هريرة 
انس بن مالك 


ابي بن کعب 


زيد بن ثابت 
مالك بن الحويرث 


أبو بكرة 
ابو هريرة 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


۷ 
۱۳۹ 


۱۹۲ 
۱۰۹ 


۹۱ 
۱۹۲ 
۱۸۷ 
۹۹ 

۱۸۱ 
۱۳ 
۲۸۲ 


۳۳۳ 


۱۷۷ 
5۷ 
۱: 
۷١ 
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ج 
ر 
۳ 
4 
وا 
SP‏ 


طرف الحديث 


قد جمع الله لك ذلك كله 
قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من 
قوموا فلأصل بكم 

رك 
كان بين مصلى رسول الله حه وبين الجدار 
كان رسول اله عله يتخال الصف من ناحية 
كان رسول الله 95 يصلي بعد الجمعة ركعتين 
كان رسول الله َة يغير إذا طلع الفجر وكان 
كان النبي كله يحب التيمن ما استطاع في 
كنا إذا أتينا رسول الله ئل جلسنا حيث 
كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد 
كنا يومًا نصلي وراء النبي ية فلما رفع 


(ل) 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 
لا الا آن تطوع 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن فانه لا صلاة لمن 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتهن خير 
لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 
لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة 
لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما 
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 


الفهارس 3-5 فهرس الأحاديث 


راویه 
ابي بن کعب 


أنس بن مالك 


سهل بن سعد 
براء بن عازب 
عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 
عائشة 

جابر بن سمرة 
عبد الله بن الحارث 


رفاعة بن رافع 


عائشة 


طلحة بن عبيد الله 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
سلمان الفارسي 
جابر بن عبد الله 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


الصفحة 
۳ 
۳۷۵ 
VA‏ 


۱۳۳ 
۱۰۳ 
۳۹۸ 
۳۹ 
۸/۸ 

۳۱ 
۳۳۵ 
۳۸ 


۸۰ 
۱۳ 
۱۲ 
VV 
۳۷۵ 
11 
۱5۲ 
0۳ 

1۸ 

۱۳۷ 
۲:۹ 
۳6۰ 
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الفهارس 35 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم 
لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ليصل أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى عن الذين 
لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو 

(م) 
ما آسفل من الکعبین من الازار ففي النار 
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر 
ما حسدتکم الیهود على شيء ما حسدتکم 
ما رأيت رسول الله و صلی إلى عمود ولا 
ما على أحدكم لو اشتری ثوبين لیوم الجمعة 
ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها 
مررت برسول الله ء٤‏ وهو يصلي فسلمت 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین 
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التکبیر 
من آذى المسلمین في طرقهم وجبت عليه 
من أتى البیت فلیحیه بالطواف 
من آدرك رکعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة 
من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم یخرج 
من اغبرت قدماه في سبیل الله فهو حرام على 
من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له 


هه 








۳ ]وح 


راويه 





ابو هريرة 
نعمان بن بشير 


ابو هريرة 


ابو هريرة 

عبد الله بن عمر 
أبو مسعود البدري 
أبو هريرة وابن عمر 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

ضباعة بنت المقداد 
عبد الله بن سلام 
عبد الله بن الزبير 
صهيب الرومي 
سيره 

کیپ ين حجرة 


علي 


أبو هريرة 
تمان بن عفان 
ابو عبس 
أبو هريرة 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


الصفحة 
۳:۰ 
۱۳۹ 
۳۳۱ 
4١‏ 
۳۹ 
4١‏ 
۳۸ 
VV‏ 
۳۳۱ 


۳:۰ 


01 
۱۳ 
۳۳۹ 
0٤ 


VY 

۱۷۵ 
11۲ 
1 
۱۳۱۳ 


TA 
۳:۰ 
۳۹ 
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0 
0 


کح 
4 
میم 


ك 


بل لكا 


طرف الحديث 

من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته 

من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 

موجاء تكو يوم هه یل 

من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 

من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له 

من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك 

من شاء أن يصلي فليصل 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 

من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 

من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 

من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفا 
(ن) 

ناوليني الخمرة في المسجد قالت إني حائض 

نحن ال خرون ونحن السابقون یوم القيامة 

نهى النبي ية أن يقيم الرجل آخاه من مقعده 


(ه) 
هل منکم أحد آطعم الیوم مسکینا 


هه 


الفهارس 3-5 فهرس الأحاديث 


راویه 





ابو هريرة 

ابو هريرة 

آبو أيوب 

ابو هريرة 

ابو هريرة 
شيمر 

ابو هريرة 
عاتشة 

انس بن مالك 
زید بن آرقم 
انه 


أبو أمامة 

ابو هريرة 
أنس بن مالك 
غائشة 

ابو هريرة 


عبد الرحمن بن أبي بكر 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 


ا 
۱۷۳ 
۱۷۸ 
Yoo‏ 
1۸ 
۳ 
۱۰۹ 
۱:۸ 


۸۰ 
۳۳۹ 
Vo 
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الفهارس 35 فهرس الأحاديث 








۵ ۳۰ قت 
طرف الحدیث راویه الصفحة 
(و) 
وآن يمس طيبًا إن وجد e‏ 
وإياك والإسبال فإنه من المخيلة چاو بن صليم ونا 


ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إليه 3 
(ي) 


يا بلال آرحنا بالصلاة ۸ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا جبیر بن مطعم ۱۷ 
يا معاذ والله إنى لأحبك معاذ بن جبل 00 
با تسات الات علیکن بالتهلیل والتسبیح و ۱۷۷ 
يرحمه الله لقد آذکرنی آية كذا وكذا كنت عائشة 1٥‏ 
یقطع الصلاة الکلب والمرأة والحائض عبد الله بن عباس ۳۸۹ 


لا O‏ لا لا لا 


سحب جدید بعد تنفيذ الأخطاء + زیادات/ أَحْكَامُ خضُور المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 
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سحب جديد بعد تتفیذ الأخطاء + زیادات/ آخکام خضور المَسَاجٍ/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


هه 
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فهرس الاثار 


 .  _ نس‎ 


طرف الأثر 

(1) 
إذا انصرفت فان كان قريبًا فاردد عليه وإلا 
إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل 
أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها 
إن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض 
أن ابن عمر كان يصلي والامام بمنى أربعًا 
أن ابن عمر كان إذا صلى بمكة يصلي ركعتين 
أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض 
أنه ابن مسعود ‏ دخل المسجد وقد صلوا 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون 
اختلفت إليه قريبًا من سئتين ما رأيته يقضي 
اخرج فان الجمعة لا تحبس عن السفر 

(ج) 
جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن 

(ر) 
رآني عمر وآنا أصلي بين آسطوانتین فأخذ 
رأيت آنس بن مالك في المسجد الحرام قد 
ریت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدًا 


القائل 


الثوري والنخعي 
آبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
صالح بن كيسان 


الشعبى 

عطاء 

ثعلبة بن أبى مالك 
وك ابن الجراج 


قرة بن إياس 
يحيى بن ابي كثير 
صالح بن كيسان 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








6۳۷ 


1۸ 

۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱۷ 
۳۰ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۳۳ 
A۸ 
۳۹۵ 
3 

۲۰ 


۱۸۸ 


۱۳۰ 
۱۲ 
۱۲ 




















Black plate (308,1) 


هه 


NWA 
زا‎ ۳۰۸ ۲۵ 
طرف الاثر‎ 


رأيت وجا من أصحاب رسول الله ية یجلسون 











(س) 
سألت ابن عباس كيف أصلى إذا كنت بمكة؟ 
سألت أنس بن مالك أكان النبي ول بصلي في 


(ص) 


(ف) 
فأذن معنا علي في أهل منی یوم النحر لا یحج 
فرأيت الرجل یلزق منکبه بمنکب صاحبه 
فنری - والله أعلم ‏ لكي ینفذ من ینصرف 

(ق) 
قبح الله هاتين الیدین لقد رأيت رسول الله كل 
قد عرفت من نفسي عجلة في صلاتي إذا 
قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله 4ل 

(ك) 
كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة مكتوبة 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها 
كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن للصلاة 
كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم 
كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل 
كنا نتقي هذا على عهد رسول الله كلل 
كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 


الفهارس - فهرس الآثار 


القائل 


عطاء بن يسار 
موسى بن سلمة 


أبو سلمة سعيد الأزدي 


شعبة مولى ابن عباس 


ابو هريرة 
النعمان بن بشير 
ابن شهاب 


عمارة بن رؤيبة 


أحنف بن قيس 


سماك بن حرب 
أبو الزبير 

نافع 

ابن معين 

بیان 

موسی بن سلمة 
رة 
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۸۷۰ 


۱۹۸ 
۸٦1 


۷١ 


۸۳ 
۱۳۸ 


۳/۸۰ 


۳۹۲ 
o) 
۳۱۹ 
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الفهارس - فهرس الآثار 


طرف الأثر 

كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند 

كنت أعرف انقضاء صلاة النبى ىي بالتكبير 
كنت أنام بين يدي رسول الله ية ورجلاي 





(ل) 
لا باس بالسفر یوم الجمعة ما لم بحضر 
لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق 
لقد ریت أصحاب النبي َي یبتدرون السواري 
لم أصل الفريضة قط منفردًا الا مرتين وكأني 


(م) 
ما آذن المژذن منذ ثلائین سنة الا وآنا في 
ما أقيمت الصلاءة منذ أسلمت الا وآنا على 
ما آنکرت شيئًا إلا آنکم لا تقیمون الصفوف 
ما دخل وقت صلاة قط حتی آشتاق الیها 
ما سمعت تأذينا فى آهلی منذ ثلائین سنة 
وأ فاه ا التصافة عل | ربعيو ا 
من أحب من أهل العوالى أن ينتظر الجمعة 
من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالیات فقد 
من جلس في المسجد فإنما یجالس ربه فما حقه 
ا تصلق الم أن شآ ات 
من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم 
(ن) 
نهی سبحانه عن اللغو فیها 


لا لا لا لا لا 


هه 


القائل 


يزيد بن أبي عبيد 
عبد الله بن عباس 


سعيد بن المسيب 
سليمان المقدسي 


سعيد بن المسيب 
عدي ين حاتم 
عدي بن حاتم 
عثمان بن عفان 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عباس 
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- ۹ 
راويه‎ 
۲°۹٦ 
۱۷۷ 
۳۸۵ 


۲۰ 
۲۸ 
۱۱۹ 
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۶:۵ 
0 
۱۳۹ 
0 
0 
0 
۳۷۰ 
۱۳۲۳۱ 
۱۳۲ 
A۸ 
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= ۲۲۱ 


فهرس المصادر والمراجع"۲۲ 


س 

-١‏ إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» تأليف: فريح بن صالح البهلال» 
الطبعة الثانية . 

۲ الأجوبة النافعة للألباني. 

٣۳‏ _- أحاديث الحمعة تأليف: عبد القدوس محمد نذیر الدار العلمية» الهند. 

٤‏ - الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» طبعة كمال يوسف الحوت. 

٠‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد بحاشية الصنعاني. 

> - الاحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام. للدكتور أحمد العمري. 

۷ أحكام المساجد في الاسلام» للدكتور محمود بن حسين الحريري» دار الرفاعي 
بالرياض . 

۸ أحكام المساجد في الاسلام للشيخ إبراهيم الخضيري» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية في المملكة. 

٩‏ - إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

۰ - الاختيارات لابن تيمية» اختيار العلامة البعلى. 

۱ الاداب الشرعية» لابن مفلح.‎ - ١ 

۲ - الأذكارء للنووي» المكتبة الثقافية. 

۳ - ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل» للألباني. 

. آضواء البیان. للشنقیطی‎ - ٤ 

۵ - إعلام الساجد بأحكام المساجدء للزرکشي. 

١‏ - اعلام الموقعین» لابن القيم» طبعة محمد محبي الدین عبد الحمید. 

۷ - إغاثة اللهفان» لابن القیم. دار المعرفة» بیروت. 

۸ - اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم لابن تيمية» تحقیق 
الدکتور ناصر العقل. الطبعة الأولى. 


)۱( ما آغفلت طبعته فهي معروفه مشهورة. 
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الفهارس ۳۳ فهرس المصادر والمراجع 








. الأم» للشافعي دار الفکر‎ - ٩ 

۰ - الانصاف. للمرداوي. 

۱ - الباعث على إنكار البدع والحوادث لابي شامة. 

۲ - بدائع الفوائد» لابن القیم دار الکتاب العربي. 

۳ - بداية المحتهد لابن رشد» دار الکتب الحديثة. 

4 - بهجة اللفوس لابن آبي جمرة. 

۵ بت قفا الوهم والايهامی لابن القطان» دار طيبة. 

۲ - التبیان فى آداب حملة القرآن» للنووي. 

١‏ فش اسلف مشک اتمه داز الک مات يروك 

۸ - تحذیر الساجد من منع تیاه م المساجد لأبي حذيفة ابن محمد 
البرقاوي . 

۹ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الفکر . 

۰ - تحفة الراکع والساجد في آحکام المساجد. للجراعي الحنبلي؛ المکتب 
الإسلامي. 

۱ - ترتيب القاموس المحیط للأستاذ: الطاهر أحمد الزاوي. 

۲ - الترغیب والترهیب. للمنذري. 

۲ تفسير ابن كثير» طبعة الشعب فى ثمانية أجزاء. 

۶ - التلخيص الحبير» لابن حجرء مكية اكات الأزهرية. 

۵ - تمام المنةء للالباني . 

۲ _ التمهيد» لابن عبد البر. 

۷ - تهذيب التهذیب. لابن حجرء دار الفكر. 

۸ - تیسیر الكريم الرحمن. للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

۹ - جامع الترمذي تحقيق: أحمد شاکر؛ وإتمام محمد فؤاد عبد الباقي. 

۰ - جامع الترمذي تحقيق: بشار عواد. 

۱ - حاشية السندي على النسائي. 

۲ - حجاب ارا ولباسها في الصلاة. لشیخ الاسلام ابن تة بتعلیق الألباني. 

۳ - دلیل الفالحین» لابن علان. 

6 - ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب. 

0 - الروض المربع بحاشية ابن قاسم. 

7 - زاد المعاد» تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط وشعیب الأرناؤوط. 
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و 
۷١‏ 
۲ 


۷۳ _ 
۱74 الفتاوی السعدية لايخ سعدي . 








۳ -- 
سبل السلام للصنعاني طبعة جامعة الامام . 
السلسلة الصحيحة. للالبانی . 
السلسلة الضعيفة. للالبانی. 
سنن ابن ماج طبعة الحلبی . 
مهن إلى ايف رم مص تعن الاين ع ا 
سنن الدارمي» تخريج عبد الله هاشم اليماني . 
السنن الکبری» للبيهقي . 
سنن النسائی» طبعة آبو غدة. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
شرح ثلاثيات مسند الامام آحمد. للسفاريني. 
شرح السنة. للبغوي. 
شرح معاني الاثا للطحاوي. 
شرح المهذب. للنووي» دار الفکر . 
شرح النووي على صحیح مسلم. مراجعة خلیل المیس. 
الشرح الممتع» نلشیخ ابن عثیمین. 
صصخ ابن خرب 
صحيح البخاري» ضبط وترقيم الدكتور مصطفى البغا. وإليه الإحالة عند 
التخريج بذكر الرقم فقطء وقد أحيل إلى ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 
صحيح الترغيب والترهیب للالباني . 
صحیح مسلم. طبعة محمد فژاد عبد الباقي . 
الصلاة والرياضة والبدن للدکتور عدنان الطرشة. 
طبقات ابن سعد. 
العمارة في صدر الاسلام. للکتور: كمال الدين سامح. 
عمدة القاري للعيني» طبعة الحلبي. 
عمل الیوم والليلة» لابن السني» تعلیق بشیر عیون مکتبة دار البیان . 
عمل الیوم واللیلة؛ للنسائي؛ تحقیق فاروق حمادق موسسة الرسالة. 
عون المعبود. للعظیم آبادي. المطبعة السلفية بالمدينة (وإليه الاحالة بذکر 
الجزء والصفحة) . 
غذاء الألباب» للسفاريني . 
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۲ الفهارس - فهرس المصادر والمراجع 


۲ 
/ ۲ 
0 


ين 


١ / 

۰ - الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية. 

۲ - فتح الباري ط. السلفية (وإليه الاحالة عند التخریج بذکر الجزء والصفحة) . 
- فتح الباري» للحافظ ابن رجب. 

۸ - الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني للساعاتي. 

۹ - فتح القدیر للشوكاني طبعة الحلبي. 

۰ - الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية» لابن علان. 

۱ - فضائل الحمعت تألیف: محمد ظاهر أسد الّه» الناشر: مکتبة نزار الباز. 
۲ - في الصلاة صحة ووقاية» للدکتور فارس علوان. 

۳ - القول التمام في آحکام المأموم» للامام الأقفهسي» دار الحدیث القاهرة. 
۶ - کتاب الصلات لابن القیم . 

۵ - کشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي مكتبة النصر الحديثة في الرياض. 
5 لسان العرب» لابن منظون» دار ضادر» بپرونت: 

۷ - مجمع الزوائد. للهيئمي. 

۸ - محموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. 

69 - مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمین . 

۰ _ المحلىء. لابن حزم. 

۱ - المدونة الکبری. للامام مالك بن أنس» توزيع مكتبة الباز. 

۲ - مرويات دعاء ختم القرآن. للشيخ بكر أبو زيد. 

۳ - مسائل الامام أحمد رواية ابنه. 

6 - مسائل الامام آحمد روانة آبي داود . 

6 . المستدرك للحا کم . 

5 - المساجد بين الاتباع والابتداع» محمد القيسي. 

۷ - المسجد في الاسلام خير الدين وانلي. 

۸ - مسند الامام آحمد تحقيق أحمد شاكر. 

٩‏ - مسند الامام آحمد. دار صادر (وإلى طبعة الأرناژوط آحیانا). 

۰ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج للبوصيري. 

۱ - المصباح المنير» للفيومي» المكتبة العلمیف بیروت. 

۲ - المصنف. لابن آبی شيبة» الدار السلفية» الهند. 

۳ - المصنف. لعبد الرزاق. 

6 - معالم السنن للخطابي. 





کحم 
4 
سح 
حم 
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الفهارس "۳ فهرس المصادر والمراجع 








— ۵ 


۵ المعجم الکبیر؛ للطبراني . 

7 المغنى» لابن قدامة» تحقيق: التركى والحلو. 

۷ - المنتقی» للباجي . ۱ 

۸ - منحة العلام في شرح بلوغ المرام للمؤلف» دار ابن الجوزي. 

۹ - الموطأء للامام مالك طبعة محمد فاد عبد الباقي . 

۰ - ميزان الاعتدال للذهبی. 

۱ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» للحافظ ابن حجرء الطبعة الأولى» 
دار ابن كثير. 

۲ - نصب الراية» للزيلعىء الطبعة الثانية . 

۳ - النهاية في غريب الحديت: لابن الاثیر. 

۶ - نيل الأوطارء للشوکانی» طبعة الحلبی. 

۵ - الوابل الصیب. لابن القیم» تحقیق الارناژوط مكتبة دار البيان. 


لا لا O‏ لا لا 
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الموضوع 


الباب الأول 
في أحكام حضور المسجد 


الفصل الأول: في أحكام الخروج إلى المسجد ا 
الحكم الأول: الخروج في أحسن هيئة 000000 
الحكم الثاني : المبادرة بالحضور إلى المسجد SS‏ 

فضائل المبادرة إلى المسجد و و و 
الحكم الثالث: الدعاء عند الخروج إلى الصلاة r‏ 
الحكم الرابع: الذهاب إلى المسجد ماشيًا ا 
السك الخامس: المشي بسكينة ووقار 222211111007 
الحكم السادس: لا يشبك بين أصابعه 0000 
الحکم السابع : في حضور الصبيان المساجد 500 
الحكم الثامن: في دخول الجنب والحائض المسجد dd‏ 
الحكم التاسع : في حكم دخول الكافر المسجد ll‏ 

الفصل الثاني: آحکام حضور المسجد ا و 
الحکم الاول : تعاهد النعلین وه مج هه و و 
الحكم الثاني : تقديم اليمنى عند الدخول 00000 
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aS: 5‏ الفهارس - فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الحکم الثالث: الدعاء عند دخول المسجد 1 
الحكم الرابع: التقدم للصف الأول يو39--بب1010101012121 50 
المكان الفاضل في المسجد النبوي 01010101211 50 
الحکم الخامس : السلام على المصلي في المسجد ۱ 
الحکم السادس : صلاة تحية المسجد ی و ۱۳ 
الحکم السابع : الصلاة إلى سترة ممم وق سوک وتو ام موی سا و وه موی سب ۱۳۱ 
السترة في المسجد الحرام 383 ۱۱۱۰ 
الحكم الثامن: لا يخرج من المسجد بعد الأذان ا 
الحكم التاسع: وظيفة الجالس في المسجد ا 00 
الحكم العاشر: تسوية الصفوف وإتمامها ماما و الو ل ل 1 NF‏ 
الحكم الحادي عشر: في صلاة المنفرد خلف الصف متو رسو > سيد و EE‏ 
الحكم الثاني عشر: الدخول مع الإمام على أي حال طوس نه ووو قا 
الحكم الثالث عشر: ما تدرك به الجماعة e‏ نف اشم ا SERE‏ جع LOA‏ 
الحكم الرابع عشر: في صفة الصلاة TES‏ 
صفة صلاة المریض على الأرض أو على الكرسي ۱ 
الحکم الخامس عشر: في الذكر بعد الصلاة دج شو بطي وه هس جو همم حول سم WT‏ 
الحكم السادس عشر: في الفصل بين الفريضة والنافلة Ee‏ 
الحكم السابع عشر: من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فوجد من يصلي صلی معه ۱۸۶ 
الحاكم الثامن عشر: إقامة جماعة غير معتادة لمن فاتتهم الصلاة 0 نات 
الحكم التاسع عشر: من صلى ثم دخل مسجدًا صلى معهم Va‏ 
الحكم العشرون: اختلاف نية الامام والمأموم sss‏ ۱ 
الحکم الحادي والعشرون: إذا صلی المسافر خلف المقیم آتم ۱ 
الحكم الثاني والعشرون: في تحجير المكان في المسجد N‏ 
الحكم الثالث والعشرون: في هجر المسجد الذي يليه 010000 
الحكم الرابع والعشرون: في إيذاء المصلين والتشويش عليهم مم اا ۱۲۹۱۳ 
الحكم الخامس والعشرون: في المسألة في المسجد ا 5 
الحكم السادس والعشرون: في الأكل في المسجد E La‏ 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجِد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 











0 Black plate (319,1) 


الفهارس - فهرس الموضوعات 








۸۹ -- 
الموضوع الصفحة 


الياب الثاني 
في أحكام حضور الجمعة 


تمهيد: في فضل يوم الجمعة» والتحذير من التهاون بالصلاة E‏ 
الفصل الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة O O‏ ۱ 
الحكم الأول: غسل الجمعة oo e‏ ب- E‏ 
الحكم الثاني : حكم اللباس 2109009 
الحكم الثالث: السواك للجمعة 38 
الحكم الرابع: الطيب يوم الجمعة ET‏ 
الحكم الخامس : المبادرة إلى حضور المسجد 6« ۲ 
الحكم السادس: المشي إلى الجمعة 00055 0 0 0 0 000 
الحكم السابع: في السفر يوم الجمعة SS‏ مم و ا 
الفصل الثاني : في أحكام حضور مسجد الجمعة ی EO‏ 
الحکم الاول: الحذر من تخطي الرقاب وأذية الاخرین و E‏ 
الحكم الثاني : القرب من الامام O‏ 
الحکم الثالث : التنفل قبل دخول الامام is‏ و سس ۱۱ 
الحكم الرابع: الاشتغال بالذكر وتلاوة القرآن YOO‏ 
الحکم الخامس: الانصات والاستماع للخطبة TONS SSRs‏ 
الحكم الساذسمن: لا يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة ا 
الحكم السابع: في تحية المسجد والإمام يخطب 81 ۱۱۱۲ 
الحكم الثامن: بم تدرك الجمعة؟ as‏ ا ا ا رون 
الحكم التاسع: الصلاة بعد الجمعة ATS Ss‏ وه حيط لز ل ل FWA‏ 
الحكم العاشر: إذا اجتمع العيد والجمعة E‏ 


الباب الثالث 
في أحكام حضور المرأة المسجد 


الفصل الأول: في حكم حضور المرأة المسجد ل ل م 
الفصل الثانی: فى شروط حضور المرأة المسحد ااا ی ۱۲ 


الفصل الثالث : في آهم الأحكام التي تنفرد بها المرأة عن الرجل في الصلاة ۲۸۲۰۰۰ 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المَسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


هه 














Black plate (320,1) 





الفهارس - فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 

الفهارس TT‏ قر 
- فهرس الآيات ل“ >لكةة“ Di E 926١)‏ 
- فهرس الأحاديث مع حو قر مه ل ان FIs NA ELSE‏ 
- فهرس الاثار ی E‏ 
- فهرس المصادر والمراجع حي أ اا امشو 1 ارق لاا لد ب ا اما لط ووو ۱۳۱ 
- فهرس الموضوعات ا 0 هس ی و سا ۱۳۱۱۳ 


سحب جديد بعد تنفيذ الأخطاء + زيادات/ أَحْكَامْ خضور المسَاجد/ ۲۰۲۱/۷/۳۰ 


لبه 








